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تکنولوچیا السلوك 


لدى محاولتنا حل المشكلات الرعبة التي نواجهها في dle‏ البوم ؛ نتوجه 
بطبيعة الحال الى الأشياء التي نحسن أداءها فنتصرف من منطلق القوة, 
وقوتنا هي العلم والتکنولوجیا , فلاحتواء التفجر السكاني نتطلع الى طرق 
أفضل لتحديد اللسل, ولواجهة ما يتهددنا من الدمار النووي نمضي لبناء 
قوى ردع ضخمة وأنظمة ee‏ فعالة ضد القذاثف الذاتية الاندفاع » کا 
نمحاول أن ندرأ المماعة العا مية بأغذية حديدة وطرائق جديدة لتدميتها . ونأمل 
أن يؤدي تحسين الرعاية الصحية والطبابة الى السيطرة على المرض » وأن 
نتوصل إلى حل مشكلة الأحياء الفقيرة عن طر يق تيئة مساكن أفضل 
ووسائل مواصلات أنجع . كا نأمل أن تؤدي الوسائل العصرية في التخلص 
من الفضلات والأوساخ الى إيقاف تلوث البيئة . ومکننا الاشارة إلى 
انجازات رائعة في هذه اليادین » وهذا لا نستبعد أن نجد UJ‏ علينا التوسع 
فيها . غير أن الأمور تسير حشيثاً نحو الأسرأ . فما يخيب الآمال أن ad‏ أن 
التكنولوجيا نفسها في خطأ متزايد. لقد أدت الرعاية الصحية والطبابة الى 
زيادة مشكلات السكان حدة» واکتسبت الحرب مصدرأ جديدأ للرعب 
LAU‏ عن اختراع الأسلحة النووية» وباتت أفانين البحث عن الترف 
والسعادة مسؤولة إلى حد كبير عن التلوث , وکا قال دار لنکتون : 
«کل مصدر جديد زاد الانسان به قوته على الأرض piil‏ في تقليل 
فرص أحفاده للاستفادة من إمكانات الستقبل , لقد كان کل تقدم أحر زه 
الانسان يتحقق على حساب خراب بیئته وهو خراب لم يتوقعه ولا هکن 
إصلاحه » ۰ )١(‏ 

وسواء كان أو لم يكن بإمكان الانسان توقع الخراب» OP‏ عليه 
إصلاحه وإلا ضاع كل شىء. ومقدوره أن يقوم بذلك إذا أدرك طبيعة 





الصعوبة. إن تطبيق العلوم الفيزيائية والبيولوجية وحده لن يحل 
مشكلاتناء oY‏ الحلول تكن في ميدان آخر. ولا Se‏ لوسائل منع الحمل 
امحسنة أن تكبح الفو السكاني إلا اذا استخدمها الناس oe‏ الجديدة 
قد تعطل وسائل الدفاع الجديدة والعكس بالعكس » ولكن الدمار النووي لا 
يمكن منعه إلا اذا أمكن تغيير الظروف التي تدفع الأمم إلى شن الحروب . 
إن الأساليب الجديدة في الزراعة والطب لن تودي إلى الغرض منها اذا لم 
تمارس, كا أن الإسكان ليس رد إقامة الباني والدن Lily‏ هو الكيفية 
التي يعيش بها الناس » ولا يمكن معالجة الازدحام الشديد إلا بإغراء الناس بر 
ألا یزدهوا. وستستمر البيئة في التفسخ والتحلل الى أن يتم التخلي الكلي * 
عن الممارسات التى تخلق التلوث . 

وبالاعتصار اننا حاجة إلى |حداث تغییرات واشعة في السلولك 
الانسانى» ولن يتأتى لنا ذلك مساعدة الفیز ياء أو البيولوجيا فقطء مهما 
heres‏ (وهناك مشكلات أخرى مثل انيار نظامنا التعليمي» 
الل الم انس gina‏ من اش اا روج او باه 
والبيولوجيا لا صلة لها بها ولذلك لم تطبق علها قط ) . إنه لا يكفي أن 
ندعو الى استخدام التكنولوجيا مع تفهم أعمق للقضايا الانسانية» «أو الى 
تكريس التكنولوجيا لخدمة احتیاحات الإنسان الروحية », أو الى 
«تشجیع التکنولوجیین للنظر في المشكلات الإنسانية » . فهذه التعابير تعني 
ضمناً أنه حیغا يبدأ السلوك الانساني تتوقف التکنولوجیا e‏ وأن لا بد لنا أن 

نواصل حياتنا ‏ كما كنا نفعل في الاضي — با تعلمناه من الخبرة 
الشخصية أو من جموعات الخبرات الشخصية التي تسمی «التاریخ »» أو 
ما تمخضت عنه الخبرة ما نجده فى IRLI‏ الشعبية والقواعد العملية التبعة . 
]3 هذه كلها Ula CIB‏ مي wo‏ القرون . وکل ما tale‏ فعله تلاستدلال 
عليها وتوضیحها هو أن ننظر في حالة العام اليوم . 

ما نحتاجه هو تكنولوجيا للسلوك . فحينئذ مکندا أن نحل مشكلا تنا 





بسرعة معقولة اذا ما استطعنا ضبط نمو سكان العالم بالدقة نفسها التي 
نضبط بها مسار سفينة فضاءء أو تحسين الزراعة والصناعة بشىء من الثقة 
ga Ea‏ بها OLS‏ الطاقة العالية» أو السير نحو fle‏ ينعم بالسلام بشىء 
شبيه بالتقدم المطرد الذي تقترب به الفيز ياء من الصفر الطلق , برغم أن 
كليها (السلام والصفر المطلق ) افتراضان بعيدا المنال. 

غير أن تكنولوجيا السلوك التي يحب أن تضاهي في القوة والدقة 
التتكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية غير موجودة» ومن يظدون أن قيام هذه 
التکنولوجیا أمر مکن وليس أمرأ مضحكا وسخیفاً , قد يصابون بافلع أكثر 
ما يشعرون بالطمأنينة. وهذا يدل على مدى بعدنا عن «فهم Yad‏ 
الإنسانية» بالمعنى الذي تفهم به الفيز ياء والبيولوجيا میادینها » و يدل 
كذلك على مدى عجزنا عن منم الكارثة التي يبدو أن العالم يتجه نحوها 
بشكل +e‏ 

كان من الممكن أن يقال قبل ألفين وخسمائة سنة أن الإنسان كان 
يفهم نفسه کا كان يفهم كل جزء آخر من عالمه. لکن فهمه لنفسه هر 
اليوم أقل من فهمه لأي شىء آخر. لقد تقدمت الفیز ياء والبيولوجيا تقدماً 
كبيراًء إلا أنه لم dud‏ أي تطور مشابه في شيء مثل علم السلوك 
البشري. ليس للفیز ياء والبيولوجيا اليوئائية OYI‏ سوى قيمة تاريخية U)‏ 
نمحسب of‏ عالماً معاصراً في البيولوجيا أو الفيز ياء يتوجه الى أرسطو طالباً 
العون ) ولكن محاورات أفلاطون لا تزال مقررة على الطلاب و يستشهد بها 
كا لو أنها تلقى ضوءا على السلوك البشري , وما نمحسب أن قدور أرسطو أن 
يفهم مويه واحدة من الفيزياء والبيولوحيا الحديثة » ولكن سقراط 
وأصدقاءه لن يجدوا صعوبة في متابعة أحدث الناقشات ال جار ية في مجال 
الشؤون الانسانية . وفيا يتعلق بالتکنولوجیا فقد قطعنا حطوات هائلة في 
السيطرة على عالي الفيز ياء والبيولوجياء ولكن ممارسائنا في الحكم 
والتربية وفي الكثير من أمور الافتصاد » برغم تطويعها لظروف ممتلفة» لم 
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ولا نستطیم أن نشرح ذلك بقولنا إن الیونانین عرفوا كل ما كان هكن 
أن يعرف عن السلوك البشري . وان كان من المؤكد il‏ عرفوا عن السلوك 
البشري أكثر مما عرفوا عن العالم الطبيعي . ومع ذلك لم يكن ما عرفو 
كثيراً. زد على ذلك أن طر يقتهم في التفكير بشأن السلوك البشري لا بد 
أن يكون قد اعتورها the‏ کاسح . وفي حين أدت الفيز ياء والبيولوجيا 
الإغريقية في النهاية vans‏ النظر عن pe led‏ الى العلم الحديث ¢ OW‏ 
نظريات الإغريق عن السلوك البشري ۸ تؤد الى شیء . وإذا كانت لا 
تزال معنا اليوم فليس ذلك OY‏ فيها نوعاً من الحقيقة الخالدة» وإنما لأنها لم 
تحتو على بذور شىء أفضل . 

ومکن القول OL Ts‏ السلوك البشري ميدان ذو صعوبة خاصة» وإنه 
لکذلك . وحن خاصة فيل الى الأخذ بهذا المنحى الفكري لأننا الى حد 
كبير غير أكفاء في معالجته. ولكن الفیز ياء والبيولوجيا الحديثة تعالج 
بنجاح موضوعات ليست بالتأكيد أبسط من نواح كثيرة من السلوك 
البشري. لكن الفرق مواد الأدوات والناهج التي تستخدمها الفيز ياء 
والبيولوجيا هي ذات تعقيد متكافىء مع تعقيد الموضوع , إن حقيقة كون 
الأدوات والمناهج ذات القوة المتكافئة غير متوفرة في ميدان السلوك البشري 
لا تعتر شيا إا فقط جزء من. اللغز de Al‏ وضع إنسان على القمر 
هو في واقع الأمر أسهل من تحسين التربية في مدارسنا أو آسهل من atel‏ 
أنواع أفضل من المجالات السكنية لكل انسان ؟ أو أسهل من تمكين كل 
فرد من الحصول على عمل مجزء وبالتالي من الاستمتاع بمستوى معيشة 
أعلى ؟ الأمر ليس قضية أولويات» لأنه ليس بقدور إنسان أن يدعي أن 
الرصول الي التمر کان أكثر أهيق كان الشیء الثر فی الوصول الی 
القمر يكن في کونه أمراً SUB‏ لتحقیق . فقد وصل العلم والتکنولوجیا الى 
النقطة التي مکن عندها أن يتم تحقيق هذا الأمر بدفعة عظيمة واحدة . 
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وليس هناك من إثارة مشابهة في المشكلات التي يطرحها السلوك البشري 
إذ لسنا هنا قريبين من الحلول . 

من السهل أن نستنتج أنه لا بد من وجود شىء ما في السلوك البشرة 
كفيل بجعل التحليل العلمي » ومن ثم التكنولوجيا الفعالة » أمرأ مستحيلاً 
ولكننا لم نستنفذ بأية حال من الأحوال كل الامکانیات . و يبدو أن هنال 
مبرراً للقول بأن مناهج العلم قلا طبقت حتى الآن على السلوك البشري 
لقد استخدمنا أدوات العلم » وأحصيناء وقسنا e‏ وقارنا . ولكن ثمة شید 
أساسياً بالنسبة للمارسة العلمية غير موجود تقر يبأ فى كل المناقشات 
الجارية حول السلوك البشري . وهذا الشىء يتعلق Lables‏ لأسباب 
السلوك . (اصطلاح «السبب أو العلة (؟) » ۸ يعد شائعاً في الكتابات 
العلمية المعقدة ولكنه يؤدي إلى الغرض جيداً هنا ) . 

Ly‏ جاءت خبرة الإنسان الأولى بالعلل (الأسباب ) من سلوكه 
الخاص : كانت الأشياء تتحرك لأنه كان يحركها. وإذا تحركت أشياء 
أخرى » فقد كان ذلك يتم OY‏ شخصاً آخر كان يحركهاء وإذا لم تكن 
رؤية المحرك ممكنة فذلك لأنه كان لا يُرى . على هذا الأساس كانت UT‏ 
الإغريق ceed‏ عللاً للظواهر الطبيعية . وكانت WY‏ في العادة خارج 
الأشياء التى GSE‏ ولكنها رما كانت ندخل إلبها و «تستحوذ عليها » . 
وما لبشت الفيزياء والبيولوجيا أن تخلتا عن تفسيرات من هذا انوع » 
وتوجهتا نحو انواع‌من العلل أكثر جدوى , غير أن هذه الخطوة لم تتخذ على نحو 
حاسم في ميدان السلوك البشري ۸ يعد اذكياء الئاس يؤمنون بأن الئاس 
تتلبسهم وتسيطر علیهم الأرواح (مع أن طفوس طرد الأرواح الشر يرة 
والشياطين لا زالت تمارس بين الفينة والفيئة. وقد عادت ميثولوجيا 
الأرواح الحارسة الى الظهور في کتابات الأطباء النفسائيين). ولكن 
السلوك البشري لا يزال على العموم يسب الى قوى تقم في داخل 
الإنسان . فيقال على سبيل المثال عن مراهق جائح إنه يعاني من شخصية 


س ۹ س 





مضطربة . ولن يكون هذا القول أي معنى لولم تكن الشخصية متميزة الى 
حد ما عن الجسد الذي أوقع نفسه في التاعب . إن القييز واضح حينا يقال 
ot‏ جسداً واحداً يحنوي على عدة شخصيات تتحكم به بطرق مختلفة على 
فترات مختلفة. وقد حدد علاء النفس GW‏ من هذه الشخصيات هي 
الذات أو «الأنا egoja‏ ) والذات العليا (superego)‏ ؛واللاشعور الغر يزي 
al‏ ال «هو» ( Id‏ ), ويقال ان التفاعلات ما بين هذه الشخصيات 
الثلاثة مسؤولة عن سلوك الإنسان الذي تقم فيه. 

بالرغم من أن الفیز ياء ما لبشت أن توقفت عن منح صفات إنسانية 
للأشياء ad‏ الطريقة, فقد استمرت ردحا أ طويلاً تتكلم کا لو كان 
للأشياء إرادات ¢ ودوافع » ومشاعر؛ وغايات وغيرها من الخصائص Atl‏ 
لقوة تقم في داخلها . وبناء على ما ذكره بترفيلد ٤(‏ ) كان ارسطو يحاول 
البرهنة على أن الجسم الساقط يتسارع لأنه أصبح أكثر ابتهاجاً إذ يجد نفسه 
يقترب من غايته ومستفره. ٠‏ وزعم العلاء الفلاسفة فيا بعد بأن القذيفة 
كانت تدفع إلى الأمام بواسطة قوة دافعة» كانت تدعى أحياناً «الطيش » 
Impetuosity (‏ ). وقد تم التخلى عن كل هذا آخر الأمرء ما أدى الى نتائج 
طيبة. ولكن العلوم السلوكية لا تزال تلجأ الى حالات داخلية مشابهة . 
ولن يندهش أحد إذ يسمع أن شخصاً يحمل أنباء طيبة يستحث خطاه 
مسرعاً لأنه يحس بالابتهاج» أو يتصرف باهمال نتيجهة cone‏ أو يظل 
ملتزماً في ake‏ مسار عمل ما بواسطة إرادة قوية محضة. لا تزال الإشارات 
غير الدقيقة الى bl‏ توجد في کل من ell‏ یا والبيولوجيا » غير أنه لا 
مكان لها في محال الممارسة الجيدة. ومع ذلك فان كل واحد تقر Ly‏ یسب 
السلوك البشري الى النوايا والفاصد ‏ والأغراض » والغايات . وإذا كان لا 
يزال مکناً أن نسأل هل مقدور الآلة أن تكون ها غاية ؟ فالسؤال يعنى 
تھا ایا سينا ayy‏ أنه لد كان وق هی فشكن الكل او فيا 
بالإنسان . 





لقد ابتعدت الفیز ياء والبيولوجيا LAS‏ عن العلل ذات الصفة البشر ية 
حینا بدأت تعزو سلوك الاشیاء الى جوهر الأشياء ذاتناء cltligy‏ وطباعها. 
بالنسبة لعالم الکیمیاء في القرون الوسطی كان مکن مثلا أن تعزي بعض 
خصائص مادة ما الى الجوهرالزئبقي, کا كانت المواد تقارن ما كان یدعی 
«بكيمياء الفروق الفردیة». 


كان نیوتن Sty‏ ما كان مارسه معاصروه فیقول : òl»‏ يقال إن 
لكل نوع من الأشياء صفة خاصة محددة وخفية يتصرف موجما و ينتج 
تأثيرات جليةهيعنى أنه لا يقال لنا شىء. » ( كانت الصفات الفية أمغلة 
من الفرضيات التي رفضها نيوتن حين قال : «أنا لا أعمل فرضيات » . 
بالرغم من انه لم يلتشزم تماما با قال). لقد استمر علم 
البيولوجيا ردحاً من الزمن يستند الى طبيعة الأشياء الحية » ول يتخل كلية 
عن استعمال القوى الأساسية الحية حتى الفرن العشر ين . إلا أن السلوك 
البشري لا يزال يعزي الى الطبيعة الانسانية , وهناك «سيكولوجيا شاملة 
للفروق الفردية » يقارن مموجبها الناس و يوصفون على أساس السمات 
الشخصية » والقابليات » والقدرات , 


كل واحد تقریباً من بهتمون بالشژون الإنسانية » مثل العالم السياسي e‏ 
والفلیسوف » والادیب , وعالم الاقتصاد وعالم اللفس , وعالم اللغة» وعام 
الاجتماع » وفقهاء الدين» وعالم الاجناس البشرية (الأنشرو بولوجي ) » 
والربي» والطبیب اللفساني» یستمر في الحديث عن السلوك البشري بهذه 
الطر يق ةقبلالعلمية( Prescientific‏ ), إثنا جد أمثلة على هذا في کل عددمن 
أية جر يدة يومية » وكل مجلة » وكل صحيفة مهنية» وكل كتاب ذي صلة 
من أي نوع بالسلوك البشري . يقال لنا ننا لكي نتحكم في عدد السكاث 
في العام » نحتاج الى تغيير المواقف نحو الأطفال » والتغلب على الاعتزاز 
بحجم الأسرة أو بالفحولة الجنسية؛ وبناء بعض الإحساس بالمسؤولية نحو 
fay jul‏ وتقلیل الدور الذي 'تلعبه أسرة كبيرة في تخفيف OE‏ من 
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تفت Seedy‏ مخ آخل السلام يجب علينا lee‏ حب السيطرة 
وأوهام العظمة لدی القادة, وعلینا أن نتذکر ob‏ الحروب فا تبدأ في 
عقول الناس » وأن هناك te‏ انتحار با في الإنسان ‏ رما غزيرة ا موت 
— يودي الى اشروب » وأن الانسان عدوانی بالفطرة . ولحل مشکللات 
الفقراء علينا أن نيث في الناس احترام الذات» ونشجع روح المبادرة ع 
ونقلل من مشاعر الخيبة . ولكي هدىء من سخط الناشئة ينبغي أن نزودهم 
بالإحساس بأن BE pitt‏ وهدفاً » وأن نقلل مشاعر العزلة أو الاغتراب أو 
اليأس لديهم . . وإذ ندرك أننا لا نملك الوسائل الفعالة لعمل أي شىء هما 
ذکر» فاننا نحن بالذات قد نعاني أزمة إمان ومعتقد » أو أزمة فقدان الثقة» 
وهذه لا يمكن تصحيحها إلا بالرجوع الى الإيمان بقدرات الانسان 
الداخلية. وهذا الامان هو Lb‏ سلعة مطلوبة دام وما من أحد يشك في 
ذلك . ومع ذلك فليس هناك ما يشبه هذه السلعة في الفيز ياء الحديثة أو 
في معظم علم الأحياء . وهذه الحقيقة قد تفسر جيداً لاذا تأخر طويلاً قيام 
علم وتكنولوجيا للسلوك . 

یفترض فى العادة أن الاعتراض «السلوكي » على الأفكار والمشاعر 
الشخصية والإرادة وما الى ذلك هو اعتراض على الادة التي يقال إن هذه 
الأمور مصنوعة منها. وبالطبع ظلت بعض السائل العويصة الخاصة بطبيعة 
العقل تناقش لأكثر من ألفين وخسمائة عام » وما زالت تنتظر الجواب . 
فعلى سبيل الثال» كيف يكن للعقل أن يحرك الجسد ؟ في عام Vane‏ 
صاغ كارل ہوبر( Popper‏ ) السژال ع ی النحو التالي : ol»‏ ما نريده هو أن 
نفهم كيف مكن لمثل الآشياء غير المادية» مثل الغايات» والتفكير 
الهادیء» والخطط » والقرارات » والنظر يات » والتوترات » والقبم» أن تلعب 
دوراً في أحداث تغيرات مادية في العالم المادي؟ « وبالطبع نر يد أيضاً أن 
نعرف من أين تأتي هذه الأشياء غير المادية . وقد أجاب الإغريق على هذا 
السوال فقط بالقول OL‏ المصدر هو الآلمة . وكا أشار (دودز) (Dodds)‏ 
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كان الإغر يق يعتقدون بأته اذا ما تصرف إنسان بحماقة فان ذلك مرده الى 
أن Uy]‏ معادياً قد غرس فى صدره ما يفسد سلوكه. أما الاله الودود فقد 
ينح ا محارب كمية زائدة من الإقدام مما يساعده على أن يحارب ببسالة . 
لقد ظن أرسطو أن هناك شيئاً ta]‏ الفكر» كما اعتقد (زينون) أن 
العقل هو الله i‏ 

نبا لا نستطيع اليوم LENT‏ بهذا الأسلوب في التفكيرء والبديل الا کتر 
شيوعاً هو اللجوء إلى الأحداث الادية السالفة . يقال إن ملكات الشخص 
الموروثة التي هي cls‏ تطور الجنس البشري تفسر جزءاً من عمليات عقله » 
ويفسر تاریخه الشخصى الجزءالبافي . فعلى سبيل الثال؛ لقد gal‏ التنافس 
الادي خلال مسيرة التطور إلى أن يصبح لدى الناس اليوم مشاعر عدوانية 
(غير مادية) تؤدي إلى أعمال عدائية (مادیة). كذلك Op‏ العقوبة 
(المادية) التي پناها الطفل حينا يشترك في لعبة جنسية تنتج مشاعر القلق 
( غير مادية) التي تتدخل في سلوكه الجنسي (المادي ) بعد بلوغه سن 
الرشد. ومن الواضح أن المرحلة غير المادية تصل ما بين فترات طويلة من 
الزمن : فالعدوانية ترتد إلى ملايين السنین في التار يخ التطوري , كا أن 
القلق الذي يكتسبه المرء طفلاً يظل معه حتى يبلغ سن الشيخوخة . 

إن مشكلة الانتقال من نوع واحد من هاتين الحالتين إلى النوع الآخر 
مکن تحاشيها لو كان كل شىء Ul‏ عقلياً أو Gale‏ . وقد تم النظر في كل من 
هاتين الامکانیتن. لقد حاول بعض الفلاسفة أن يبقوا في نطاق عالم 
العقل» وحجتهم أن الثبرة الباشرة هي وحدها خبرة حقيقية . وقد بدأ علم 
اللفس التجر يبي باعتباره محاولة لا کتشاف القوانین العقلية التي تتحکم في 
التفاعل ما بين العناصر الذهنية . تقول لنا النظر یات العاصرة في الطب 
اللفسی والناصة Ly‏ لظواهر النفسية الداخلية » Intrapsychic‏ إن كل شعور يودي 
إلى شمور آخر (فالشمور بايبة» Se‏ پولد العدوانية )» وان الشاعر 
تتفاعل» وان الشاعر التي تطرح خارج الذهن تناضل لكي تعود اليه 
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بالقوة» UT‏ النط الفكري الكل فيرى أن المرحلة العقلية هي في الواقع 
مرحلة مادية, ومن الغر'يب أن فرو يد Frucd‏ قد تبناه بفضول واهتمام» 
5 كان يعتقد أن الفيز يولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) ستفسر آخر الأمر 
ما يجري في الجهاز العقلي . وبأسلوب مائل لا يزال الكثيرون من lle‏ 
النفس الفيز يولوجيين یتحدئون دون تحفظ عن الالات العقلية والشاعر وما 
إلى ذلك» اعتقاداً مهم أنه لن يمر وقت طويل قبل أن نفهم طبيعتها 
الفیز يائية . 

إن stati‏ عالم العقل (V)‏ والانتقال من أحد هذین العالین (العقلي 
والمادي ) الى الآخر بطرح مشکلات رجة» ولکن مکتنا في العادة أن 
نتسجاهلها. وقد يكون هذا استراتيجية طيبة » OY‏ الاعتراض pUl‏ على 
«النزعة العقلية » هو من نوع مختلف جداً. فعالم العقل يستأثر بالاهتمام 
ويحول دون الاعتراف بالسلوك على أنه موضوع EU‏ بذاته . ففي الطب 
النفسی ‏ مثلاً, الأشياء الزعجة التى یفعلها أو یقوفا شخص ما تعتبر 
Lbh‏ تقر يبا YL‏ جرد أعراض» کذلك يبدو السلوك نفسه سطحياً حقاً 
با مقارنة مع السرحیات الساحرة التي تمثل في أعماق مسرح العقل» وفي 
اللغویات وفي النقد الأدبي يعامل ما يقوله الإنسان على الدوام تقر يبا 
باعتباره تعبيراً عن أفكار ومشاعر. وفي علم السياسة واللاهوت » 
والاقتصاد» پعتر السلوك Fl‏ المادة التى يستدل بها الرء على الواقف» 
والشيات » والاحتیاجات , وهلم جرا . وقد ظل الانتباه مرکزاً على الحياة 
العقلية لأكثر من ألفين وخسمائة عام » ول يبذل أي جهد لدراسة السلوك 
البشري باعتباره أكثر من مرد نتيجة ثانوية إلا مؤخراً. 

كذلك تهمل الظروف التي يعتبر السلوك نتيجة لها . والتفسير العقلي يضع 
حداً لحب الاستطلاع. ونرى النتيجة في الحديث العفوي غير المقصود. ولو 
سألنا شخصاً ما» «لاذا ذهبت الى السرح ؟» فقال : «لأنني أحسست 
برغبة في الذهاب » » فإننا حر يون أن نعتبر اجابته نوعاً من التفسير. وأنه 
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أقرب الى صمم ا موضوع أن نعرف ماذا حدث حیغا ذهب الى المسرح في 
الاضي ؛ وماذا سمع أو قرأ عن المسرحية التي ذهبت لمشاهدتا ؟ وما هي 
الأشياء الأخرى في بيئته الماضية أو الخاضرة التي قد تکون حفرته على 
الذهاب (عوضاً عن القيام بعمل شىء آخر) ؟ ولکننا نتقبل قوله «شعرت 
برغبة فى الذهاب » على أنه مط من التلخيص لكل هذاء ومن غير احتمل 

Tas‏ ما يقف dle‏ النفس المتخصص عند هذه النقطة بالذات . منذ 
زمن طویل صح (ولم حيمس ) (۸) وجهة نظر شائعة عن العلاقة بين 
المشاعر والأفعال حين أكدء مثلاء آننا لا نهرب لأننا خحائفون » ولکننا 
خائفون hedge Lis‏ . وبعبارة cel‏ ما نشعر به حیغا نحس بالخوف هو 
سلوكنا ‏ السلوك ذاته الذي يعر» موحب وجهة النظر التقليدية» عن 
الإحساس wets‏ . ولكن كم من الذين فكروا في إدعاء جيمس 
لاحظوا أنه في واقع الأمر ۸ يشر إلى أية Bate‏ ثة سابقة ؟ ولا يجوز del‏ أي 

ge les‏ لطن سي وز وشعورنا بالخوف 
عا 

وسواء اعتبرنا أنفسنا وكأننا نفسر المشاعر أو السلوك الذي يقال إنه 
ينجم عن الشاعر فإننا لا نعطي إلا اهتماماً قليلاً جداً للظروف السابقة, 
إن الطبيب النفساني يتعرف على الحياة المبكرة لر يضه من ذكريات 
المريض فقط » ومن المعروف أنها ذكريات غير موثوقة. ولرما ذهب الطبيب 
الى القول إن الهم ليس ما حدث فعلاًء بل ما يتذكره ال يض . وفي 
أدب التحليل اليفسي لا بد أن هناك ماثة إشارة على الأقل الى القلق 
احسوس مقابل كل إشارة الى قصة عقاب مکن أن يكون القلق ة قد نجم 
عنها. بل إننا على ما يبدو نفضل التوار يخ السالفة التي من الواضح أنها 
بعيدة عن متناول اليد. هناك قدر كبير من الاهتمام حالياًء See‏ ما لا 
بد أنه حدث خلال تطور الجنس البشري من أجل تفسير السلوك البشري . 
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و يبدو أننا نتكلم بثقة خاصة فقط لأن ما حدث فعلاً لا هکن معرفته إلا 
بالاستنتاج . 

لدى عجزنا عن فهم كيف ولاذا يسلك الشخص الذي نراه كما يفعل» 
فإننا ننسب سلوكه الى شخص لا مکننا ay Jy‏ ولا يمكننا أيضاً تفسير 
سلوكه» ولکتیا لا نميل الى أن نسأل أسئلة حوله . إننا نتبنى هذه 
الاستراتيجية لا لأنه ينقصنا الاهتمام أو القدرة» وانغا بسبب اعتقاد راسخ 
منذ أمد طویل, بأنه لا توجد سوابق ذات صلة بالكثير من السلوك 
البشري . إن وظيفة الإنسان الداخلي هي أن يقدم تفسيراً من شأنه ألا 
Ad‏ بدوره. فالتفسير يتوقف عنده. وهو ليس وسيطاً بين التار يخ الماضي 
والسلوك الراهن إنه وسط (مركز) یشم منه السلوك . فهو الذي يبادر» 
ويبدأ» ويخلق » وهو إذ يعمل ذلك يظل كا كان بالنسبة للاغریق» TAL‏ 
مقدساً. نقول انه يتمتع باستقلال ذاتي » وذلك يعني أنه» من وجهة نظر 
علم السلوك e‏ معجزة . 

إن هذا الموقف بطبيعة JUI‏ غير منيع » إن مفهوم الانسان المستقل ذاتياً 
لا خدمنا إلا في تفسير الأشياء التي لم نستطع بعد شرحها بطرق آخری . 
ويعتمد وجود هذا الإنسان على جهلناء ومن الطبيعى أنه يفقد مكانته 
حینا نتوصل الى مز يد من المعرفة عن السلوك . إن واجب التحليل العلمي 
آن پشرح كيت ob‏ السلوك لدی انسان بوصفه جهازاً ماديا عناق بالظروف 
والأحوال التي تطور الجنس البشري في ظلهاء والظروف التي يعيش في 
کنفها الفرد . وما لم يوجد حقاً بعض التدخل الخلاق فان من الواجب ربط 
هذه الأحداث» ولا حاجة فى الحقيقة عندها الى التدخل.إن ضرورات 
البقاء السوولة عن الواهب الورائية للإنسان تنتج نزوعات للتصرف 
سعدوانية » وليس مشاعر عدوانية . فعقاب السلوك الجنسي يغير السلوك 
tI‏ وية مشاعر قد تظهر هي في geod‏ الاحوال نتائج ثانوية . ان 
عصرنا لا يماني من القلق ولکن من الحوادث العارضة والجراتئم وا خروب 
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وغيرها من الأشياء اخطيرة وامؤلة التي كثيراً ما يتعرض ها الناس . يترك 
الشباب الصغار المدرسة و پرفضون الالتحاق بعمل ولا یتزاملون إلا مع 
آخمرين من epl‏ لا EY‏ يحسون بالاغتراب وافا بسبب البيئات 
الاجتماعية الفاسدة فى البيوت والدارس والعامل وغیرها . يمكننا أن نتبع 
امسار الذي اتخذته الفيزياء والبیولوجیا بالالتفات مباشرة الى العلاقة ما 
بين السلوك والبیثق, وإهمال الحالات الذهنية الوسيطة الزعومة . ل تتقدم 
الفيزياء عن طريق النظر عن كثب الى فرح الجسم الساقط » ول تتقدم 
البيولوجيا عن طريق النظر الى طبيعة الأرواح ذات الحيوية الشديدة. 
ومن أجل أن نحرز نجاحاً في التحليل العلمي للسلوك لسنا بحاجة لنحاولة 
اكتشاف ماهية وحقيقة الشخصیات, والحالات الذهنية » والمشاعرى 
والسمات الشخصية» والخطط والغايات » والنوايا » أو التطلبات الأخرى 
للإنسان المستقل ذاتيا 

هناك أسباب تفسر Wiel BU‏ وقتاً Su yb‏ للوصول الى هذه النقطة . 
إن الأشياء التي تدرسها الفيز ياء والبیولوجیا لا تسلك تماماً سلولك الئاس » 
و پبدو ز فى LL‏ أنه من السخف أن نتكلم عن ابتهاج جسم ساقط أو 
رعونة القذيفة . ولکن اللاس يسلكون كا يفعل الناس» والانسان اعذارجي 
الذي تاج سلوكه الى تفسير قد يكون عظم الشبه بالإنسان الداخلي الذي 
يقال إن سلوكه يفسر سلوك الإنسان الخارجي . فقد خلق الإنسات الداخلي 
على هيئة الإنسان الخارجي . l i‏ 

وهداك سبب أكثر أهمية ألا وهر أن الإنسان الداخلي يبدو في بعش 
الأحيان واقعاً تحث الملاحظة المباشرة , کان علينا أن نستنتج ابتهاج po‏ 
الساقط» ولكن أليس متدورنا أن aa‏ الخاص ؟ إننا تمس حقاً 
أشياء داخل جلدنا الخاص» ولكننا لا نحس الأشياء التي اخترعت لتفسير 
السلوك. فالانسان الذي به تس لا يجس بالشيطان الذي استحوذ عليه 
وقد يذهب حتى الى حد إنكار وجوده. الفتى الجائح لا يشعر بشخصيته 
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الضطربة. والإنسان الذكي لا يحس بذكائه كا لا يشعر الانطوائي 
بانطوائيته (وفي الواقع يقال إن هذه الأبعاد للعقل أو الشخصية قابلة 
للملاحظة فقط من.خلال اجراءات إحصائية معقدة ). المتكلم لا يجس 
بالقواعد النحوية والصرفية التي يقال إنه يطبقها أثناء تأليفه للجمل c‏ وقد 
ظل اللاس یتکلمون حسب Spel‏ القواعد آلاف السئين قبل أن يعرف أحد 
بوجود قواعد. والمجيب على استبیان لا يحس بالواقف والاراء التي تقوده 
الى التأشر علی بعض البنود بطرق معينة. US]‏ نجس بالات معينة 
لأجسامنا مرتبطة بالسلوك , ولكنناء کب يقول فرو ید » نسلك بالأسلوب 
نفسه حینا لا حس بهاء فهي نتائج ثانوية, ولا يجوز أن نقع في الط 
فنتصورها أسبابا . 

Ul‏ عن بطثنا الشدید في طرح التفسيرات العقلانية ونبذها فان له سبباً 
أكثر أهمية : وهو یتمشل في صعوبة الشور على تفسیرات بديلة . ومن 
الفروض أن نبحث عن البدائل في البيثة الخارجية» لكن دور البيثة لم 
يكن واضحاً بأي حال من الأحوال. إن تاريخ نظرية التطور يوضح 
المشكلة. قبل القرن التاسم عشر كان BY‏ الى البيئة فقط على أنها خلفية 
سلبية» كانت الكائنات العضوية الكثيرة اختلفة تتوالد فما » وتتکاش 
وتموت. وما من أحد لاحظ أن البيئة مسؤولة عن كثرة وتنوع الكائنات 
العضوية الوجودة (وبما هو جدير بالاهتمام أن هذه الكثرة والتنوع كانت 
تنسب الى عقل إلهي خلاق). وكانت المشكلة تتلخص في أن البيئة 
تسمل بطريقة غير جلية » فهي لا تدفع أو تسحب» إنها تختار وتصطفي . 
ولقد ظلت عملية الاصطفاء الطبيعي » طيلة آلاف السنین من تاريخ الفكر 
الإنسائي » تجرى وتسر وهي غير مرئية رغم أهميتها غير العادية» وحیا تم 
اكتشافها في النهاية أصبحت » بالطبع » المفتاح لنظر ية التطور. 

Ul‏ تأثير البيئة C4)‏ على السلوك فقد ظل خفياً لمدة أطول. ومكننا أن 
نرى ما تفعله الكائنات الحية بالعالم من حوطاء حيئا تأحذ منه ما تحتاجه 
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وتصد آخطاره» ولكن من الصعوبة بمكان رو ية ما يفعله العام بها. كان 
(ديكارت )(۱۰) dal‏ من افترض أن البيئة تلعب دوراً فعالاً فى تحديد 
السلوك» و يبدو أنه لم يستطع أن يفعل ذلك إلا لأنه afl‏ إشارة قوية . 
فقد علم بوجود آلات ذاتية الحركة في الحدائق الملكية بفرنسا كانت تدار 
بالماء عن طريق صمامات مخفية . وقد وصفها (ديكارت ) بقوله إن الناس 
الداحلین الى الحدائق « كانوا بالضرورة يدوسون على قطع من البلاط 
منسقة بطر يقة خاصة بحيث إنهم اذا ما اقتربوا من «ديانا » وهي تسبح 
فإنهم يدفعونها الى الإختفاء بين شجيرات الورد» واذا ما حاولوا اللحاق با 
يخرج للاقاتهم المدعونبتون ( Neptune‏ ) مهدداً إياهم بره ذي الثلاث 
الشعب ». كانت القائیل مسلية لأنها كانت تتصرف وكأنها بشر» ولذلك 
تبين أن شیشاً ما شديد الشبه بالسلوك البشري يمكن تفسيره بصورة آلية . 
وقد أدرك (ديكارت ) من هذه الإشارة ان الكائنات الحية يمكن أن تتحرك 
لاسباب ماثلة , ( وقد استثنى الکائن البشري لكي ینجنب ‏ على ما يبدو 
الدخول في جدل ديني وإشكالاته ) . i‏ 


وما لبث el‏ المثير للبيئة أن es‏ «الثر أو الحافز» ‏ من الكلمة 
اللاتينية التي 7 تعني الهماز - Goby‏ التأثير على الکائن الحي «استجابة»» 
وقيل ان الان oe‏ يشكلان فعلا منعکسا. وقد قم الدليل على الأفعال 
المنعكسة لأول مرة في حيوانات صغيرة مقطوعة الرأس» مثل الضفادع. وانه 
لن الأهمية مکان أن مبدأ الأفعال المنعكسة قد تعرض للتحدي خلال القرن 
الشاسع عشي لأنه بدا للناس of‏ هذا المبدأ يدكر وجود عامل مستقل ‏ 
g»‏ احبل الشوكي» الذي كانت تسب اليه حركة الجسم القطوع 
الرأس. وحیغا بين (بافلوف) أن بالامكان بناء أفعال منعكسة جديدة 
بواسطة عملية التكييف ولد من ذلك علم سيكولوجي كامل EE‏ على امثير 
والاستجابة أو على الوثر ورد الفعل. وعلى ضوء هذا العلم اعتبر السلوك 
كله مثابة ردود افعال على منيهاث أو مثيرات. وقد عبر أحد الكتاب عن 
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هذا ما يلى: UAH Lop‏ أو abs‏ )11( لستمر في الحياة.» لكن مط 
Sl‏ ورد الفعل, أو البه والاستجابة» لم يكن مقنعا قط ول يحل المشكلة 
الرثيسية, لأنه كان لابد من اختراع شيء أشبه بالانسان الداخلي ليحوّل 
المثير الى استجابة. وقد صادفت نظرية الاعلام نفس المشكلة lee‏ كان 
لابد من اختراع «مُسَیّر عملية» داخلي ليحول الدخلات الى مخرجات. 


من السهل نسبیا رژية نتيجة الثبر أو رد الفعل cade‏ ولیس غر يبا أن 
تحظى فرضية (دیکارت) بالسيطرة الشاملة على النظر ية السلوكية لمدة 
طويلة؛ ولکنها كانت تسیر في طریق خاطیء Jl‏ التحلیل العلمي الذي 
لم يشف من تأثیرها الضار الا الآن فقط. ان دور البيئة لا یقتصر على 
انز والدفع فقطء Lily‏ هي تختار وتصطفى. فدورها أشبه. ما يحصل في 
الاصطفاء الطبيعي» ولكن على اشاس سلم زمني مختلف حدا. وقد Ce‏ 
النظر عن هذا الدور لنفس السبب. وقد بات من الجلي الآن أن عليئا 
الأحذ بالحسبان ما تفعله البيئة بالكائن الحي» ليس فقط قبل أن يستجيب 
لتأثيرها بل بعد ذلك أيضا. فالسلوك يتشكل و يصان بنتائجه. وحینا ندرك 
هذه الحقيقة کنیا أن نصوغ التفاعل ما بين الكائن الحي والبيئة بطر يقة 
أكثر شمولا. 

هناك نتيجتان هامتان تختص احداهما بالتحليل الأساسى. فالسلوك 
الذي یور على البيئة ليمطي نتائج (أي السلوك الفعال 
ANY)( Operant behavior‏ مكن أن يدرس بترتيب البيئات التى 
تكون فا النتائج امحددة متوقفة عليه. إن الاحتمالات الطارئة التي هي قيد 
البحث تزداد تعقيداء وهي تضطلع واحدة تلو الأخرى بالوظائف التفسير ية 
المناطة بالشخصياتء والحالات الذهنية, والمشاعر؛ والسمات الشخصية 
والغايات» والنوايا. أما النتيجة الثانية فهى نتيجة عملية: فقد ثبت أنه 
يمكن التأثير على البيئة واتلاعب بها. صحيح أن الواهب والخصائص 
الوراثية في الانسان لا هكن تغييرها الا منتهن البطءء ولكن التغييرات في 
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بيئة الفرد لها تأثيرات سر يعة ومثيرة. وقد يغبت أن تكنولوجيا السلوك (۱۳) 
الفعال» وهي 0 سنری متقدمة جداء متناسبة مع مشكلا تنا . 

لكن تلك الامكانية تثير مشكلة آخری ينبغي ايجاد حل لها اذا كنا نود 
الاستفادة من الكسب الذي حققناه. لقد تقدمنا بعد نبد الانسان الداحلي» 
ولكنه لم يغادر بلباقة ورقة. إنه يقوم با يشبه عمل مؤخرة اجلیش» ولسوء 
الحظ انه يستطيع أن يظفر بدعم هائل. انه لا يزال شخصية هامة في العلوم 
السياسيلة) وفي الفانون» والدین» والاقتصادء والانشرو بولوجياء 
والسوسيولوجياء وعلم الطب النفسي» وعلم الأحلاق» والتار يخ» والتر بيةء 
ورعاية الطفلء واللغويات» وفن العمارة» وتخطيط الدن» وفي حياة الأسرة. 
وفذه الميادين اختصناصیوها. ولكل اختصاص نظر ية. وفي كل نظرية 
تقر یبا تعتر وة الفرد امرا بدییا مسلیا به. فالانسان الدانعلي لیس 
مهددا بصورة حطيرة نتيجة العلومات التي يتم Gyati‏ علا من تاذل 
الملاحظة الصابرق أو من الدراسات الخاصة ببنية السلوك» وكثير من هذه 
الميادين لا تدرس الا جماعات من الناس حيث لا تفرض البيانات 
الاحصائية والتأمينية Acturial‏ الا قيودا قليلة على الفرد فيها. والنتيجة 
اننا لا نزال cis‏ تحت عبء «العرف» التقليدية التي ينبغي تصحيحها أو 
تنحيتها بواسطة التحليل العلمي. 

هناك جانبان في الانسان الستقل مزعجان بشكل خاص. فالانسان من 
وجهة النظر التقليدية حر. وهو مستقل معنى ان سلوكه غير مسبب. ولذلك 
يعتبر مسؤولا عا يعمل و يعاقب بحق اذا اقترف ذنبا. هذه النظرة مع ما 
پرافتها من مارسات» ينبغي اعادة فحصها حیغا يكشف التحليل العلمي 
عن yoy‏ علاقات متحكمة م تكن معروفة بين السلوك والبيئة. ویکن 
التجاوز عن قدر معين من التحكم الخارجي. فقد سلم اللاهوتيون بحقيقة 
مفادها أن الانسان لابد أن OS‏ مقدرا له أن يعمل الشيء الذي يعلم 
الرب العام أنه سيعمله. وقد جعل کثاب المسرح اليوناني القدر الذي لا 
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يرحم موضوعهم المفضل. كثيرا ما يدعي العرافون والنجمون أنهم يتنبئون ما 
سيفعله الناس» وطذا كانوا مطلوبين داما. كا بحث كتاب السير والمؤرخون 
عن «المؤثرات» فى حياة الأفراد والشعوب. كا أن الحكة الشعبية وعمق 
البصيرة لدى GES‏ المقالات مثل مونتین, وبيكون: یتضمنان نوعا من 
التنبؤ بالسلوك الانساني. كذلك فان الأدلة الاحصائية والتأمينية في العلوم 
الاجتماعية تشير الى الاتجاه نفسه. 

ويبقى الانسان المستقل حيا فى وجه كل هذا لأنه الاستثناء السعيد. 
وقد عسل اللاهوتیون على التوفيق ما بين القدر والارادة abl‏ وكان 
المشاهدون الاغریق يخرجون من السرح رجالا أحرارا بعد أن .بزهم الوصف 
السرحي للمصير الذي لا مفر منه. وكم تغير مجرى التار يخ بموت قائد أو 
بهبوب عاصفة في البحر. وك تعبرت ae‏ اوه اب 
ولكن هذه الأمور لا تحدث لكل انسان ولا 3 توثر في كل الناس بنفس 
المقدار. بعض المؤرخين اعتبروا عدم قابلية التاريخ للتنبؤ واحدة من مزایاه. 
وما أسهل ما يتجاهل الناس الدليل التأميني Acturarial‏ . ونقرأ أن 
مثات من الئاس سيقتلون في حوادث الرور في عطلة ناية الأسبوع» ثم 

فضي الي الطر يق EE E LIS‏ قليل جدا من 

العلم السلوكي يثير قضية شبح الانسان القابل Sec‏ وعلی العكس» فقد 
استخدم الكثيرون من علیاء الانثرو بولوجياء وعلیاء الاجتماع» وعلیاء النفس 
معرفتهم المتخصصة La‏ على أن الانسان حر وذو غاية» ومسؤول. كان 
فرويد من الژمنین بالحتمية ‏ على أساس الامان ان لم يكن على أساس 
الدليل» ولكن كثير ين من الفرو يديين لا يترددون في التأكيد ارجاهم 
rl‏ أحرار في الاختيار من بين مسارات متلفت وأنهم في aly‏ الأمر 
مهندسو مصائرهم الخاصة. 

هذا الطريق المروبي يُغْلّق ببطء كلا اكتْشِفّت أدلة جديدة على 
امكانية التنبؤ بالسلوك البشري. والاعفاء الشخصي من الحتمية الكاملة 
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iB‏ كلا تقدم التحليل العلمي» وبخاصة في SLE‏ تعليل سلوك الفرد. وقد 
اعشرف (حوز یف CN E)‏ و ود E‏ التأمينية Acturarial‏ رغم 
اصراره على الحر ية الفردية: «مكننا ان ts‏ بدريحة كبيرة من الدقة بعدد 
الناس الذين سیذهبون الى ساحل البحر في يوم تصل فيه درجة الحرارة 
نقطة معينة؛ وحتى بعدد الناس الذين سيقفزون عن جسر ... علا بأننا 
لسنا مرغمين على القيام بأي من هذين العملين. » ولكن (كرتش) لا يعني 
أن کل من پذهبون إلى ساحل البحر لا یذهبون لسیب يتول» GL af‏ 
الظروف في حياة محاول الانتحار ليس ها بعض الأثر على حقيقة کونه قد 
قنز عن الجسر. ولا مکن الدفاع عن هذا القییز الا اذا كانت هناك كلمة 
مشل ty‏ أو تضطر»» توحي بوجود نمط من التحكم القوي الواضح. ومن 
الطبيعي أن يسير التحليل العلمي في اتجاه ايضاح كل أنواع العلاقات 
الضابطة المتححمة. 

الى جانب التشكيك في السيطرة التي مارسها الانسان الستقل على 
البيئة» واظهار السيطرة التي تمارسها البيئة على الائسان» يبدو أن علم 
السلوك هو أيضا يرتاب في مفهوم الكرامة والقيمة. فالانسان مسؤول عن 
سلوکه ليس فحسب معنی أنه قد يلام أو يعاقب بحق حينا يسيء 
التصرف, ولكن أيضا معنى أنه ينال التقدیر ويحظى بالاعجاب لا يحقق من 
انجازات. لكن التحليل العلمي ينقل الثواب وكذلك اللامة الى FN‏ 
وعلى هذا الاساس لا یمود من المکن تبر ير الممارسات التقليدية. هذه 
تغييرات كاسحة» ومن الطبيعي أن يقاومها اللتزمون بالنظر يات 
والممارسات التقليدية. 

وهناله مصدر ثالث للمشكلة. حینا يتحول التأكيد الى البيئة» يبدو 
الفرد معرضا لنوع جدید من الخطر. من هو الذي سيبني البيئة المتحكمة وفي 
سبیل أي هدف؟ الفروض أن OLS‏ الستقل یضبط نفسه موجب مجموعة 
من القبم الوجودة فطر يا فيه. انه يعمل في سبیل ما يجده صالحا. ولکن ما 
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الذي سيجده المتحكم المزعوم جيداء وهل سيكون هذا We‏ لأولئك الذين 
يسيطر عليهم؟ يقال إن جوبة على أسئلة من هذا القبيل تستدعي» بالطبع؛ 
أحكاما قيمة. 

الحرية والكرامة والقيمة قضايا رئيسية» وهي لسوء الحظ تصبح أكثر 
حسما حیغا تصبح قوة تكنولوجيا السلوك أكثر تکافژا مع الشکلات الراد 
حلها. ان التغيير ذاته الذي ولد الأمل فى ايجاد حل مسؤول عن المقاومة 
التنامية ضد نوع الحل المقشرح. هذا الصراع هو نفسه مشكلة السلوك 
البشري, Sey‏ معالجته بهذه الصفة. لكن علم السلوك ليس متقدما كثيرا 
مشل الفيز ياء أو البيولوجيا لكن له ميزة تتلخص في أنه قد يلقي بعض 
الضوء على صعوباته الخاصة. فالعلم ذاته سلوك بشريء 'ومقاومة العلم هي 
أيضا سلوك بشري. ما الذي حدث في CUS‏ الانسان من أجل الحرية 
والكرامة» وما هي الشکلات التي تبرز حیغا تبدأ المعرفة العلمية في GA‏ 
مع ذلك الکفاح؟ الاجابات على هذه الأسئلة قد تساعد في فتح السبيل 
أمام التكنولوجيا التي نحن في أمس الحاجة اليها. 

فيا يلي Cath‏ هذه القضايا «من وجهة نظر علمية». ولكن هذا لا 
يعني أن القارىء سيحتاج الى معرفة تفاصيل أي تحليل علمي للسلوك. 
التفسير وحده يكفي, ولكن من السهل أن يساء فهم طبيعة مثل هذا 
التفسير والشرح. فنحن كثيرا مانتکلم عن أشياء لا نستطيع ملاحظتها أو 
قياسها بالضبط والإحكام المطلوبين في التحليل العلمي» وحینا نعمل ذلك 
فان هناك الكثير ما يمكن الفوز به من استعمال اصطلاحات ومبادىء تم 
استنتاجها في ظروف أكثر دقة واحكاما. يشع البحر وقت الغسق بنور 
غريب» ويتشكل الصقيع على اللوح الزجاجي في النافذة في فط غير 
مألوف. ويفشل الحساء في أن يئخن على الوقد» و يشرح لنا امختصون 
السبب. وباستطاعتناء بالطبع» أن نتحداهم بالقول انه ليس لديهم 
«وقائع» وأن ما يقولونه لا کن «البرهنة» عليه. ولكثهم مع ذلك ربا 
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يكونون آقرب الى الصواب من تعوزهم الخلفية التجر يبية» وهم وحدهم 
الذين يستطيعون أن يعلمونا كيف نمضي قدما في اتجاه دراسة أكتر دقة اذا 
كانت هذه الدراسة تبدو حديرة پالاهتمام, 


يقدم التحلیل التجريبي للسلوك فرائد ماثلة. . حين نقوم ملاحظة 
عمليات سلوكية تحت ظروف مسيطر عليهاء فاننا نتمكن بيسر وسهولة IS‏ 
۰ من ذي قبل من تحديدها في العام كله. ونتمكن من التعرف على الملامح 
الهامة في السلوك والبيسة, ونصبح بالتالي قادر ين على اهمال الملامح 
التافهة مها بدت فاتنة وجذابة. مکنا رفض التفسيرات التقليدية اذا كانت 
قد جربت ووجدت اقصة موجب تحليل تجريبي» ومن ثم فضي الى m‏ 
في بحشنا بحب استطلاع لا يكل ولا يتوقف. . إن أمثلة السلوك المذكورة فيا e‏ 
يلي ليست معروضة لتكون مثابة «برهان» على صحة التفسير. فالبرهان 
ينبفي أن يوحد في التحليل الأساسي. ' والمبادىء المستخدمة في تفسير 
الأمثلة تکون معقولة وحديرة بالقبول أكثر من البادیء الستقاه كلية من 
اللاحظات العرضية. 


كشيرا ما سیبدو النص متناقضا مع نفسه. فالغة الانجلیز ية» مثل سائر 
اللفات مليئة بالمصطلحات قبل العلمية التي تكني في العادة لأغراض 
الحديث العارض. لا أحد ينظر شزرا الى الفلكي حينا يقول إن الشمس 
تشرق» أو ان النجوم تخرج في الليل» لأنه من السخف أن نصر أن عليه 
أن يقول إن الشمس تظهر فوق الأقق حينا تدور الأرض أو ان النجوم 
تصبح جلية للعيان حينا يتوقف اجو عن كسر شعاع الشمس: . كل ما نطلبه 
هو أن يتمكن من اعطاء ترحمة أكثر دقة اذا دعت الحاجة الى ذلك. 
وتحتوي اللغة الانجليزية على تعابير متصلة بالسلوك البشري اكثر بكثير من 
التعابر المتصلة بنواح أخرى من العالم. أما التعابير التقنية البديلة فهي أقل 
شيوعا. ولذلك فان استخدام التعبيرات العرضية قابل كزان یواجه 
بالتحدي. وقد .يبدو أمرا متناقضا أن نطلب من القارىء cst oly‏ موضوعا 
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ما في ذهنه» فى الوقت الذي يقال له فيه إن العقل ليس سوى كلمة 
ا Ges‏ أو «أن يدرس فكرة الحرية» اذا كانت الفكرة ليست 
سوی تمهید خيالي للسلولث» أو أن نتحدث عن «طمأنة من يشوك علم 
السلوك» حیغا یکون کل القصود هو تغيير سلوکهم بالنسبة الى مثل ذلك 
العلم. كان من الممكن أن يكتب الکتاب للقاریء التخصص من غير 
تعابير من هذا القبيل ولكن القضايا هامة أيضاً لغير التخصص ولابد من أن 
CS‏ وتساقش باسلوب غير فني. وما من شك في أن الكثير من التعابير 
الذهنية التي هي جزء لا يتجزأ من اللغة الانجليز ية لا مکن أن تترجم 
بدقة مشل تعبير «شروق الشمس»» ولكن الترجات المقبولة ليست بعيدة 
المنال, 
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معظم مشكلاتنا الرئيسية تمس السلوك البشري» ولا يمكن أن تحل 
بواسطة التكنولوجيا الفیز يائية والبيولوجية وحدها. الأمر الذي نحتاجه هر 
تکنولوجیا للسلوك» ولکننا كنا بطيئين في تطوير العلم الذي يمكن أن 
نستمد منه مثل هذه التكنولوجيا. واحدى الصعوبات تتمثل فى أن جل ما 
يوصف بأنه علم سلوكي يستمر في رد السلوك الى الحالات الذهنية 
والمشاعر, وسمات الطبع» والطبيعة الانسانية, وما الى ذلك. وقد سار علم 
الفیز ياء وعلم البيولوجيا ذات مرة في ممارسات خاطئة ممائلة» dy‏ يتقدما الا 
حينا نبذاها. اما العلوم السلوكية فكانت بطيئة في التغيير إما لأن الكيانات 
التفسير ية كثيرا ما تبدو ملحوظة على نحو مباشر, أو لأنه كان من الصعب 
العشور على آنواع أخرى من التفسيرات. من الواضح أن البيئة على جانب 
كبير من الأهمية» ولكن دورها ظل مها أو خفيا. فهي لا تدفع أو تسحبء 
بل تصطفي وتطتان ومن الصعب أن ARS‏ هذه الوظيفة oly Dis‏ 
دور الاصطفاء الطبيعي في التطور لم تتم صياغته الا منذ ما يزيد قليلا على 
مائة ple‏ كيا أن الدور الاصطفائي للبيئة في تشكيل وحفظ سلوك الفرد 
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انما هو في بداية مرحلة الاعتراف به و بدراسته. لکن حينا أصبح التفاعل 
ما بين الكائن الحي والبيئة مفهوماء بدأت النتائج التي كانت تعزي الى 
حالات الذهن» والى المشاعرء والسمات, ترد الى الظروف التي يمكن 
التعرف عليها. ولذلك فان تكنولوجيا السلوك قد تصبح متيسرة. ولكنها لن 
تحل مشكلاتنا الا بعد أن JE‏ محل وجهات النظر التقليدية قبل العلمية» 
وهذه محصنة تحصینا قويا. الحرية والكرامة يوضحان الصعوبة. اما من 
حصائص الانسان الستقل في النظرية التقليدية, وهما ضرور يان 
للممارسات التي شأل فها المرء عن سلوكه و یثاب على انجاراته. أما 
التحليل العملي فينسب كلا من المسؤولية والأنجاز الى البيئة» كما أنه يطرح 
أسئلة تتعلق ب «القم». من يستعمل التكنولوجيا ولأي أهداف؟ والى أن 
تحل هذه القضایا سيستمر رفض تكنولوجيا السلوك» وربما ترفض معها 
الطر ii‏ الوحيدة لحل مشا WS‏ 


ات 
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تعمل كل الکائدات الية تقر يبا على تحر ير نفسها من العلاقات 
والاتصالات الؤذية. و یتحقق نوع من الحرية بواسطة أشكال بسيطة نسبیا 
من السلولك, يقال ها الأفعال المنعكسة. یمطس شخص فیخلص مراته 
التنفسية من الواد المزعجة. و يتقيأ فيحرر معدته من الطعام السام أو غير 
القابل للهضم. ويسحب يده الى الوراء فينقذها من أداة حادة أو حارة. 
ولأشكال السلوك الأكثر إحكاما تأثيرات مائلة. فحینا Oe‏ الناس 
یکافنحون «بغضب وغیظ» حتی يحرروا آنفسهم. وحينا يتهددهم حطر 
Ope pe‏ من مصدر النطر أو یپاجونه. ومن الفروض أن السلوك من هذا 
القبیل تطور بناء على قيمته للبقّاء. وهو الى حد کبیر جزء ما نسمیه 
الخاصة البشرية الطبيعية الموروثة» مثل التنفس وافراز العرق» وهضم 
الطعام. ومن خلال التطبيع aie‏ مکن اکتساب سلوك مائل بالنسبة 
للاشياء اللجديدة التي رما لم تلعب أي دور في التطور. هذه دون شك أمثلة 
صغيرة على الكفاح من أجل التحرر, ولکنها هامة. وحن لا نعزو هذه 
الأمور الى أي حب للحرية» ونما هي ببساطة أشكال سلولك أثيتت جدواها 
في انقاص التهديدات التعددة التي تواحه الفرد» ومن ثم تم انس البشري 
في سياق التطور, 

ثمة دور آحر أكثر أهمية يلعبه السلوك في اضعاف الثيرات الضارة 
بطريقة آحری. وهو OEY‏ على شكل افعال منعكسة شرطية» وانما هو 
ثمرة لصملية مختلفة يقال ها عملية التطبيع أو التكييف الفعالة أو الموثرة 
Operant conditioning )‏ ). حينا تعقب نتيحة ما جزها من 
السلوك» فن الرجح أن يتكرر هذا السلوك» وتسمى النتيجة التي لها هذا 
الأثر «معززا» yeinforcer‏ . فالطعام مثلا هو معزز للكائن ا حي ee!‏ 
وأي شي يفعله الکاش م يتبع ذلك الحصول على الطعام آدعی الى أن 
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يتكرر كلا كان الكائن الحى جائعا. يقال لبعض المثيرات معززات سابية» 
Uh‏ استجابة تنقص من حدة مثير من هذا النوع ‏ أو تنهيه ‏ من المرجح 
أن تعود للظهور حینا يتكرر الثر. وهکذا اذا تخلص شخص من شمس 
حارة بالسير تحت مظلة فان هناك احتمالا كبيرا في أن يسير تحت مظلة 
حینا تكون الشمس حارة مرة أخرى. فالنقص في درجة الحرارة يعزز 
السلوك الذي هو متمد عليه أي السلوك الذي يتبعه هذا النقص في 
درحة الحرارة. ويتكرر هذا التکییف الفعال كلا تحاشى الشخص شمسا 
حارة ‏ أي» بصورة ciale‏ كلها حاول النجاة من تهديد شمس حارة. 

توصف المعززات السلبية بأنها بغيضة معنى أا الأشياء التي تفرض عنها 
الكاثنات الحية. و يرحي هذا الاصطلاح بالانفصال المكاني ‏ الابتعاد عن 
شىء أو المرب منه ‏ ولكن العلاقة الأساسية علاقة مؤقتة. في جهاز 
معياري يستخدم لدراسة العملية في اتب تعمل الاستجابة العفوية على 
اضعاف tll‏ البغيض أو على وضع حد له. وان قدرا كبيرا من التكنولوجيا 
المادية هو نتيجة هذا النوعمن الكفاح لأجل الحرية. لقد قام الناس عبر 
القرون» وبواسطة طرائق غر يبة» ببناء عالم عاشوا فيه أحرارا نسبيا من عدة 
أنواع من المشيرات الضارة أو التي تهدد بالأذى ‏ مشل الارتفاع أو 
الاخفاض الشديد فى درجة الحرارة ‏ ومصادر العدوى ‏ والعمل الشاق 
الخطر, وحتى من تلك المثيرات الصغيرة البغيضة التي تدعي مشاق الحياة 
أو متاعبها- 

يلعب المرب من المتاعب وتجنب الشاق دورا أهم بكثير في الكفاح من 
أجل الحرية حينا تكون الظروف البغيضة من صنم الناس الآخر ين. 
فبعض الناس قد يكونون منفر ين دون أن يكون هم يد في ذلك, اذا جاز 
الشعبير» OLS‏ يكونوا غلاظاء خطر ين» ناقلين للعدوی, أو مزعجين» و يفر 
المرء منهم أو يتحاشاهم تبعا لذلك. وقد يكونون أيضا بغيضين عن سبق 
«العمد» والاصرارء أي أنهم قد يعاملون الئاس الآخر ين بأسلوب منفر 
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بسبب ما ينجم عن ذلك. فثلا نجد مراقب العبيد يحث عبدا على العمل 
عن طريق ضربه بالسوط كلما توقف عن العمل» وباستئناف العبد للعمل 
ينجو من الضرب بالسياط (و يعزز بصورة غير مباشرة سلوك مراقب العبيد 
باستخدام السوط). و يضايق الوالد ابنه الى أن يؤدي الابن واجبهء وبأداء 
الابن لواجبه فانه ينجو من المضايقة (و يعزز سلوك والده). والذي بارس 
الابتزاز بهدد ضحيته بالفضيحة ما لم يدفع له ما یطلب» وحين يدفع الضحية 
Keel!‏ ما يريد ينجو من التهديد (و يعزز الابتزاز). وپدد المعلم تلاميذه 
بالعقوبة الجسدية أو بالرسوب لكي يعيروه اهتماماء فاذا أبدى التلاميذ 
اهتماما فانهم ينجون من العقوبة (و يعززون ممارسة المعلم للتهديد بها). ان 
السيطرة المنفرة المتعمدة هي بصورة أو بأخرى فط معظم التنسيق الاجتماعي 
- في الأخلاق» والدين» والحكومة» والاقتصاد» والتربية» والعلاج 
النفسي» والحياة العائلية. 

بنجو الشخص من المعاملة البغيضة أو يتحاشاها بواسطة السلوك 
بأساليب تعزز الذين يعاملونه بشكل منفر حتى يعمل الطلوب, ولكنه قد 
ينجو بوسائل أخرى. مثلاء يمكنه ببساطة أن یکون خارج مدى المشاكل. 
وقد ينجو الشخص من الرف حين پاجر أو رج من الحكومة» أو بپرب من 
اليش » أو يصبح مرئدا| عن دیکه» أو يتهرب من أداء واحب مفروض» أو 
یبجر البيث» أو ينسلخ عن حضارته كا يفعل المتشرد أو الناسك أو Al‏ 
(الوجودي). ومشل هذا السلوك هو نتاج الظروف البغيضة بنفس المقدار 
الذي صممت الظروف لاثارته. ولا يمكن ضمان هذا المقدار الا بشحذ 
الاحتمالات وتقويتها أو باستخدام مثيرات بغيضة أقوى. 

وهنا نمط شاذ هر من النجاة يتمثل في امجوم على من ينظمون 
ويوجدون الظروف المنفرة» والعمل على اضعاف قوتهم أو تدميرها. فقد 
ناجم من بضپشون علينا أو يتسببوك في ازعاحنا کا pole‏ الأعشاب 
الطفيلية في Pacey tees‏ ولكن مرة ة أخرى نقول إن الكفاح من أجل | يه 
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موجه في الدرجة الأولى ضد المتحكمين المتعمدين ‏ ضد من یعاملون 
الآخرين بشكل بغيض من أجل دفعهم الى السلوك بأساليب معينة. 
وهكذا قد يتصدى الطفل لوالدیه وقد Lins‏ الواطن حکومته, وقد يقوم 
عضو الكنيسة باصلاح ديني؛ وقد يهاجم الطالب معلا أو يخرب مدرست 
وقد يعمل الناقم على تدمير حضارة. 
هن الممكن أن تعمل خصائص الانسان الطبيعية الموروثة على دعم هذا 

النوع من الكفاح في سبيل الحرية: حینا يعامل الناس elit‏ فائهم بميلون 
الى التصرف بعدوانية أو الى الاعتزاز بأية اشارات تدل على کونهم قد 
أحدثوا خرابا عدوانیا. ولابد أن يكون لكل من النزعتين میزات تطور ية 
يمكن اقامة الدليل عليها بسهولة. فإذا أصيب کائنان حيان يتعايشان بسلام 
بصدمات Gl Ue‏ يبديان على الفور WUT‏ مميزة من العدوانية (VN)‏ 
أحدهما تجاه الآخر. وليس من الضروري أن ey‏ السلوك العدواني نحو 
الصدر الفعلي للاثارق AB‏ يوضع بکائه اي شخص gh‏ کی مناسب. 
فالتخریب والشغب كيرا ما یکونان شکلین من اشکال العدوانية غير 
الوجهة أو التي أسيء توجهها. والکائن اي الذي يصاب بصدمة مؤلة 
سيعمل ان أمكنه ذلك على الوصول الى کائن حي آخر يستطيع التصرف 
نحوه بعدوانية. اما الى اي مدى مثل العدوان البشري ميولا فطرية فهذا أمر 
غير واضح» ولكن من الواضح تماما أن الكثير من الوسائل التي باجم با 
الناس قوة المتحكين المتعمدين» فيضعفونها و يدمرونهاء هي وسائل مكتسبة 
بالتعلم. 

ما مکن أن ندعوه «أدب الحرية» فا صم لحث الناس على اهرب 
والنجاة من يحاولون فرض السيطرة عليهم col SVG‏ وعلى الهجوم علیهم. 
محتوى الأدب هو فلسفة الحرية؛ ولكن الفلسفات هي من ضمن تلك 
الأسباب الداخلية التي تحتاج الى تفحص وإمعان. نقول إن شخصا ما 
يسلك بطريقة معينة OY‏ له فلسفة» ولکنا نستنتج الفلسفة من السلوك 
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ولذلك لا مکننا استخدامها بوصفها تفسيرا بأية طر يقة مرضية» على الأقل 
لا نستطيع أن نفعل ذلك الى أن تفر الفلسفة بدورها. لكن أدب الحر i‏ 
من الناحية الأخرى» حالة موضوعية بسيطة. انه يتألف من كتب» 
ونشرات» وبيانات رسمية» وخطابات» ومنتوجات شفهية أحرى» وكلها 
مصممة لحث الناس على العمل على تحر ير أنفسهم من كل أنواع التحكم 
المقصود. هذا الأدب لا یعلم فلسفة للحرية» Uy‏ يحث الناس على العمل. 

كشيرا ما يركز هذا الادب على الظروف البغيضة التي يعيش الناس 
في ظلهاء رما مقارنتها بالظروف والاحوال في عالم أكثر حرية. وهو بهذا 
يجعل الظروف المدفرة أكثر تنفيراء «و يزيد من تعاسة» من يحاول أن 
ينقدهم. كا أنه يحدد أيضا أولئك الذين على المرء أن ينجو منم أو أولئك 
الذين عليه أن يعمل على اهجوم علییم واضعاف قوتهم. فالانذال المميزون 
في الادب هم الطغاة» والرهبان, والجنرالات» والرأسماليون» والعلمون 
التشددون» والآباء المتسلطوت. 

ويصف الأدب أيضا أساليب العمل. لكنه ليس معنيا كثيرا بالنجاة 
والمرب» رما OY‏ الارشاد أو النصيحة ليست مطلوبة. وعوضا عن ذلك 
يؤكد الادب على كيفية اضعاف القوة التسلطة أو تدميرها. فالطغاة ينبغي 
الاطاحة بهم» أو نفییم من غير محاكمة, أو اغتيالحم» كا ينبغي اثارة 
الشكوك فى شرعية الحكومة» وتحدي قدرة الوسسة الدينية على التوسط 
والشفاعة للمخلوقين عند li «Gl‏ الاضرابات والقاطعات لاضعاف 
القوة الاقتصادية التي تدعم الممارسات الشر يرة. و يقوي الأدب دعوته بحث 
الناس على العمل» ووصف النتائج المتوقعة» واستعراض الشواهد والحالات 
الناجحة على طر يقة الأدلة التي ترد في الاعلائات» وهلم جرا. 

وبطبيعة الحال لا يسقى الطامعون في التحكم والسيطرة ساكنين. 
او کم ا وت ل 
الصارمة على الرتذین أو الالقاء بهم في السجون. وهي تحتفظ بالأسلحة 
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وغيرها من مصادر القوة بعيدا عن متناول الثور يين. كا أنها تدمر الادب 
المكتوب عن الحريةء وتسجن أو تقتل من ينقلونه مشافهة. واذا أر يد 
للكفاح من أجل الحرية أن ینجح, فلابد له حينئذ أن یکثف. 

ولا يشك أحد فى أهمية أدب الحرية. اللاس بلا مساعدة أو ارشاد 
- يخضعون للظروف الكريهة بطر يقة تدعو للدهشة حقا. وهذا صحيح حتى 
حين تكون الظروف البغيضة جزءا من البيئة الطبيعية. فقد لاحظ 
(دارو ين) مثلا ان الفويجيين (۱۷) ما كانوا يبذلون أي جهد لوقاية أنفسهم 

من البرد» erly‏ ما كانوا يلبسون الا ملابس قليلة» erly‏ قلا استفادوا من 
تلك اد قلات شه ومن أهم ما افت النظر حقا hay‏ 
الكفاح في سبيل الحرية ضد التسلط المتعمد هو قلة ذلك الكفاح. . وما أكثر 
الشعوب التي خضعت لأشد آنواع التسلط وضوحا في الامور الدينية 
والحكومية والاقتصادية» ولعدة قرون» دون أن تعمد للعمل في سبيل ار ية 
الا لماما. لقد قدم أدب لحرية اسهاما أساسيا في ازالة الكثير من 
المارسات البفيضة في الحكمء والدين» والتربية» والحياة الاسر ية» وفي 
انتاج البضائع. 

على أن اسهامات أدب الحرية لا توصف في العادة بهذا الاسلوب. 
مكن أن يقال ان بعض النظر پات التقليدية تعزف ف الحرية على أنها غياب 
السيطرة التعسفية» ولكن التأكيد كان على كيفية الشعور(6١)‏ بتلك 
الحالة. ومكن أن يقال ان نظريات تقليدية أخرى عرّفت ار ية بأنها حالة 
الشخص حينا يسلك في ظل تحكم غير تعسفي» ولكن التأكيد هنا هو على 
الحالة الذهنية المرتبطة Ob‏ يعمل المرء ما يريد ويرغب. وطبقا لا قاله 
(جون ستيوارت )14( میل): «الحرية هي أن يعمل الرء ما يشاء». ولقد 
كان أدب الحرية ذا أهمية في تغيير المارسة (فقد غير الأدب الممارسات 
كلا كان له اثر من اي نیع)» ولکه رغم ذلك یعرف اجه باه تغير 
الحالات الذهنية والمشاعر. فالحرية هي «أن تستحوذ عليك فكرة الحرية أو 
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الشعور بالحرية». فالانسان يفر من سلطة المتحكم او يعمل على تدميرها 
من أجل أن يشعر بالحرية» وحیغا يشعر بالحرية و یصبح بامكانه ان يعمل 
ما يشاء, فان أدب الحرية لا يوصيه بالقيام بأي عمل ولا يلي عليه أي 
عمل سوى البقاء على أهبة اليقظة كيلا تعود السيطرة والتعسف. 


يصبح الشعور بالحرية دليلا غير موثوق به بالنسبة للعمل حالما ينتقل 
الطامعون في السيطرة الى الاجراءات غير البغيضة. ومن الحتمل أن يفعلوا 
ذلك لكي يتجنبوا المشكلات التي تقوم حیغا يفر الشخص الخاضع للسيطرة 
أو بپاجم. والاجراءات غير البغيضة ليست واضحة بقدر وضوح الاجراءات 
البغيضة» ومن المحتمل أن تسب على نحو أكثر بطئاء ولكن ها ميزات 
واضحة تعزز استعمالها. لقد كان العمل الانتاجى» مثلاء فها مضى نتيجة 
العقاب» كان العبد يعمل لتحاشي عواقب عدم العمل. لكن الأجور تمثل 
مبدأ عتلفاء اذ يدقع للشخص أجر حیغا يتصرف بطر يقة معينة, وذلك لكي 
يستمر في سلوكه بالطريقة نفسها. ومع أنه معروف منذ زمن طويل أن 
للشواب نتائج نافعق الا أن نظام الأجور لم يتطور الا GROS edn‏ في 
القرن التاسم عشر أن المجتمع الصناعي يتطلب قوة عمالية جائعة» ولن 
تکون الأجور فعالة الا اذا استطاع العامل الجائع استبدال الطعام بها. وعن 
طريق جعل العمل أقل تنفيراء فثلا بتقليل ساعات العمل وتحسين ظروفه 
اصبح بالامكان جعل الناس يعملون بأجر أقل. وحتى وقت قريب كان 
التدريس كله تقر يبا منفراء اذ كان التلميذ يدرس لینجو من عواقب عدم 
الدراسة. ولكن الوسائل غير المنفرة أخحذت GEES‏ تدريجيا. و يتعلم الوالد 
الحاذق أن يشيب طفلا على سلوك جيد بدل أن يعاقبه على سلوك سيء. 
ies‏ المؤسسات الدينية من التهديد بنار جهن الى التأكيد على حب اش 
كما تتحول الحكومات عن العقوبات والروادع الكريهة الى تلف أنواع 
الاغراء» كبا سنلاحظ مرة ثانية le‏ قريب Ob‏ ما.يسميه الانسان العادي 


مكافأة هو «معزز ايجابي» (۲۰ وقد Lad‏ نتائجه بحثا ودراسة في 
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التحليل التجر يبي للسلوك الفعال. وليس سهلا معرفة النتائج كما هو الال 
في نتائج الحالات البغيضةء VS‏ تجنح الى الارجاءء ولذلك فقد أعيقت 
العطبیقات ولكن توجد الآن أساليب ها قوة الوسائل القدية 
البغيضة. (۲۱) 

تبرز مشكلة للمدافع عن الحرية حیغا يؤدي السلوك الناجم عن التعز يز 
الايجابي الى ارجاء النتائج البغيضة. he‏ سه 
JULI‏ على هذا النحو حیغا تستخدم العملية في التحکم التعمد» بحیث 
یکون المكسب للمتحكم في العادة خسارة للمتحكم 4 وما تدعى معززات 
اجابية شرطية مکن استخدامها مرات كثيرة لتعطي نتائج بغيضة موجلة 
لال مثال على ذلك, فهو لا يكون معززا الا بعد استبدال اشياء معززة به» 
ولكن مكن استخدامه كمعزز حیغا يكون التبادل مستحيلا. ان ورقة العملة 
الز ینةء والشيك cal‏ والشيك الوقوف, أو الرعد الذي لا يتحقق هي 
معززات شرطية» بالرغم من ٠‏ أن العواقب الوخيمة تكتشف عادة بسرعة. O‏ 
الفط البدئي لذلك يتمثل في الطابوقة الذهبية الز یفة. والتحكم المضاد يلي 
ذلك بسرعة: فنحن نتجنب أو ناجم من يسيئون استعمال المعززات الشرطية 
هذه الطر يقة. ولكن سوء الاستعمال لكثير ل 
ما È‏ دون ان يلاحظه أحد. فالانتباه الشخصي » والاستحسان» والودة لا 
تكون في العادة معززة الا اذا كان ها the‏ ما بالعززات الفعالة من قبل» 
ولكها مكن أن تستخدم وتستغل حينا Sa‏ هذه الصلة. أما الاستحسان 
والمودة الحافزان اللذان كثيرا ما يُحث بها الآباء والمعلمون على حل 
مشكلات السلوك؛ فهها استحسان ومودة مزيفان. وكذلك الأمر في القلق 
والتربیت علي القفاء وکثر من الاسالیب الحری في كسب 
الا صدفاء». 

مکن استخدام المززات الأصلية بأساليب فا نتائج منفرة؛ فیمکن 
لحكومة ما أن تحول دون وه الواطنین الى الردة والنفور وذلك بجعل الحياة 
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أكثر امتاعا ‏ بتوفير الغذاءء ووسائل الترویح» وبتشجيع الألعاب» 
والقمار» واستعمال المشروبات الكحولية والعقاقير الخدرة والمسكنة, ومختلف 
أنواع السلوك الجنسي» بحيث تکون آثار ذلك جعل الئاس في متناول يد 
السلطة وغير بعيدين عن عقوباتها وردعها لمهم. وقد أشار الاخوة 
غونکورت (۲۲) الى ازدیاد الأدب والفن الاباحي في فرنسا في زمنهم 
فکتبوا یقولون: «ان الأدب الاباحي يخدم مصالح امبراطور ية سافلة . 
یستطیم الرء أن يدجن شعبا كا يدجن الأسود, بالاستمناء (بجلد 
عمیرة), » 

ومکن أيضا اساءة استعمال التعز يز الایجابی الحقيقى OY‏ كمية 
المززات وحدها غير متناسبة مع التأثير على السلوله. فالتعز يز في العادة 
متقطع» وجدول (۲۳) مواعید التعز يز یز آهم بكثير من الكية المأخوذة. إذ 
بعض الجداول تولد قدرا كبيرا من السلوك في مقابل تعز يز قليل جداء 
وبطبيعة far, 1 JUI‏ الطامعون في السيطرة ة هذه الامكانية . ويمكن 
الاشارة الى اثنين من ابداول التي تستخدم بسهولة للاضرار بأولئك الذين 
پعززود. 

في النظام العروف بالدافع للشغل بالقطعة, ou‏ للعامل كمية معينة 
من المال مقابل كل وحدة من وحدات العمل الذي يؤديه. ويبدو أن هذا 
النظام يضمن قیام توازث بين البضاد تم الصنوعة والدراهم المفبوضة ثمنا 
..لانتاجهاء ان هذا الجدول جذاب 0 للادارة التي يمكنها أن تحسب 
كلفة العمل سلفاء وهو كذلك جذاب للعامل الذي يستطيع أن يضبط 
كمية النقود التي يكسبها. لكن يكن استخدام هذا الأمر الذي يدعى 
جدول التعز يز WI‏ على «النسبة الثابتة» لتوليد قدر كبير من السلوك في 
مقابل عائد قليل جدا ‏ انه يغري العامل بالاسراع في العمل» ویکن 
حینثذ مد السبة ‏ أي مکن أن يطلب عمل أكثر مقابل كل وحدة دفع 
دون الدحول في مجازفة تؤدي الى توقف العامل عن العمل. وتكون حالته 
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النهاشية Jat)‏ شاق مقابل دفع قليل جدا) بغيضة للغاية. 

ثمة جدول له علاقة بالموضوع يدعى جدول النسبة المتغيرة» وهو يوجد 
في صمم أنظمة القامرة كلهاء اذ تدفع مؤسسة للقمار المال للناس لأنهم 
یمطونها مالا؛ أي أنها تدفع هم حینا يراهنونء: ولكنها تدفع على اساس نوع 
من النسبة يقوي القامرة و يشجع على المراهنات حتى ولو أن LKI‏ 
المدفوعة للزبائن هي في اية الأمر أقل من الكية التي يراهنون بها. وفي 
البداية قد يكون متوسط التسبة ايجابيا بالنسبة للمراهن» «فیکسب». ولكن 
. النسبة يمكن مطها ومدها بطر يقة معينة بحيث تجعله يستمر في اللعب حتى 
حینا يبدأ في الخسارة. وقد يكون المد (الط) عرضيا (في أول الأمر يحظى 
المقامر بضربة حظ ممتازة ثم پنحدر الظ باطراد» و يصبح القامر مدمنا)» أو 
أن النسبة قد تمط عمدا من جانب شخص یتحکم في مصائر المراهنات. 
وفي آخر الأمر تصبح «الفائدة» سلبية» ويخسر القامر كل شيء. 

انه لمن الصعوبة مکان التعامل بفعالية مع النتائج البغيضة المؤجلة, لأنها 
لا تحدث في وقت يكون الفرار أو المجوم فيه مكنا أي في وقت يمكن 
فيه تحديد المتحكم أو الوصول اليه. ولكن التعز يز الفوري يكون ايجابيا 
و يستمر دون أية عراقيل. والمشكلة الواجب حلها من جانب من هتمون 
بالحرية هي خلق نتائج بغيضة فورية. المشكلة الكلاسيكية ترى بشكل 
خاص في «ضبط النفس» (4؟). شخص يأكل كثيرا فيمرض ولكنه يبقى 
حيا ليفرط في الأكل مرة أخرى. والطعام الشهي أو السلوك الذي يثيره 
هذا الطعام ينبغي جعله بغيضا الى درجة تكفي لدفع الشخص أن يقرر 
«النجاة منه» بواسطة عدم أكله.(وقد يظهر ان بمقدوره النجاة منه فقط قبل 
أكله: ولكن الرومان كانوا پنجون منه فيا بعد بواسطة استعمال ال مقيئات). 
ان المثيرات البغيضة الراهنة يمكن تكييفهاء و يتم شيء من هذا القبيل حين 
یُذعی الاسراف في الأكل عملا شرها أو خاطنا أو أثياء كا يمكن منع 
انواع احرى من السلوك حين نعتبرها غير مشروعة ونعاقب من يرتكبها على 
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هذا الأساس. وكليا زاد تأجيل النتائج البغيضة زادت المشكلة أهمية 
وخطرا. لقد اقتضى الأمر مقدارا كبيرا من «اهندسة» لمعل النتائج النهائية 
البغيضة لتدخين السجاير تور في السلوك. وقد تتنافس افواية أو الرياضة 
الجميلة؛ أو قصة الحبء أو الراتب الكبين مع نشاطات قد تكون أكثر 
تعزيزا على المدى الطویل, ولكن الدی قد يكون أطول من أن يتيح 
للتحكم المضاد أن يكون فعالا. ذلك هو السبب الذي يجعل مارسة التحكم 
الضادء اذا مورستء yi ë Y‏ بايدي الذيين یعانون من نتانج بغيضة 
ولکنهم لا بتمرضون لتعز يز ايجابي. تصدر القوانين ضد المقامرة» وتقاوم 
الاتحادات العمالية نظام الدفع للقطعة الواحدةء أي نظام (المقاولة), ولا 
يسمح لأحد أن يستأجر صغار الأطفال للقيام بعمل, أو استئجار أحد للقيام 
بسلوك لا أخلاقي. ولكن هذه الاجراءات قد تقاوم بشدة من جانب الذين 
وضعت القوانين pihet‏ فالقامر يعترض على القوانين الصادرة ضد 
القمان ومدمن المشروبات الكحولية يعترض على أي نوع من حظر 
المشروبات» كا أن الطفل او ال مومس قد يبديان استعدادا للعمل مقابل أي 
مبلغ يعرض عليها. 

إن أدب الحرية لم Lag‏ قط لأساليب السيطرة التي لا تولد المرب أو 
امجوم الضاد, لانه يعالج المشكلة بلفة الحالات الذهنية والمشاعر. في كتابه 
«السيادة» يستشهد (برتراند (۲۵) جوفنيل) بكاتبين مشهور ين من كتاب 
ذلك الأدب. يقول ليبنيتز Leibnitz‏ «تتكون الحرية من قدرة 
المره على أن يعمل ما يريد». و یقول فولتير: «تتوفر الحرئة بالنسبة لي 
حين أستطيع أن أفمل ما أشاء». ولكن كلا من الكاتبين تم قوله iles‏ 
أخرى: «... أو من قدرته على أن يريد ما يستطيع الحصول عليه». 
و یقول فولتير بصراحة أكثر: «.... لكن لا استطيع أن pal‏ عن الرغبة فيا 
أريده حدقا». و یضع جوفنیل هذه التعليقات في ملاحظة هامشية و يقول 
ان القدرة على ان نريد شیثا هي مسألة «حرية داخلية» (حرية الانسان 
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الداخلي)» وتقع خارج «لعبة ار ية)». 
من يرد شيئًا يعمل على الحصول عليه حينا تلوح الفرصة. ومن ية 

«أريد شیثا آكله» فن الفروض أنه سيأكل حیا يتيسر شيء للأكل. 
واذا قال «أريد أن أتدفأ» فالفروض انه سينتقل الى مكان دافىء حينا 
يستطيع ذلك. هذه الأعمال قد عززت في الاضي بكل ما كان مطلوبا. 
وما يشعر به المرء lee‏ بحس نفسه راغبا فى شىء ما يعتمد على الظروف. 
فالطعام لا يكون معززا الا في حالة OUI‏ ومن يحتج شیثا للأكل فقد 
يحس باجزاء من تلك الحاجة» کوخزات الجوع مثلا. ومن يحتج الى الدفء 
فن المفروض أن يشعر بالبرد. ومن الممكن أيضا الشعور بالظروف الرتبطة 
بالاستجابة القوية الاحتمال الى جانب الشعور بجوانب من المناسبة الحالية 
الشبيهة بالجوانب التى كانت موجودة فى مناسبات ماضية كان السلوك فا 
شور تک eg gael‏ ليلدك eb‏ يهو رای الهو هو الب 
الذي ell fat‏ يتصرف للحصول على ما ير يد. 


ان بعض الحالات الطارئة تزيد من احتمال قيام السلوك» وفي الوقت 
ذاته تخلق ظروفا مکن الاحساس بها. فالحرية هی مسالة االات الطارئة 
السی تعزز السلوك, وليست قضية المشاعر النبثقة عن تلك الحالات. ولهذا 
القييز أهمية خاصة حينا لا تنجب OVI‏ الطارئة هروبا أو هجوما مضادا. 

إن الشك الذي يكتنف التحكم المضاد للاجراءات غير البغيضة يمكن 
أن تعطى عليه أمثلة بسهولة؛ ففى الثلاثينات من هذا القرن العشر ين بدا 
من الضروري انقاص الانتاج الزراعي, وقد خوّل قانون التعديل الزراعي 
وزير الزراعة القيام «بدفع آجور أو فوائد» للمزارعین الذین وافقوا على 
تقلیل انتاجهم؛ أي ان یدفم للمزارعین ما کانوا سیحصلون عليه حقا مقابل 
الطعام الذي وافقوا على ألا ینتجوه. كان اجبارهم على تخفیض الانتاج 
امرا غير دستوري, ولکن الحكومة احتجت أنها انما كانت ترغیهم في ذلك 
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ليس الا. ولكن (y3) ORAL‏ العليا رأت أن الاغراء الایجابی هو 
ارات ا ای ON‏ ار کت aly OV‏ علن 
منح أو حجب منفعة غير حدودة هي القدرة على الاكراه أو التدمير». لكن 
امحكة عكست هذا القرار فها بعد حين حکت «أن القول Ok‏ الحفز أو 
الاغراء (yy)‏ معادل للاكراه يورط القانون فى صعوبات لا ناية Wb‏ 
وسنبحث بعض هذه الصعوبات فيا يلي1 ٠‏ 

تبرز المشكلة نفسها حينا تدير الحكومة موسسة لليانصيب 
(Lottery)‏ ترفم العوائد وتخفض الضرائب. في الحالتين isb‏ 
الحكومة كمية الال نفسها من المواطنين. ومع أنها تأخذ هذا JU‏ الا أنه 
ليس بالضرورة من الواطنين أنفسهم. و بادارة اليانصيب تتجنب الحكومة 
بعض النتائج غير المرغوبة: كأن يهرب الناس من الضرائب الباهظة 
بالانتقال الى بلد آخر او كأن يشنوا هجوما مضادا يطيح بالحكومة التي 
تفرض الضرائب الجديدة و يطردها من الحكم» فاليانصيب يستفيد من 
برنامج مطوط للتعز يز AU‏ على نسبة متغيرة» وليس له أي من هاتين 
النتيجتين. وهو لا يواجه مقاومة الا من یقاومون عمليات المقامرة بصورة 
عامة» ومن لا Os len‏ 

المغال الشالث هو دعوة المساجين الى التطوع للقيام بتجارب قد تكون 
خطرة؛ مثل تناول العقاقير الجديدة, مقابل تحسين ظروف الحياة فى السجن 
أو تقض مدة العتوبة. کل انسان سیحنج لو gol‏ الساجین على الشا AS‏ 
في هذه التجربة» ولکن هل هم حقا احرار حينا يعززون ایجابیاء و بخاصة 
حیغا تکون الأحوال التي ستحسن او مدة العقوبة التي ستنقص قد فرضت 
ا i‏ 

لكن المشكلة كثيرا ما تبرز في الغالب بأشكال معقدة. GER‏ مثلا 


على أن خدمات الاجهاض ومنع الحمل التي لا تخضع للمراقبة لا «تعطى 
حرية مطلقة (YA)‏ للتكاثر أو عدم التكاثر GY‏ تكلف وقتا ومالا». من 


اذه 





الواجب اعطاء الفتراء من اعضاء ae‏ تعويضا اذا ار ید حقا توفير 
«حرية الاختيار طم». فاذا كان التعويض المحزي يتكافاً تماما مع الوقت 
والمال اللازمين لممارسة تحديد النسل فعندها يكون الناس حقا أحرارا من 
السيطرة التي تمارس عن طر يق فقدان الوقت والمال» ولكن مسألة انجایهم 
jl‏ عدم aw‏ بهم للأطفال ستعتمد حينذاك على شروط أخرى لم يسبق 
حدیدها, 1 قامت أمة بتعز يز سخی لمارسات منع الحمل والاجهاض» 
فالى أي مدی یکون مواطنوها أحرارا في انجاب أو عدم OIE!‏ الاطفال ؟ 
ان الشك حول السيطرة الايجابية واضح في ملاحظتين تظهران كثيرا 
فى أدب الحرية. يقال إنه حتى ولو كان السلوك كله محدداء فانه من 
jay‏ «أن يشعر الانسان أنه حر» أو «أن يعتقد أنه حر». فاذا كان هذا 
يعنى أنه من الأفضل أن تتم السيطرة على الئاس بوسائل ليس ها تنج 
بغيشة» فانتا مکن أن نوافق. lal‏ اذا كان يعني أن من الأفضل أن تتم 
السيطرة بوسائل لا مكن لأحد أن يثور chole‏ فان هذا ا 
. الحسبان امكانية ظهور النتائج البغيضة المؤجلة. واللاحظة الثانية تبدو أكثر 
ملاءمة: «أن تكون عبدا واعيا لعبوديته أفضل من أن تكون عبدا Sale‏ 
وسعیدا», وكلمة «عبد» توضح طبيعة النتائج الهائية التي هي قيد 
الارس. انها نتائج استغلالية وبالتالي بفيضة. ان على العبد أن يكون علی. 
وعي بتعاسته, وان نظام الرق الصمم باتقان بحیث لا يؤدي الى ثورة هو 
نظام ينطوي على دید حقيقي. وقد صمم ادب الرية لیجمل الناس 
واعين للتحکم البفیض, ولکنه (أي الأدب) لدی اختیاره للطرق والوسائل 
فشل في انقاذ العبد الجاهل السعید. 


كان Ole‏ جاك روسو (V8)‏ وهو من أعظم من کتبوا في أدب 
الحرية» لا يخشى قوة التعزيز الايجابي. وفي كتابه الرائع «اميل» يقدم 
للمعلمین النصيحة التالية: ۱ 


gon‏ (الطفل) يعتقد أنه Uo‏ التحکم مع أنك أنت eg)‏ العلم) من 
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يسيطر في الواقع. ليس ثمة إخضاع كامل كالاخضاع الذي بحفظ مظهر 
احرية, OY‏ المرء بتلك الطر يقة يأسر الارادة نفسها. فالطفل المسكين الذي 
لا يعرف شيئاء ولا يستطيع عمل شيء؛ dy‏ يتعلم شيئاء أليس هو تحت 
رحمتك؟ الا يمكنك أن ترتب كل شىء في العلم الذي يحيط به؟ أليس 
مقدورك التأثير عليه كا تشتهي؟ أليس عمله» ولعبه» وأفراحه, واتراحه, 
كلها فى يديك وبدون أن یعرف؟ ما من شك أنه يجب أن لا يعمل الا ما 
يريد ولكن ينبغي أن لا يريد الا ما تريده أنت أن يعمله» و ينبغي أن 
لا يشخذ أية خطرة لا تتوقعها أنت» وينبغي أن لا يفتح فه دون أن تكون 
على علم بما سيقول». 

وقد استطاع روسو الأخذ بهذا النحنی لأنه كان يؤمن امانا مطلقا بطيبة 
المعلمين» كا كان يؤسن أنهم سيستخدمون سيطرتهم الكاملة لصالح 
تلاميذهم. الا أن الطيبة والنزعة الخيرة» كما سئرى فيا بعد» ليست ضمانة 
ضد اساءة استعمال السلطة. ولا يوحد في تار يخ الكفاح في سبيل ار ية 
سوى القليلين جدا من أدباء الحرية الذين كانوا مثله» لا یلقون بالا 
لإمكان إساءة استعمال السلطة, 

لقد کان معظم أدباء الحرية» على عكس روسى يتخذون موقفا متطرفا 
فحواه أن التحكم كله خاطىء. وهم بهذا اما پثلون عملية سلوكية يقال ها 
التعميم. ان كثيرا من حالات التسلط (التحكم) بغيضة إما في طبيعتها أو 
في نتائجهاء ومن ثم لا بد من تجنب كل هذه الحالات. وقد سار 
البيور يتانيون (أي» التطهرون) في هذا التعميم خطوة أخرى حين قالوا OL‏ 
معظم التعز يز الايجابي كان خاطثا, سواء كان أو لم يكن مرتبا عن عمد 
فقط لإنه كان يوقع الئاس في مشاكل بين الفيئة والفينة. 

لقد حث أدب الحرية على النجاة من كل التسلطین, كا حث على 
المجوم عليهم. وقد فعل الأدب هذا بجعل أية اشارة الى كل ما يدل على 
السلطة أمرا بغيضا. كل من Orbe‏ في السلوك البشري يوصفون بأنهم أناس 
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أشرار لا هم لهم بالضرورة الا الاستغلال. واضح أن السيطرة نقيض 
الحرية» واذا كانت الحرية خيرة فالسيطرة لا بد أن تكون شر يرة. ان ما 
يغفل عنه هنا هو التحكم الذي ليست له نتائج بغيضة في أي وقت. فكثير 
من الممارسات الاجتماعية الضرور ية لرفاهية الجنس البشري تتضمن هيمنة 
انسان على آخر, ولا أحد من تعنيهم الانجازات الانسانية يمكن أن يعمل 
على وقف هذه الممارسات. وسنری فيا بعد انه من أجل الاحتفاظ بالموقف 
الذي مفاده أن كل تحكم خطأء كان من الضروري تغيير أو اخفاء طبيعة 
المسارسات النافعة» وتفضيل الممارسات الضعيفة فقط لأنه مکن اخفاژها 
وابقاء اجراءات العقاب ‏ ويا ها من نتيجة مدهشة جدا. 


ليست المشكلة في تحرير الناس من السيطرة عموماء ولكن فقط من 
بعض أنواع السيطرة. ولا يمكن حلها الا اذا أخذ تحليلنا كل النتائج في 
الحسبان. أما كيف يشعر الناس. بشأن السيطرة قبل أو بعد تأثير أدب 
الحرية على مشاعرهم, فأمر لا يؤدي الى تمییزات نافعة. 

لو خلا الأمر من التعمي الذي لا مبرر له والقائل بأن جميع أنواع 
السيطرة خطأء لوجب علينا التعامل مع المحيط الاجتماعي بنفس البساطة 
التي نتعامل بها مع المحيط غير الاجتماعي. وبالرغم من أن التكنولوجيا قد 
حررت الناس من بعض اللامح البغيضة للبيئة» فاا لم تحررهم من كل 
البيئة. اننا نسلم بحقيقة أننا نعتمد على العام من حولتاء ونعمد ببساطة الى 
تغيير طبيعة هذا الاعتماد. وبنفس الطريقة» وفى سبيل جعل البيئة 
الاجتماعية خالية قدر ما أمكن من المثيرات البغيضة فاننا لا نحتاج الى 
تدمير تلك البيئة أو الفرار منها. ان CUS‏ الانسان في سبيل الحرية ليس 
ناجا عن ارادة الحرية أو عن الرغبة في التحرن بل يعود الى بعض 
العمليات السلوكية الخاصة بالكائن البشري والتي من أهم نتائجها تجلب 
ما يعرف باللامح «البغيضة» في احیط أو النجاة منها. لقد اهتمت 
التكنولوجيا الفیز يائية والبيولوجية في الدرجة الأولى بالثیرات الطبيعية 
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البغيضة:؛ أما الكفاح في سبيل الحرية فبهتم بالثیرات التي يوجدها عن 
عمد اناس آخرون. لقد حدد أدب الحرية هولاء الناس الآخر ين» واقترح 
طرقا للنجاة منهم أو لاضعاف قوتهم أو لتدميرها. وكان النجاح حليفه في 
انقاص المشيرات البغيضة المستخدمة في السيطرة المتعمدة؛ لكنه وقع في 
tsi‏ حين عرف الحرية بوصفها حالات ذهنية أو مشاعره ولذلك لم يتمكن 
سن التعامل بفاعلية مع وسائل السيطرة التي لا تدفع الى النجاة أو الثورة» ولكن 
ها س رغم ذلك نتائج بغيضة. وقد أضطر أدب الحرية الى تصنيف كل 
سيطرة على أا dhs‏ والى تشويه الكثير من الفوائد التي تکنسب من 
محيط اجتماعي. lias‏ الأدب غير مهيأ للخطوة التالية التي لا ag‏ الى 
تحر ير الناس من السيطرة» واا هي تهدف الى تحليل أنواع السيطرة التي 
يتعرضون ها ثم تغییرها. 
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يبدو أن أي دليل على أن سلوك شخص ما يمكن أن يعزي الى ظروف 
ومناسبات خارجية يهدد كرامته أو قيمته. فنحن لا فيل الى أن نعترف 
لشخص ما بالفضل في تحقيق انجازات هي في الحقيقة ناجمة عن قوى ليس 
له علها أية سيطرة. اننا نتخاضى عن قدر معين من مثل هذا الدليلء كا 
نقبل دون انزعاج بعض الدليل على أن الانسان ليس حرا. ما من أحد 
یسزعج انزعاجا عظها حینا تسب بعض التفاصيل المامة في أعمال الفن 
والأدب» وفی سير رجال السياسة؛ وفى الاكتشافات الملمية الى 
«تأثيرات» فى حياة الفنانين» والكتاب» والساسة» والعلماء على التوالي. 
لکن حینا يقوم تعليل السلولك باضافة أدلة أخرى فان الانجازات التي ينسب 
الفضل في تحقيقها الى شخص ما قد تدنومن الصفر. وحينذاك يصبح 
الدئیل والعلم الذي انجب هذا الدليل موضع تحد. 

الحرية قضية تثيرها النتائج البغيضة للسلوك» ولكن الكرامة تخص 
التعز يز الايجابي. حینا يتصرف شخص ما بطر يقة نجدها معززة, WU‏ 
نشجعه على أن يكرر هذا التصرف عن طريق الثناء عليه وكيل الدیح له. 
opty‏ صفق للممثل لنغريه بتكرارما فعله كما تدل على ذلك تعابير 
«يعاد», و «أعد,أعد» وهلم جرا. كا آننا نثني على قيمة سلوك شخص 
ما بالتربیت على ظهره أو بقولنا له «أحسنت» أو «أصبت» أو باعطائه 
«رمزا يعبر عن تقديرنا» «على شكل جائزة» أو تكرم» أو مكافأة». 
وبعض هذه الاشياء هي معززة في حد ذاتها ‏ فالتربيتة على الظهر ربا 
تكون نوعا من اللاطفة, أما ابوائز فتشمل معززات راسخة - ولکن بعضها 
مشروط - أي yi‏ لا تعزز الا YY‏ تقترن أو تستبدل بها معززات راسخة. 
فالشناء والاستحسان هما على العموم معززان OY‏ كل من cole‏ شخصا أو 
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يشنى على ما فعله يكون ميالا لتعز يزه ودعمه بطرائق أخرى. (والتعز يز قد 
يتخذ شكل تخفيض التهدید, فالوافقة على صياغة مشروع قرار ما كثيرا ما 
تكون جرد التوقف عن الاعتراض Cade‏ 

قد يكون هناك ميل طبيعي ON‏ نعزز وندعم من يعزز وننا ويدعمونناء 
oY,‏ ناجم من يباجوننا. لكن ثمة ظروف وملابسات اجتماعية كثيرة 
تنجب نفس السلوك. فنحن نشنى على من يعملون خيرنا a WY‏ حينا 
يستمرون في العمل خيرناء وحينا ننسب لشخص الفضل في شبيء ماء 
فاننا نعتبر هذا معفقا مع نتيجة معززة اضافية. وأن تنسب لشخص ما 
الفضل في الفوز بالمبارأة يعني أن تؤكد على أن الفوز كان مرهونا بشيء 
قام به. وعندذاك قد يغدو الفوز أكثر تعز يا له. 


ان مقدار التقدير الذي يحظى به شخص ما يتصل بطر يقة غر يبة» 
بالقدرة على رؤية أسباب سلوكه. اننا نبخل بالتقدير حینا تكون الأسباب 
جلية. فنحن في العادة لا فدح شخصا لأنه قام باستجابة منعكسة: اننا لا 
ننسب اليه أي فضل حين يسعل» أو يعطس» أو يتقيأء مع أن النتيجة قد 
تكون قيمة. ولنفس السبب لا فتدح السلوك الذي يتم تحت سيطرة بغيضة 
واضحة» مع أنه قد يكون سلوكا نافعا. وکا أشار (مونتان) (۳۰): «كل ما 
Gog‏ بالأمر ینسب الى من يأمر أكثر ما ينسب الى من ینفذ الأمر». اننا 
لا نثني على المتذلل والمستعطف حتى ولو كان يؤدي وظيفة هامة. 

كذلك لا نمدح السلوك الذي مکن أن یرد الى تعز يز ايجابي واضح» 
اننا نشارك إياغو ( lago‏ فى احتقاره للانسان. 

المطيع الذليل الذي يحني ركبته استخذاء (PA)‏ 
ذلك الذي يقضي عمره منکبا على عبودیته» معتزا بذ له. 
انه أشبه ما يكون بحمار سیده» 
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لا يعيش لشيء سوى العلف. 

حين تفرط في اخضوع للتمز یز الجنسي OSG‏ «مفتونا». وقد خلد 
الشاعر کبلنغ (WY)‏ أصل هذه الكلمة في بيتين من الشعر مشهور ين یقول 
فها: «کان هناك مجنون, وکان یتعبد لفستان مهلهل, وقطعة من العظم؛ 
كبة من الشعر,....» لقد فقد أعضاء الطبقات Ball‏ بصورة عامة مکانتیم 
حينا خضعوا للشعز يز الالي «با لدخول الى Olay‏ التجارة». وبين من 
تعتمد حیاتیم على GUI‏ تختلف التمعة في العادة حسب وضوح التعز يز: 
فالعمل بأجر أسبوعي أقل هيبة من العمل برتب شهري» مع أن الدخل 
الكلي متساو. ol)‏ الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية يفسر أسباب عدم 
خمضيع المهن للسيطرة الاقتصادية الا ببطء.) وقد JE‏ المعلمون لفترة طويلة 
لا يتقاضون اجرا على افتراض أن الأجر كان جرح كرامتهم ويحط من 
قدرهم. وظل إقراض الال بفائدة عملا موصوما ومعيبا لقرون عدة» لا بل 
کان LiL‏ علیه باعتباره ربا فاحشا, اننا لا متح تقديرنا lil‏ لكاتب 
ay‏ انتج عملا فنيا مرحاء أو لفنان لأنه رسم لوحة یقصد أن يبيعها 
ويكسب مها مالا کشیرا. وفوق هذا وذاك لا نمنح تقديرنا لمن يعملون 
بوضوح من أجل السمعة والشهرة, لکننا نمنح التقدير بسخاء حیغا لا يكون 
هناك أسباب واضحة للسلولك. فالحب یکون أجدر بالثناء حینا يكون من 
طرف واحد, وكذلك الخال بالنسبة للفن» والموسيقاء والأدب حين HEY‏ 
بالقبول وبالتقدير. إننا نعطى أعلى درجات التقدير حیغا OSG‏ هناك 
أسباب واضحة للسلوك الختلف ‏ مثلا ‏ حيما تساء معاملة العاشق أو 
حیغا يكبت الفن والموسيقا والأدب. واذا كنا نثني على شخص يضع 
الواجب قبل الب فذلك لأنه من السهل تحديد السيطرة التي بارسها 
الحب. فالثناء على من يعيشون حياة العزوبية, أو بتخلون عن ثرواتهم» أو 
يظلون أوفياء لفكرة أو حركة وهم يتعرضون للاضطهادء كان آمرا مألوفا 
oY‏ هناك أسبابا واضحة لهذا السلوك الختلف. ويختلف مدى التقدير 
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باختلاف ضخامة الظروف المضادة. و يتناسب ثناؤنا على الولاء مع حدة 
الاضطهاد وعلی الكرم مع LAT‏ التضحيات» وعلى العزوبية حسب شدة 
ميل الشخص الى الاجماك في ee cot‏ وكيا أشان 
لاروشوفوکولد (۳۳): ما من انسان يستحق أن مدح على صلاحه وطيبته ما 
ل تکن لديه القدرة على أن يكون شر يرا. وكل صلاح آخر ماهو على 
العموم الا تراخ آو عجز في الارادة)». 

هناك علاقة عكسية بين مقدار التقدیر ووضوح الأسباب. وتتضح هذه 
العلاقة العكسية dey‏ حاص حينا يكون السلوك خاضعا بجلاء للمثيرات. 
إن مقدار ثنائنا على شخص oY‏ يشغل جهازا معقدا یعتمد على الظروف. 
فاذا انضح أنه انما يقلد شخصا oT‏ وأن شخصا ما «ير یه ماذا يعمل»» 
فاننا لا نتسب له سوی فضل ضئيل ‏ یتلخص فى قدرته على محاكاة 
السلوك وتسفیده, واذا كان پسمل Gaye‏ تعلیمات شفهیت أي اذا کان 
هناك شخص «یقول له ماذا یعمل» فاننا ننسب له فضلا أكبر قلیلاء على 
الأقل GY‏ فهم اللغة على نحو جید مکنه من اتباع التوجیهات. واذا كان 
يعمل حسب تعلیمات مكتوبة» فاننا نعطیه تقدیرا اضافیا على معرفته كيف 
يقرأ. ولکتنا لا ننسب اليه فضل «معرفة كيفية تشفیل اهاز» الا اذا قام 
بذلك بدون توجیه» مع انه ربا كان قد تعلم ذلك من خلال المحاكاة أو 
باتباع تعليمات شفهية أو كتابية. ولكننا نعطيه أقصى حد من التقدير اذا 
اکتشف كيف يدير الجهاز بدون مساعدة لأنه dae‏ لا یکون مدینا لأي 
معلم أو مدرب في أي وقت من الأوقات. حينذاك يكون قد تشكل كلية 
حسب المصادفات واللابسات غير الواضحة تسبياء والتى أوجدها الجهازء 
وهذه تکون OW‏ عبارة عن تاريخ مضی وانقضی, ‏ 

يمكن أن نجد أمثلة مشابهة هذا في السلوك اللفظي. اننا نعزز الئاس 
حينا يقومون بسلوك لفظي ‏ أي آننا ندفع لهم ليقرءوا لناء ليحاضرواء أو 
بمثلوا في الافلام والمسرحيات  Wy‏ نستخدم التقدير لنعزز ما يقال بدل 





تعزيز فعل التكلم. افرض أن أحدا يدلي ببيان هام. إننا منحه حدا أدنى 
من التقدير اذا كان ما قاله رد تكرار لما قاله شخص آخر من قبله بقليل. 
واذا كان يقرأ من نص مكتوب فاننا نعطيه تقديرا أكثر قلیلاء وذلك الى 
حد ما «لعرفته كيف يقرأ». واذا كان «يتحدث من الذاكرة» ولا يكون 
هناك دليل على وجود مثير ce‏ فاننا نعطيه تقديرا على «معرفة البیان». 
واذا اتضح لنا أن ما يقوله شيء أصلي ومبتكر, وانه ما من جزء منه 
۱ مستمد من السلوك اللفظي لأي شخص GAT‏ فاننا نعطيه الحد الاقصى من 
التقدیر, 


اننا نثني على الطفل الدقيق في مواعيده أكثر من الطفل الذي ينبغي 
ت ذ کیره مواعیده Full oY‏ عبارة عن aol‏ افلامح الرثية بشکل خاص في 
الملابسات الزمنية, ونعطي تقدیرنا لشخص يقوم olla‏ حسابية «ذهنیا» 
أكثر ما نقدر الشخص الذي يقوم بحل السائل على الورق» OY‏ الثیرات 
المتحكمة في الخطوات GLE!‏ المتتابعة تکون واضحة على الورق» hass‏ 
عالم الفیز ياء النظري على تقدير أكثر من عالم الفيز ياء التجريبي, OY‏ 
سلوك الثاني یعتمد بجلاء على اللاحظة والمارسة الختبر ية. کذلك نثني 
على من يسلكون سلوکا جيدا دون مراقبة أو اشراف أكثر ما نثني على من 
يحتتاجون الى الاشراف» ومتدح من يتكلمون اللغة بطلاقة طبيعية أكثر من 
امتداحنا من لابد لهم أن يرجعوا الى القواعد النحوية. 

اننا نعترف هذه العلاقة الغريبة بين التقدیر وعدم وضوح الظروف 
المسيطرة حينا نخفي هذه السيطرة كي لا نفقد التقدير أو كي نطالب بتقدير 
هوليس من حقنا. يعمل الجنرال (قائد الجيش) ما في وسعه للاحتفاظ 
بپیبته ووقاره أثناء ركوبه في سيارة جيب فوق حقل وعره و يستمر لاعب 
الناي في العزف رغم وجود ذبابة تحبو فوق وجههء ونحاول الا نعطس أو 
نضحك في المناسبات الوقورة» وبعد أن نرتكب ths‏ محرجا نحاول أن 
نتصرف luis,‏ لم نفعل ذلك. نتحمل الألم دون أن یرف لنا جفن» ونأكل 
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الطعام على مهل وبرقة في حين نشتبي أن نلتهمه كالوحوش الكاسرة» وفد 
أيدينا بتؤدة ودون فة الى مکاسبنا فى القمان ونفضل أن نتعرض للحرق 
ونضع الصحن الار في بطء بدل أن نتخلص منه بسرعة لا تليق بهیبتنا. 
وقد سخر الدكتور جونسون من قيمة هذا كله حين بصق كل ما في فه من 
البطاطا الحارة» وأعلن لاصدقائه الذين بانت pte‏ الدهشة: gy‏ كان نون 
مكاني لبلعها!» وبعبارة أخرى اننا نقاوم كل حالة قد تضطرنا للتصرف 
بأساليب غير محترمة أو غير وقورة. 

نحاول أن نكسب تقديرا عن طريق اخفاء التحكم أو تغيير مظهره. 
يستعين مذيع التلفز يون ملقن جيد بعيد عن QUE‏ و ينظر امحاضر خلسة 
فقط الى مذکراته, ويبدو عندها أن كلا منیا يتكلم من الذاكرة أو 
ارتجالا, بیغا هو فى الحقيقة Le‏ و يكون بهذا أقل استحقاقا للثناء. نحاول 
كسب التقدير باختراع أسباب لسلوكنا أقل سيطرة. ونحفظ ماء وجهنا حیغا 
نعزو سلوكنا الى أسباب أقل وضوحا أو أقل قوة وذلك كأن نتصرف وكأننا 
۸ نكن تحت التهديد. ونحذو حذو القديس جيروم» فنجعل الضرورة تبدو 
فضيلة» ونتصرف كا نضطر أن نفعل» ونتظاهر أننا تصرفنا ملء ارادتنا 
ومحض اختیارنا. وأحيانا نخفي الاكراه عن طر يق القيام با هو أكثر من 
المطلوب: اذا اضطرك أحد للسير ميلاء فاذهب معه ميلين (۳4)». نحاول 
تجسب النزي والعار على سلوكنا البغيض فنسبه الى أسباب قاهرة» وكا 
أشار (شودرلود ولاكلو) في کتاب «الغراميات اضطرة» 

Les Liaisons Dangereuses‏ › يلبغي أن يكون للمرأة ذر يعة 
حين تمنح نفسها لرجل. وهل هناك ماهو أفضل من التظاهر بأنها 
استسلمت للقوة؟ 

اننا نضخم التقدير الذي نستحقه بتعر يض آنفسنا لظروف تودي في 
العادة الى سلوك مشين, ثم نستنكف عن التصرف بأساليب مشيئة. كذلك 
نسعى الى ظروف يكون السلوك فيها معززا تعز یزا ايجابياء ثم نرفض 
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الاشتراك في هذا السلوك. ونحيط أنفسنا ol AL‏ كا فعل القديس فى 
الصحراء حين حاول تضخم الفضيلة في التقشف فرتب الأمر بحيث يكون 
التقشف UU‏ رغم وجود نساء جیلات وطعام لذيذ في متناول اليد. ونستمر 
في معاقبة انفسناء كرا يفعل من يقومون بجلد أنفسهم بالسیاط, في حين 
يكون مقدورنا أن نوقف هذا التعذيب بسهولة» أو نخضع لصير الشهداء في 
Yo‏ يكون مقدورنا أن ننجو. 

حينا يكون اهتمامنا منصبا على التقدير الذي سینعم به على الآخرين» 
فانشا نقلل الى أقصى حد من وضوح أسباب سلوكهم. ونلجأ الى اللوم 
الرقيق بدل انزال العقاب لأن المعززات الشرطية أقل وضوحا من المعززات 
غير الشرطية» ولأن تجنب العقاب خبر من الفرار منه. ونعطي للتلميذ تلميحا 
بدل أن نذكر له الاجابة كلها التى سیحصل على تقدير لمعرفته لها اذا كان 
التلمیح كافيا. و يكتفي بتقدم اقتراح أو نصيحة بدل اعطاء الأوامر. أما 
الذين لابد أن يسلكوا بطر يقة كريهة فنسمح لهم بذلك» مثل الاسقف الذي 
هتف وهو يتصدر مائدة العشاء: «الذين لابد لهم أن يدخنواء يمكنهم أن 
یفعلوا ذلك». اننا نيسر للناس أن يحفظوا ماء وجوههم حين نتقبل 
تفسيراتهم بشأن سلوكهم مهما كانت التفسيرات غير محتملة. ونختبر استحقاق 
الناس للشناء باعطائهم أسبابا ليسلكوا سلوكا غير حمود. وفي أدب 
تشوسر Chaucer‏ » برهدت غر يزلدا Griselda‏ الصابرة على اخلاصها 
لزوجها عن طر يق مقاومة الاسباب الضخمة التي أعطاها ها كي تخونه. 

ان اعطاء التقدير بمقدار يتناسب عكسيا مع وضوح أسباب السلوك قد 
يكون مسألة اقتصاد وحسن تدبير. علينا أن نستخدم مواردنا بتعقل. وليس 
هناك فائدة ترجى من الثناء على شخص لأنه يفعل مالابد أن يقوم بعمله» 
كما أننا نقيّم الفرص على أساس الدليل الملموس. من ارجح بوجه حاص 
أن نشني على شخص حينا لا نعرف طريقة أخرى للحصول على نتائج» 
وحينا لا تكون هناك أسباب أخرى تدفعه الى التصرف بطرق أخرى. اننا 
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لا نعطي التقدير اذا كان التقدير لا يُحْدِثُ تغييراء ولا نهدره على الأفعال 
المنعكسة لأنه لا يمكن تقويتها الا بصعوبة فائقت لو أمكن US‏ من خلال 
التعز یز الفعال. ولا نعطي التقدير ا & حدوثه بالصدفة. كذلك نمتنع عن 
منح التقدیر اذا كان غیرنا سيمنحه» فثلا لا نثني على الناس الذین یعطون 
الصدقات و یعلنون ذلك (۳۰) على الناس مسبقاء فهم بهذا الاعلان 
يحصلون على شوایهم. «کثیرا ما یکون الاستخدام التعقل للموارد أوضح 
حين یتعلق الأمر بالعقاب. فنحن لا نبدد العقوبات ونهدرها فيا لا SiS‏ 
تغييرا. فثلا نحن لا نعاقب السلوك العرضي أو الصادر عن شخص متخلف 
أو عن شخص مصاب برض نفسي. 

الاستعمال الحكم للموارد هو السیب في آننا لا نثني على الناس 
الذين لا یعملون الا من أجل الفوز بالشناء؛ فالسلوك لا يجوز الثناء عليه الا 
اذا كان فيه شيء آخر زيادة على کونه مستحقا cela‏ فاذا كان الساعوث 
الى الثتاء لا ينتجون الا بهذه الطر بقة يكون الثناء علیهم هدرا واسرافا وقد 
يكون له أثر سيىء على النتائج الأخرى ؛ فاللاعب الذي seal‏ من أجل 
الهتاف والاستحسان» فقط Comey‏ أقل حساسية تجاه الأشياء الطارئة 
والفاجات في الباراة. 

يبدو أننا نکون مهتمین بالاستخدام التعقل حینا نصف الثواب أو 
العقاب بأنه «عادل» أو «ظالم» أو «منصف» أو «غير منصف». اننا 
معنيون با «يستحقه الشخص» أو کا يقول القاموس: ما هو جدير به بخق 
أو ما يستحقه قانونياء أو با له الحق في المطالبة به استنادا على عمل آنجزه 
أو صفات أبداها». ان الثواب السرف في السخاء هو أكثر ما تدعو الحاجة 
اليه لاستمرار السلوك الطيب» ويكون هذا السخاء غير منصف على 
الأخص حینا يمنح لشخص ل يعمل شيا يستحق الثواب» أو لشخص لا 
یستحق عمله غير العقاب. كذلك فان العقاب الذي يتجاوز حده هو أيضا 
عقاب غير ale‏ وبخاصة جینا لا يكون المرء قد اقترف ما يستأهل 
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العقاب» أو حينا يكون سلوك الشخص سلوكا محمودا. وقد تؤدي النتائج غير 
المشكافئة مع الأسباب الى خلق التاعب؛ فالحظ السعيد كثيرا ما يعزز 
الكسلء مثلاء ee‏ يبدو الحظ العاثر وكأنه عقاب على المثابرة والكد. 
(المعززات التي هي قيد البحث ليست بالضرورة صادرة عن أشخاص 
ارين لکن GA‏ السمید آو النبىة قد. لق الاب ين لا بكرت 

حیغا نقول إن على الرء أن يقدر حظه الطيب» فاننا نحاول تصحيح ما 
تحدثه الفاجات من fle‏ إذ نعني أن عليه من الآن فصاعدا التصرف 
بطرق تعرز عن استحقاق ما قد حصل عليه بواسطتها. وفي الحقيقة Lil‏ 
نعتقد أن الانسان لا عکنه تقدير الأشياء الا اذا كان قد تعب في سبيل 
الحصول عليها. (ان الأصل اللنوي لكلمة «يقدر» مهم: أن تقدر سلوك 
انسان يعنى أن تقومه ما يستحق من ثمن. كذلك فان لكلمتي (esteem)‏ 
و( respect‏ ( علاقة بأصلها اللغوي. فنحن نقدر Ke‏ السلوك 
معسی اننا نقدر ( estimate‏ ) تلاومه مم التعز ين وحن نحترم معنی اننا 
نلاحظ وهم. إننا نحترم الخصم المحترم معنی آننا مد رکون ومتيقظون aal‏ 
فونه. يفوز الانسان بالاحترام عن طر یق كسب الاهتمام وما أحست tÍ‏ 
نحترم من هم غير جدير Crt‏ «ملاحظتنا وباهتمامنا». إننا من غير شك 
نلاحظ بوجه خاص الأشياء التي نقدرها أو نحترمهاء ولکننا حين نفعل 
ذلك فانه لا يعني بالضرورة أننا نقيمها. 


هناك ما هو أكثر من الاستعمال الحكيم أو التقيبم المناسب للمعززات 
في محال اهتمامنا بالكرامة أو القمة . اننا لا مدح شخصاً أو نثني عليه 
أو نستحسن عمله أو نهتف فحسب » پل «ونعجب به» . . وهذه الكلمة 
قريبة من «الذهول » أو «السحر» تجاه ما یفعل . ونقف وقفة 
gts‏ آمام الشيء الذي لا نجد له تفسیرا, ولذلك فانه 
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ليس من الغر يب أن يزداد اعجابنا بالسلوك كلا قل فهمنا له. و بطبيعة 
الحال فاننا تسب ما لا نفهمه الى الانسان الستقل. لابد أن الواحد من 
شعراء (الترو بادور) (۱) كان يبدو وهو يلقي قصيدة طويلة وكأن به ما 

و تلبسته أرواح أخرى (هو نفسه كان يطلب الاهام من آلمة الشعر 
eu.‏ و یصدق الأمر على المثل هذه الأيام الذي gly‏ أسطرا حفظها 
من مسرحية» فيبدو وكأن الشخصية التي يلعب دورها تلبسته تماما. وقد 
كان پعتقد أن UY‏ تتكلم في المعايد المشيدة باسمها بواسطة الذين كانوا 
يتلون نصوصا مقدسةء وتظهر الافكار بأساليب كأنها المعجزات في العمليات 
الفكرية اللاشعورية لعلاء الر ياضيات الحدسيينء ولذلك ep‏ موضع 
الاعجاب أكثر من علاء الر ياضيات الذين يسيرون في حل المسائل بموجب 
خطوات عقلية منطقية. والعبقري البدع» (HA)‏ فنانا كان أو We‏ موسيقيا 
أو كاتباء انما هو جتي من نوع ما. 

و يبدو أننا نلجأ الى dle‏ المعجزات والمخوارق حیغا نعجب بالسلوك لأننا 
لا نستطيع تقويته بأية طريقة أخرى. وقد ره الجنود على المجازفة بحيام 
أو ندفع هم بسخاء حين يفعلون ذلك ثم لا نعجب بهم في كلتا الحالتين» 
ولكن أن تغري انسانا BLL‏ بحياته حیغا لا يكون مضطرا لذلك» وحینا لا 
تكون هناة مكافاك واضحةء جملك لا تملك تجاه هذا الأمر سوی 
الاعجاب. والفرق بين التعبير عن الاعجاب ومنح التقدير يكون واضحا 
حیغا نعجب بالسلوك الذي لا بوثر فيه الاعجاب. فقد نصف JEY‏ 
العلمي» أو العمل الفني» أو القطعة الوسيقية أو الكتاب بأنه شيء يستحق 
الاعحاب» ولكن في الوقت أو بالاسلوب الذي لا مكن ana‏ التأثر في 





)1( شعراء التروبادور( آوشعراء ما يدعى حب الملوك Courtly Love‏ والفرسان ) 
تيدرو في مقاطية بروفانس » جنوب فرنسا ؛ في القرون الوسطى » وكانت قصائدهم 
طويلة جدا وتتغلى با لفروسية والحب . 
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العالم أو الفنان أو مؤلف الموسيقا أو الکاتب, حتى وان كان من واجبنا 
أن نملحه تقدیرا Oly‏ نقدم له آنواعا أخرى من pa‏ اذا استطعنا. كذلك 
Coes‏ بال موهية ال موروثة  SLA)‏ الجسمي» أو الهارة أو الشحاعة أو صلابة 
العرق, أو الاسرة أو الفرد ‏ ولكن ليس بقصد تغييرها. وقد يؤدي 
الاعجاب آنعر الأمر الى تغيير الوهبة الموروثة عن طريق تغيير التناسل FB‏ 
على الاصطفاء» ولكن على أساس مقياس زمني تلف جدا. 

ما ندعوه الکفاح في سبيل الكرامة له ملامح كثيرة مشتركة مع 
الكفاح في سبیل الحر ية. فازالة المعزز الايجابي أمر بغيض» وحينا Ad‏ 
الئاس من التقدير أو الاعجاب أو من فرصة الفوز بالثناء أو الاعجاب» 
er‏ يستجيبوثت بطرق تہ تتفق مع هذا ob tl‏ فاما أن ربوا من Wat‏ 
الذين يحرمونهم» أو هاجموهم بقصد اضعاف فعاليتهم. و يقوم أدب الكرامة 
بتحديد الذين يتجاوزون عن قيمة الانسان و ينتهكون حرمته» و يصف 
الممارساث التي یستخدمونا, ويقترح الاجراءات التي يجب أن تتخذ 
ازاءهم, وهو على شاكلة أدب الحرية» ليس معنيا بالهروب البسيط؛ على 
افتراض أن الناس ليسوا بحاجة الى التعلیمات. و پرکز عوضا عن ذلك 
على اضعاف من يحرمون الآخر ين من التقدير. والاجراءات التي يوصي با 
هذا الأدب نادرا ما تكون عنيفة مثل تلك التي يوصي بها أدب الحرية» 
رما OY‏ فقدان التقدير هو على العموم أقل اثارة للبغضاء من الألم أو الموت. 
وني الحقيقة اما غالبا ما تکون oe‏ اجراءات لفظية؛ فنحن نرد على من 
جرموندا من التقدير الذي نستحق بالاحتجاج على مارساتیم» أو معارضتها 
أو بادانتها (ما يشعر به المرء حين يحتج يقال له في العادة امتعاضاء ومن 
الهم أن هذا الامتعاض يعرف على أنه «التعبير عن الاستياء الساخحط»» 
ولكننا لا نحتج WY‏ نشعر بالامتعاض. اننا نحتج ونشعر بالامتعاض معا 
WY‏ نكون قد حرمنا من فرصة الفوز بالاعجاب أو بالتقدير). 


قسم كبير من أدب الكرامة معنى بالعدالت, أي بكون الثواب أو 
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العقاب متناسبا مع السلوك. وكلتا الحرية والكرامة تكونان في وضع حرج 
BIS OS ler‏ العقاب مع السلوك موضع شك. إن الممارسات الاقتصادية 
تدخل في الأدب لدی تقرير إن كان السعر عادلا أو الأجر منصفا. وأول 
احتجاج للطفل متمثل في قوله «هذا ليس عدلا» انما هو في العادة مسألة 
تشعلق بحجم الثواب أو العقاب. ونحن معنيون هنا پذلك الجزء من أدب 
الكرامة الذي يحتج على الاعتداء على قيمة الانسان. يحتج المرء (و يشعر 
بالسخط أيضا) حينا iM‏ أو al phd‏ يضايق على نحو غير ضروري» أو 
حين جر على العمل بأدوات غير صالحة؛ أو حين SRL‏ عليه فيتصرف 
بغباء في dle‏ ما يجت من الزاح والسخرية» أو حين يرغم على السلوك 
بأساليب تحط من قدره كا قد يحدث في السجون أو في العتقلات؛ ai]‏ 
یحتج و یسخط على اضافة أي جزء من السيطرة غير الضرور ية. ونحن نجرح 
كرامته اذا عرضنا أن ندفع له مقابل خدمات أداها على سبيل المعروف» 
OY‏ هذا يعني ضمنا wll‏ يض بكرمه وحسن نيته» ويحتج الطالب حیغا 
نذكر له جوابا يعرفه من قبل لأننا بذلك نحرمه من التقدير الذي كان 
سيعطى له على معرفته للجواب. أن تعطى للانسان المؤمن دليلا على وجود 
اه يعني أنك تقضي على ادعائه بأن امانه أرسخ أو Geel‏ من أن يتاج 
إلى دليل واثبات. ويغتاظ الصوفي من الظاهر التقليدية في الدين. 
والفلسفة التى تقول إن الانسان يدخل الجنة برحمة الله وليس بالعمل 
الصالح ترى أن السلوك الجيد الذي يقوم على المبادىء ليس دليلا على 
الصلاح الحقيقي. وليس من السهل اثبات تمتع الناس بفضيلة القدن اذا 
كان الشرطي حاضرا. Oly‏ تطالب مواطنا بالتوقیع على قَسَم الولاء انما هو 
تدمير لبعض الولاء الذي كان مكنه أن ينسبه للفسه, OY‏ كل سلوك لاحق 
متصف بالولاء قد پنسب حينئد الى القَسَم. و یعترض الفنان ومتعض على 
قولنا له بأنه يرسم لوحة من النوع الذي يباع بسعر عال. كذلك يفعل 
المؤلف اذا قيل له إنه يكتب كتبا سوقية» وكذلك يفعل المشرع حين يقال 
له إنه يويد اجراء معينا فقط لكسب الأصوات. اننا نميل الى الاعتراض 
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والسخط اذا قيل لنا إننا إا نقلد شخصا مرموقاء أو اننا انما نكرر قولا 
سمعناه من شخص أو قرأناه في الكتب. كذلك نعترض وفتعض من كل 
ما يوحي بأن النتائج الكريبة التي بالرغم منها نسلك سلوكا جيدا ليست 
ذات أهمية. وهكذا نعترض على أن يقال لنا إن الجبل الذي نحن على 
وشك تسلقه ليس في الحقيقة صعباء أو أن العدو الذي نحن على وشك 
مهاجمته ليس في الواقع مرعباء أو أن العمل الذي تقوم به ليس في واقع 
الأمر شاقا جداء أو على حد ما قاله لاروشفوكولدء إننا نسلك جيدا WY‏ 
لا نملك قوة الشخصية لنسلك سلوكا سيئًا. وحينا أوضح (ب. و. بريجمان) 
بأن العلاء ميالون بوجه خاص للتسليم بأخطائهم وتصحيحها لأن الخطأ في 
العلوم لا يلبث أن يكشفه شخص ماء أحس العلماء أنه ينقص من قدرهم. 
من حين لآخر يبدو التقدم ف فى التكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية وكأنه 
هدد قيمة الانسان و کرامته اذ بقلل فرص الانسان للحصول على التقدير أو 
الاعجاب. فقد قلل علم الطب الحاجة الى العاناة بصمت» وپذا فضی 
على الفرصة للحصول على الاعجاب على عمل ذلك. ان البنایات القاومة 
للنار والحراشق لا تترك Glad Ye‏ رجال المطافىء» وكذلك فان السفن 
والطائرات المحصنة المنيعة لا نترك Ye‏ لشجاعة البحارة والطيار ين» 
ومصانع الألبان الحديشة لا مكان فيا لجبابرة مثل هرقل. حینا لا يعود 
العمل الخطير الضني مطلوباء يبدو الكدودون والشجعان وكأنهم أغبياء. 


وهنا يتعارض أدب الكرامة مم أدب الحرية الذي Lt‏ التقليل من 
الملامح البغيضة في الحياة اليومية, كأن يجعل السلوك أقل اجهادا وأقل 
خطورة وأقل ايلاما. ولكن الاهتمام بالقيمة الشخصية ينتصر أحيانا على 
حب التخلص من الاثارة البغيضة  a a Aua‏ 
النواحي الطبية» فان الناس لا يتقبلون الولادة الخالية من الأم بنفس 
السهولة التي يتقبلون بها طب الأسنان غير doll‏ وقد کتب أحد الخبراء 
العسكريين واسمه (ج. ف. سي فولر) يقول: «تمنح أعلى المكافات 
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العسكرية على أساس الشجاعة وليس على أساس الذكاءء وهذا قوبل 
ادخال أي وت حدید يقلل من فرص البسالة الفردية بالعارضة». ولا 
تزال بعض الأجهزة التي توفر العمل تلقى العارضة على أساس yi‏ تقلل 
من قيمة 4 الانتاج. ومن السلم به أن مستخدمي أدوات اللشارة الیدو یه قد 
قاوموا ادخال المنشار الآلي وحطموه, OY‏ هذا المنشار يهدد بسلبهم وظائفهم» 
غير أنه أيضا من الأهمية مکان أن المناشير الآلية قد قللت قيمة عملهم اذ 
خفضت قيمة الألواح المنشورة. لكن هذا النزاع ينتّبي عادة بفوز الحرية على 
الكرامة. لقد كان الناس يحظون بالاعجاب على تحملهم للخطره والشغل 
الشاق» AY,‏ لكن لدى كل انسان تقر يبا استعداد لفقدان المديح الذي 
يناله مقابل ذلك. 


لكن التكنولوجيا السلوكية لا تنجو بالسهولة نفسها التي تنجو بها 
التكنولوجيا الفيز يائية والبيولوجية» وذلك لأنها تهدد الكثير جدا من المزايا 
الخفية. لقد كانت الألفباء اختراعا عظها مكن بني الانسان من خزن ونشر 
سجلات لسلوكهم اللي E‏ هم أن يتعلموا بجهد قليل 
ما كان آخرون قد تعلموه بشق الأنفس أي بالتعلم من الكتب بدل 
التعلم من الاتصال الباش الذي مكن أن يكون مؤلاء مع العالم الحقيقي. 
ولكن الى أن يفهم الناس الفوائد العظيمة لكونهم قادر ين على التعلم من 
se, A‏ م 
تدمير واضح للمزايا الشخصية الموجودة في التعلم من الاحتكاك المباشر 
بالحياة. في كتاب آفلاطون المسمى فیدروس» يحتج ثاموس الماك الصري 
أن سن يتعلمون من: الكتبة ليبن لدم شوى مظهر ARLI‏ وليس URL‏ 
ذاتها. إن ope‏ قراءة ما که شخص ما أقل استحفاقا للثناء. من قول 
الشيء نفسه لأسباب خفية. فالشخص الذي يقرأ LS‏ يبدو وكأنه قد ملك 
ناصية العلم» ومع ذلك فانه ‏ كا يقول اموس - لا یعلم شيئا. وحیغا 
يستخدم نص أو کتاب لمساعدة الذاكرة فان الذاكرة بط الى مستوی 


-Á 





SLAY‏ حسما يؤكد ثاموس. وأن يقرأ المرء أقل استحقاقا للثناء من أن يتلو 
ما قد تعلمه. وهناك طرق كثيرة أخرى من شأنها أن تقلل الحاجة الى 
العمل الوم المضني والخطين ولكنها بهذا تتيح للتكنولوجيا السلوكية أن تقلل 
الفرص لاكتساب الاعجاب. فالمسطرة الحاسبة والآلة الحاسبة والکومبیوتر 
هی أعداء الذهن المحسابى. ولكن هنا أيضا قد يعوض الکسب المتمثل في 
لرية من الاثارة البنيضة عن al‏ خسارة في فرص Sill‏ بالاعجاب. © 

رما تراعی لا أنه ليس ثمة ربح تعويضي حينا تبدو الكرامة أو القيمة 
وقد صغر شأنها بواسطة التحليل العلمي الأساسي سوى الربح في 
التطبيقات ijs‏ إنه من طبيعة التقدم العلمي أن CLS‏ من الانسان 
الستقل وظائفه الواحدة تلو الأحرى بازدياد وتحسن فهمنا لدور البيئة. 
ويبدوأن التصور العلمي للحياة يحط من قدرات الانسان لاله لا يبقي في 
الباية ما قد ينسب الفضل فيه للانسان المستقل. واما بشأن الاعجاب 
معنى الدهشة والتعجب والتساؤل فان السلوك الذي نعجب به هو السلوك 
الذي لا نستطيع بعد أن نشرحه ونفسره. . إن العلم يسعى بطبيعة الحال 
لایجاد تفسير للسلوك أكثر YUS‏ فهدفه هو تدمير الفایا والاسرار. وسيحتج 
حماة الكرامة» ولكنهم اذ يفعلون ذلك فانما Oy ty‏ انجازا سینسب الفضل 
الا کر فيه — بالفهوم التقليدي (OLS‏ وسیفوز الانسان بسببه بأعظم 
الاعحاب. l‏ 

نعترف بكرامة شخص أو بقيمته حیغا ننسب اليه الفضل فيا قام 
بعمله. لكن مقدار هذا الفضل الذي نسبه له يتناسب عكسيا مع وضوح 
أسباب سلوكه. فاذا كنا لا نعلم BU‏ یتصرف شخص كا يفعل» فاننا 
نعزو سلوكه اليه. اننا حاول كسب تقدير اضافي لأنفسنا باخناء الأسباب 
Wad gal‏ نسلك سلوكا ما بطرق معينة» أو بادعاء LÍ‏ تصرفنا لأسباب 
أقل قوة. ونتحاشى انتهاك حرمة التقدير الذي يستحقه الآخرون عن طر يق 
السيطرة عليهم بأسلوب غيرواضح» ونُعْجَبٍ بالناس بقدر ما نعجز عن تفسير 


s AN 





ما يفعلون, وحينئذاك يكون معنى (SSD‏ هو أننا «نتعجب ونشعر 
بالدهشة». وما يمكن أن نسميه أدب الكرامة یهت BULL‏ على التقدير 
الستحق. وقد يعارض أدب الكرامة التقدم في التكنولوجياء ما فيها 
تكنولوجيا السلوك, OY‏ ذلك التقدم يقضي على فرص الحصول على 
الاعجاب. وقد يعارض کذلك التحليل الأساسي لأنه يقدم تفسيرا للسلوك 
بديلا للتفسير الذي كان فيا مضى ينسب الفضل فى السلوك الى الفرد 
نفسه. وهكذا يقف الأدب عقبة في طر يق المز يد من الانجازات البشر ية. 
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العقایک 


تعرف الحرية أحياناً بأنها قلة القاومة أو الكبح » فالدولاب يدور بحر ية 
اذا م يكن هناك سوی احتكاك ضئیل جدأ في حوره » و یتخلص الصان 
من العمود الذي كان مقیداً به , ويحرر الانسان نفسه من الغصن الذي علق 
به أثناء تسلقه. شجرة . إن التقیید (الکیح) المادي حالة واضحة تبدو مفيدة 
بوحه خاص في تعریف اطرية» ولکنها بالنسبة الى القضايا المامة ليست 
,سوی تعبير مجازي محدود الفائدة . فالناس يُسَيْطَر عليهم فعلاً بواسطة الأغلال 
والقیود والأصفاد ( کلبشات الأيدي )» وسترات الجانين» وأسوار السجون؛ 
والعتقلات » ولکن ما یعرف بالسيطرة السلوكية ‏ الكبح الفروض بواسطة 
ظروف التعز يز والتقوية — فهي آمر مختلف . 

وفها عدا التقیید الادي یعتبر الشخص أقل ما يكون حر ية أو کرامة 
حینا یکون تحت تهدید العقاب (PA)‏ ولسوء احظ كثيراً ما يكون معظم 
الناس في هذا الوضع . فالعقاب أمر شائع جدأ في الطبيعة» ونتعلم منه 
الشىء الكثير. يركض الطفل بطر يقة خرقاء فيقع و يوذي نفسه» و یلمس 
ile‏ فتلدغه » و يأخذ عظمة من كلب فيعضه» ونتيجة لذلك يتعلم ألا يفعل 
هذه الأشياء ثانية . ولقد بنی الئاس We‏ أكثر راحة وأقل خطراً» وذلك في 
امقام الأول لتجنب مختلف أشكال العقاب الطبيعي . 

عادة تفر كلمة العقاب أو القصاص على حالات طارئة یرتپا عن 
عمد أناس آخرون لأن النتائج معززة لهم ومقوية لرکزهم . (ولا يجوز 
الخلط ما بين الطوارىء التي تستهدف القصاص والتحكم البغيض الذي 
يدفع الناس للسلوك بطرق معينة » أما العقاب فيستخدم حث الئاس على 
الامتناع عن السلوك بطرق معيئة ). يلجأ الشخص الى العقاب حينا ينتقد 
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آو يسخر أو يلوم أو هاجم شخصاً آخر جسدياً لكي يوقف سلوكاً غير 
مرضوب . وكشيراً ماتعزف الحكومة YL‏ القدرة على انزال العقوبات » ومن 
تعالم بعض الأديان أن السلوك الآثم يترتب عليه عقوبات سرمدية من النوع 
الذي or‏ مئه القلوب . 

نتوقم من آداب الحرية والكرامة مقاومة الاجراءات التي هي من هذا 
e Hl‏ والسمل في سبیل fle‏ يكون العقاب فيه أقل شیوعاً أو حتی 
Lite‏ ولقد فعلت الآداب هذا الى حد ما . ولكن الراسیم القصاصية ما 
زالت شائعة. ما زال الناس يتحكون بعضهم بالبعض الآخر في أغلب 
الأحوال بواسطة الوم والتوبيخ أكثر مما يفعلون ذلك بالثناء وا مدح » وما زال 
الجيش والشرطة أقوى أسلحة الحكومة e‏ وما زال أعضاء الكنيسة يخوفون 
الناس بين الفيتة والفينة بنار جهنم » ول يتخل العلمون عن عصا التأديب 
الا لیستبدلوا بها أشکالاً من العقاب أكثر مكراً. والقيقة الملفتة للنظر أن 
من یدافعون عن ار ay‏ والكرامة ليسوا فقط غير معارضين هذه الاحراعات» 
بل انهم مسؤولون الى حد كبر عن حقيقة كونها ما زالت موحودة. ولا 
ممكن فهم هذا الوضوع Al‏ یب الا عن طريق النظر في الأسلوب الذي 
تستجیب به الكائنات الحية للطوارىء العقابية . 

العقاب poet‏ لازالة السلوك الأخرق والخطر أو غير الرغوب فيه على 
افتراض أن الشخص الذي يعاقب قلا يعود الى السلوك بالأسلوب نفسه . 
ولسوء الحظ ليست المسألة هذه البساطة . فالثواب والعقاب لا OE‏ فقط 
فى اتجاه التغييرات التى يحدثانها. فالطفل الذي يعاقب بقسوة على العبث 
Qt‏ لیس بالضرورة أقل ميلاً الى الاستمرار فيه » والرجل الذي oS‏ 
بسبب قيامه باعتداء عنيف ليس بالضرورة أقل میلاً للعنف . السلوك 
العاقب قد يعود للظهور بعد أن تزول الطوارىء العقابية . 

ال شا هدو اله GN‏ القفوة كن Ol‏ كيرا ما ر طرق 
أخرى. وقد يولد العقاب انفعالات متناقضة , فالولد الذي یعاقب بصرامة 
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على عبث جنسي قد لا يعود راغباً في الاستمرار فيه » والفرار للنجاة من 
Sul‏ يتناقض مع المجوم عليه . وقد تستدعي الفرص التي يوفرها المستقبل 
للعبث الجنسى أو الاعتداء العنيف سلوكاً متناقضاً We‏ من خلال 
aca‏ فک اس ek Wath‏ ولا al Soe (petal‏ 
إحساساً بالاثم» وهذا يعتمد على کون اليد التي توقع القصاص هي يد 
الأب أو أحد الأقران أو الحكومة أو الكنيسة على التوالي 

ان الحالة الب‌فيضة التي تنجم عن العقاب (والتي يتم الشعور بها بهذه 
الطرق الختلفة ) لها آثار أخطر بكثير» وبكل بساطة مکن أن يتجه سلوك 
الشخص العاقّب فيا بعد الى « تجنب العقاب ». ومقدوره أن يفعل ذلك 
بتجنب السلوك الذي Sly‏ عليه . لكن هناك احتمالات أخرى. وبعض 
الاحتمالات ذات طابع تدميري » أو عصابي » أو مؤدية للتكيف السيىء» 
ونتيجة لذلك فقد درست هذه الاحتمالات عن كثب وبدقة . يقال إن ما 
يدعي «دینامیات » (۳۹) فرويد انما هي طرق تتهرب مموجبها الرغبات 
المكبوتة من الرقيب وتعبر عن نفسهاء ولكها يمكن JS‏ بساطة أن A5‏ 
على أنها طرق يتجنب الناس با العقاب. وهكذا قد يسلك شخص طراً 
لا يعاقب عليها لأا متعذرة الرؤية» كا يفعل حين يعيش في الأوهام . 
وقد يصِعّد سلوكه بالانهماك فى سلوك له UT‏ معززة ماثلة ولكنه سلوك لا 
يعاقب صاحبه. وقد یطرح السلوك المستحق للعقاب بتوجيهه نحو أشياء لا 
مکنها أن ترد على الأذى بالأذى ‏ مثلاً قد يكون عدوانيا نحو أشياء 
ماديةء أو نحو أطفالء أو نحو حيوانات صغيرة. وقد یتفرج أو يقرأ عن 
آتمريين يقومون بسلوك قابل للعقاب ويرى نفسه فهم» أو يفسر سلوك 
الآحرين على أنه قابل للعقاب وبذلك يقوم باسقاط اتجاهاته وميوله 
الخاصة . وقد يُعَقّلِن سلوكه باعطاء أسباب پر بها سلوكه لنفسه أو 
للآتعر ین وپذا يجعله غير قابل للعقاب , کا يفعل حين يؤكد أنه يعاقب 
Sub‏ من أجل مصلحة الطفل ذاته . 
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وهناك طرق أكثر فعالية لتجنب العقاب . فقد يتجنب الرء الناسبات 
التي يحتمل أن يتم فيها سلوك يس يستحق العقاب , الشخص الذي يعاقب على 
السشکر قد «یضع الإغراء ء وراء ظهره » بالابتعاد عن الأماكن التي يحتمل 
آن یشرب Lab‏ حتی یثمل ؛ والطالب الذي یعاقب على عدم الدراسة قد 
يتجنب الأوضاع التي تصرفه عن دراسته . وهناك استراتيجية آخری وهي 
تغيير البيئة ببيئة قد لا یعاقب فيا السلوك . إننا نقلل احتمالات حدوث 
العقاب الطبيعي حينا نصلح درجاً (سلماً ) ونكون بذلك أقل تعرضاً 
للسقوط ؛ ونضعف الطوارىء العقابية الاجتماعية بالارتباط بأصدقاء أكار 
els‏ 

وهناك استراتيجية أخرى وهی تغيير احتمالات حدوث السلوك الستحق 
للعقاب . فالشخص الذي يعاقّب على نحو متكرر لأنه سر یم الغضب قد 
يعت الى العشرة قبل أن یتصرف و يتحاشى العقاب اذا هبط نزوعه الى 
العمل العدواني أثناء عملية العَدَ الى مستوى مکن التحكم به . أو قد يجعل 
السلوك المستحق للعقاب أقل حدواً عن طر يق تغيير حالته الفيز يولوجية » 
فيتحكم في عدوانیته مثلاً بتناوله حبوباً مهدئة للأعصاب . وقد لجأ بعض 
الناس حتى الى وسائل جراحية» بخضي أنفسهم e‏ مثلاً » أو باتباع 
وصية( ٠١‏ ) التوراة بقطع اليد الآثمة » والاحتمالات العقابية قد تدفم 
إنساناً للبحث عن بيئات (أو بناء بيئات ) مکنه أن مارس فیپا سلوکاً يحل 
محل الأشكال السلوكية التي يعاقب عليهاء فيبقى في منأى عن المشاكل 
بانغماسه الكلي بأمور لا یعاقب عليها مثل «الاصرار العنيد على عمل شىء 
CT‏ .(فكثير من السلوك الذي يبدو غير عقلاني » معنى أنه يبدو وکأنه 
ليس له نتائج ذات تعزيز إيجابى» قد يكون له أثره فى نبذ السلوك 
Gol‏ للععاب). وقد Gundy‏ الره الى SUEY dim‏ حطوات dy git‏ 
الاحتمالات التي من شأنا abs of‏ التوقف عن السلوك الذي يستحق 
العقاب ؛ فقد يأخذ مشلاً ae bae‏ التدخين أو تعاطى الشرو بات 
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الكحولية ذا نتائج بغيضة جداً کالنثیان والاشمئزازء أو قد يعرض نفسه 
لروادع أخلاقية ودينية قوية أو لجزاءات حكومية رادعة . 

قديعمل الشخص كل هذه الأشياء ليقلل احتمالات التعرض 
للعقاب e‏ ولكن قد يعملها له الآخرون. لقد أنقصت التكنولوجيا الادية 
عدد المناسبات التى يعاقب ple‏ الناس طبيعياً» وقد غيرت البيئات 
الاجتماعية لتقلل من استمالات نيل العقاب على يد آخرین . ومكن ذكر 
بعض الاستراتيجيات المألوفة . 


يمكن تقليل السلوك القابل للعقاب الى حده الأدنى عن طریق خلق 
الظروف التي ليس من المحتمل أن È‏ فيها هذا السلوك والفوذج الأولى 
لذلك هو الدير. في عالم لا يتيسر فيه غير الأطعمة البسيطة» وبکیات 
سعتدلة » ولا أحد يتعرض للعقاب الطبيعي الناجم عن التخمة أو العقاب 
الاجتماعي الذي يأخذ شكل الاستبجان؛ أو العقاب الديني للنهم باعتباره 
حطيئة عابرة» وهنا أيضاً يكون السلوك الجنسي مع الجنس الآخر غير مکن 
OY‏ الجنسين معزولان» كا يستحيل السلوك الجسى البديل الذي يستثيره 
الأدب أو الفن الإباحي لأنه لا توجد مواد أدبية أو فنية إباحية . وكان 
«حظر الشروبات الروحية » غاولة للسيطرة علی استبلاك الشروبات 
الکحولية بإبعادها عن البيئة . ولا يزال هذا احظر مطبقاً في بعض 
الولايات والدول تتطبيقاً شاملاً تقر يباً الى حد لا يمكن معه بيع الكحول 
لغير الراشدين أو الى أي شخص فى أوقات معيئة. إن رعاية الدمنین على 
pat!‏ عن طريق المؤسسات الخاصة بذلك يتضمن في العادة التحكم فيا 
يصل اليهم من خر وما زال استخدام العقاقير الأخرى السببة للادمان HSS‏ 
عليه بنفس الطريقة. أما السلوك العدواني الذي لا يمكن السيطرة عليه 
بطر يقة أحرى» فيقمع عن طريق وضع الشخص في سجن انفرادي حيث 
لا بجد من يصب عليه عدوانه . وتتم السيطرة على السرقة بوضع کل شىء 
قابل للسرقة وراء أقفال Re‏ الاغلاق. 
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هناك إمكانيات أخرى تتمثل في تعطم الحالات التي يعزز في ظلها 
السلوك المعاقب عليه . فكثيراً ما تختفي نوبات الغضب حتى لا تعود تحظی 
بالاهتمام. و يتضاءل السلوك العدواني لدی التأكد من أنه لا تیب 
[et TS ES‏ الأطعمة أقل لذة. وهتاك أسلوب آخر وهو 
أن نوجد الظروف التى قد يحدث السلوك في ظلها من غير أن يعاقب . فقد 
أوصى القديس بولس بالزواج كوسيلة لانقاص الأشكال الحرمة من السلوك 
ا لجنسي . وأوصى بالأدب الإباحي لنفس الأسباب . الأدب والفن يتيحان 
للمرء ١‏ تصعيد » أنواع أخرى مزعحة من السلوك . کذلك مکن قم السلوك 
الستحق للعقاب عن طر يق التعز يز القوي لأي سلوك يكن أن يحل عله . 
وتشجع الر یاضة النظمة Get‏ علی أساس Yl‏ م مناحاً پنهمك فیه 
الشبان والفتیان انهماكاً يصرفهم عن الوقوع في الشاکل . فاذا فشل کل 
هذاء يمكن جعل السلوك الستحق للعقاب أقل احتمالاً عن طر يق تغيير 
الظروف الفیز يولوجية . ففد تستخدم اهرمونات لتغییر السلوك الجنسي » وقد 
تجری عملية جراحية في الدماغ لاستئصال الیل الى العنف» وقد تستعمل 
المسكنات لضبط النزعة العدوانية» وقد تستعمل العقاقير المضعفة للشهية El‏ 
التخمة . 

لا شك أن اجراءات من هذا القبيل كثيراً ما يتعارض بعضها مع 
البعض الآخر وقد تنجم عن ذلك نتائج غير متوقعة . وقد ثبت أنه يستحيل 
السيطرة على امدادات الكحول خلال حظر الشرو بات الروحية» كا ثبت 
أن عزل الجسين أحدهما عن الآخر قد يؤدي الى شذوذ جنسي غير مرغوب 
فيه. ان الإسراف في كبح السلوك الذي يحظى » لولا N!‏ بتعز يز قوي 
قد یدفع الساس الى الخروج من الجماعة التزمتة . لكن هذه المشكلات 
قابلة في جوهرها للحل, و ينبغي أن يكون مكنا تصميم عالم قلما يحدث فيه 
أو لا حدث فيه سلوك يستحق العقاب . إننا نحاول أن نصمم مثل هذا 
العام لن لا يستطيعون fo‏ مشكلة العقاب بأنفسهم, JULI‏ 
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والمعوقين e‏ والهووسین » واذا أمكن عمل ذلك لكل الناس فاتنا نوفر الكثير 
حداً من الوقت Aglo‏ . 

يعشرض الدافعون عن الحرية والكرامة على حل مشكلة العقاب هذه 
الطريقة. فعالم کهذا لا يبني سوى الخير الالي. و ير ت.ه 
هكسلي ١(‏ ) بأساً في ذلك حيث قال : «اذا وافقت أية قوة عظمی على 
أن تجعلني Ul‏ أفكر با هر حق» وأفعل ما هو صحيح » على شرط أن 
أكون على شكل ساعة فأعباً كل صباح قبل أن أغادر سر يري » فإنني 
با العرض على الفور. » ولكن ( جوز يف )41( وود كرتش ) يشير الى 
ذلك على أنه الموقف «الأرل في عصر يته » الذي يكاد لا یصدق 
po) tbls,‏ اليوت ) ازدراءه « للأنظمة البالغة الکال لدرجة أنه لا 
أحد فيها يحتاج الى أن يكون bbs‏ 

الشىء المزعج أننا حينا نعاقب شخصاً لسلوكه السیء» فاننا نترك له 
أمر اكتشاف ومارسة السلوك الجيد» ومن ثم مکنه الفوز بالتفدير على 
السلوك ابید . ولکنه اذا كان يسلك جيداً للأسباب التي ناقشناها» فان 
التقدير ينبفي أن يعطي للبيئة . أما نقطة الخلاف فهي حول خاصية 
الانسان المستقل . إذ على الناس OF‏ يسلكوا جيداً فقط لأنهم طيبون . وفي 
ظل نظام « كامل » لا يحتاج أحد الى الطيبة . 

وهناك بالطيع أسباب وجية تجعلنا لا نحترم كثيراً الانسان الطيب 
آليأ, لأنه أقل من إنسان» وفي dle‏ لا يحتاج المرء فيه الى العمل الشاق؛ 
لن يشعلم كيف يتحمل العمل الشاق» وفي dle‏ يساعد العلم الطبي فيه 
على تخفيف الألم لن يتعلم المرء كيف يواجه المثيرات المؤلة » وفي عالم 
يشجع على الطيبة الآلية لن يتعلم المرء كيف يتقبل العقوبات الرافقة 
للسلوك السيىء» ولكي نعد الناس لعالم لا يستطيعون أن یکونوا فيه طيببين 
LT‏ حتاج الى plat‏ متاستب». ولکن للك لا يمني أله لا بد من وجود 
بيئة Old‏ طبيعة عقابية دامة» ولیس هناك من سیب يبرر ضرورة وضع 
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العراقيل أمام التقدم نحو عام قد يكون الناس فيه طيبين بصورة آلية . ليست 
المشكلة في أن ee‏ الناس الى أن يكونوا طيبين بل هي في اغرائهم بأن 


يسلكوا سلوكاً حیداً, 


القضية هي مرة أخرى قضية وضوح السيطرة. فحينا تصبح الطوارىء 
البيئية صعبة على CESS‏ فان طيبة الانسان المسعقل تغدو JST‏ وضوحاً . 
وهناك wll‏ عدة تجعل التحكم العقابي غير واضح . والطر يقة البسيطة 
لتجتب العقاب هي في تجنب المعاقبين. فالعبث الجنسي يصبح مستتراً» 
ولا يقوم الرجل العنيف باهجوم الا في غياب الشرطة . ولكن العاقب قد 
يتغلب على هذا الأسلوب بالتخفي . فكثيراً ما يتجسس الآباء على 
أطفالهم, ويرئدي رجل الشرطة ملابس عادية» حيدئذ ينبغي أن يصبح 
التبرب من العاقب أكثر دهاء. فاذا كان ETARE‏ لا يلتزمون 
بقوانين السرعة الا حينا يكون رجال الشرطة موجودين » فإنه يمكن مراقبة 
السرعة عن طريق الرادار. ولكن السائق قد يركب جهازاً الكترونياً ينذره 
كلا كان الرادار يعمل . لكن الدولة التي تحول الواطنین كلهم الى 
جواسيس» أو الدين الذي ينشر بين الناس مفهوم الإله الذي يرى کل 
شیء۶ ۰ يجعل النجاة من المعاقب مستحيلة عملی وعند ذلك تصبح 
الطوارىء العقابية فعالة لأقصى درجاتها . وعند ذاك یصبح سلوك الناس 
حیداً بالرغم من غياب الرقيب الرئي . 

لكن OLE‏ الرقيب يساء فهمه بسهولة » و يقال بصورة عامة إن السيطرة 
تصبح داخلية, وتلك طريقة أخرى للقول بأنها اك البيئة الى 
الإنسان المستقل. لكن ما يحدث هو أنها تصبح أقل وضوحاً . ; بعض أنواع 
السيطرة التي يقال انا داخل الإنسان تتمثل في الضمير اليبودي ‏ 
المسيحيء UYI‏ العليا في علم النفس الفرو يدي . هذا العامل الذي يقبع 
ني الداعل بتکلم بصوت رز زين خفيض» ويأمر الانسان بشأن ما يعمل » 
وبوجه خاص بشأن ما لا يعمل . والکلمات يتم الحصول علیها واكتسابها 
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من ctl‏ فالضمير والأنا العليا هما قساوسة epatl‏ و يدرك كل من 
علیاء اللاهوت وعلیاء التحليل النفسي على حد سواء أصولما الخارجية . 
وحیغا يتكلم آدم القديم أو اللاشعور (GÍ)‏ نيابة عن المصلحة الشخصية 
التي تحددها الخواص البشرية الموروثة » فان الضمير أو الأنا العليا يتكلم 
نيابة le‏ هو صالح RW‏ 

إن الضمير أو الأنا العليا لا ينجم ببساطة من OLE‏ المعاقبين» انه يمثل 
عدداً من الممارسات المساعدة التي تجعل القوانين العقابية أكثر فعالية . 
نساعد شخصاً ما على تجنب العقاب بإعلامه بالطوارىء العقابية» ونحذره 
من سلوك طرق يكن أن یعاقب علبها وننصحه بسلوك طرق لا یعاقب عليها 
وكثير من القوانين الحكومية والدينية ها هذه التأثيرات. وهی تصف 
الحالات التى في ظلها تعاقّب بعض أشكال السلوك وبعضها الآخر الذي 
لا عاقب . الجگم الشعبية والأمثال والأشكال الأخرى من الحكة الشعبية 
كشيراً ما تزود الناس بقواعد مفيدة. «انظر قبل أن تقفز» » هذه نصيحة 
مستمدة من تحليل لبعض الحالات الطارثة . فالقفز من غير النظر أكثر 
احتمالاً OY‏ یماقب من النظر أولاً ثم عدم القفز او القفز بهارة أكثر. Yo‏ 
تسرق » هذه نصيحة مستمدة من االات الاجتماعية الطارئة : فالناس 
يعاقبوك اللصوص . 

وباتباع البادیء التي استمدها آخرون من طوارىء عقابية في البيئة 
الطبيعية والاجتماعية » يمكن للشخص في الغالب أن يتحاشى العقاب أو 
يلحومنه., وكل من البادیء والطوارىء التي تنحب السلوك الملتزم 
بالقوانين قد تكون واضحة» ولكنها يكن تعلمها أولاً ثم تذكرها فيا بعد» 
وتصبح العملية حينئذ خفية . ويحدد الفرد لنفسه ما يعمل وما لا يعمل » 
وسن السهل أن تخفى علينا حقيقة كونه قد تعلم أن يفعل هذا بواسطة 
gl‏ الفعلي . حينا يستمد الانسان قوائیثه ومبادثه الخاصة من تحليل 
الطواریء العقابية فن احتمل بوجه خاص ‏ أن ot‏ التقدير على 
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السلوك الطيب الذي يتبع ذلك» ولكن الراحل المرئية تكون بيساطة قد 
تلاشت في التار يخ البعید . 

حينا تکون الطوارىء العقابية محرد جزء من البيئة غير الاجتماعية » فاد 
ما حدث يكون واضحاً الى حد معقول. إننا لا نسمح لشخص أن يتعلم 
قيادة السيارة بتعر يضه لحالات عقابية طارئة خحطيرة » ولا نرسله للسير على 
طريق مزدحمة دون اعداد ثم نحمّله مسؤولية كل ما يحدث . لكا بعلب 
أصول القيادة الأمينة الماهرة » ونعلمه قوانين ومبادىء القيادة: ونجعله يبدا 
القيادة فى جهاز تدر يب تكون الطوارىء العقابية فيه قد خفضت الى أدنى 
حد أو آزیلت جلة واحدة, ثم تأخذه الى طريق آمن نسبياً . فإذا نجحناء 
فقد نخرج سائقاً ماهراً Git‏ السلامة دوفا لجوء الى العقاب قط » بالرغم 
من أن الطوارىء التي سيمارس فما القيادة بقية عمره ستظل عفابية لدرجة 
LU‏ وسن انحتمل أن شرل بدون ضمانة, بأئه قد حصل علی العرفة 
التى حتاجها لیسوق بسلامت أو أنه OF‏ سائق ماهر بدل القول انه 
شخص «یسوق جيداً ». وحيئا تکرن الطراریه اجتماعية» وبخاصة حينا 
ترتبها مؤسسات دينية» فن الرجح أن نقول على أساس استنتاجي إن هناك 
« معرفة داخلية فطر ية للحق » أو صلاحاً داخلياً فطرياً . 

ان الصلاح الذي ينسب اليه السلوك الصالح هو جزء من قيمة الإنسان 
أو کرامته وتظهر فيه نفس العلاقة العكسية مع موضوع السيطرة . إننا تنسب 
أعظم الصلاح للناس الذين لم يسلكوا قط سلوکاً سيئاً في حيائهم» ومن ثم 
لم يعاقبوا قط » والذين كانوا يسلكون جيداً دون التزام بالقواعد والقوانين . 
pad‏ السيد المسيح عادة بأنه ذلك الشخص . ونستدل على وجود صلاح 
أقل لدى من يسلكون جيداً ولكن فقط لأنهم كانو قد عوقبوا. إن احماطیء 
التائب قد يشبه القديس الفطري» ولكن حقيقة كونه تعرض للعقاب تضع 
بعض الحدود لصلاحه الفطري . إن الذين حللوا الطوارىء العقابية في 
ep ly‏ واستنبطوا ما القوانين التي يلتزمون بها لتحاشي العقاب ‏ هم قر يبو 
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الشبه بالخاطىء التائب. وتنسب كمية أقل من الصلاح أو الطيبة الى من 
يتبعون قوانين وضعها آخرون . واذا كانت القوانين والطوارىء التي تحافظ 
علی السلوك الذي KE‏ القوانین؛ هی قوانین واضحة فان الطية تکون 
قليلة جداً. اننا لا نعزو أي صلاح قط لأولئك الذين لا یسلکون جيداً الا 
في ظل رقابة دائمة من جانب الجهة التي تقوم بتطبيق العقاب مثل 
الشرطة . 

والصلاح كال جوانب الأخرى في الكرامة والقيمة» ينمو و يزداد حينا 
تتلاشى السيطرة الواضحة, وهكذا طبعاً تفعل الحرية. وهذا السبب تميل 
الحرية والصلاح الى الترافق . كان (جون سيتوارت (48 ) ميل ) يعتقد 
أن الصلاح الوحيد الجدير بالاسم هو الصلاح الذي يظهر لدى شخص 
يسلك سلوكاً جيداً مع أنه بامكانه أن يسلك سلوکاً سین وأن مثل ذلك 
الشخص هو وحده الشخص الحر. ولم يكن (Ja)‏ حبذ لاغلاق بيوت 
الدعارة وكان يرى أن تركها مفتوحة يتيح للناس تحقيق ار ية والكرامة 
من خلال ضبط النفس . SS‏ اذا أهملنا 
الأسباب التي تجعل الناس يسلكون جيداً حیغا يكون واضحاً أن مقدورهم 
أن يسلكوا سلوکاً سيئاً. ان منم لعب النرد والورق» وحظر بیع الشروبات 
الكحولية» وإغلاق بيوت الدعارة شىء. لكن جعل كل هذه الأشياء 
سغيضة شىء آخرء وذلك È‏ بمعاقبة السلوك الذي تحر اليه» أو بتسميتها 
مضریات من تدبير الشیطان, أو بواسطة ابراز المصير المأساوي للسكيرء أو 
بوصف الأمراض التناسلية التى تكتسب من النساء الساقطات . وقد تکون 
النقيجة واحدة : قد لا يقامر الناس» وقد لا يشربون أو يذهبون الى 
البغاياء ولکن حقيقة كونهم لا يستطيعون عمل ذلك في بيئة ماء أو لا 
يعملون ذلك في البيئة الأخرى » هي حقيقة خاصة بوسائل السيطرة» وليس 

لها دحل في موضوع الصلاح أو الحرية . في البيئة الأولى تكون أسباب 
السلوك ابید واضحة » وفي البيئة الأخرى Gal‏ النظر عن تلك الأسباب 
وتنسى . 
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يقال أحياناً إن JULY‏ يظلون غير مستعدين للحر ية القترنة بضبط 
النفس الى أن يصلوا سن الرشد, وانه في هذه الأثناء لا بد من وضعهم 
في بيئة آمنة أو معاقبتهم. واذا كان من الممكن تأجيل العقاب الى أن 
یبلفوا سن الرشد فرما يكون من الأفضل أن يستغنى عنه كلية . ولكن هذا 
يعني بكل بساطة أن البيئات الامنة والعقاب هی الاجراءات الوحيدة 
المشاعة الى أن aan‏ الطفل للطواریه التی تعطیه اسا ری للسلوله 
الجيد . والطواریء الداسبة كثيراً مالا تتیسر tag‏ للناس البدائیین . و بظهر 
الخلط نفسه ما بين وضوح التحکم وکونه TRE‏ داخلياً حیغا يقال إن 
الشعوب البدائية غير مستعدة للحرية . إن الذي OSS‏ هذه الشعوب غير 
مستعدة له إن كان يوجد شىء من هذا القبیل ‏ نما هو نوع من 
التحکم پتطلب Kyu‏ خاصاً للحالات الطارئة . 

کثر من قضایا التحکم بواسطة العقاب تثار بواسطة مفهوم السئولية 
وهی صفة يقال انا تميز الانسان عن الیوانات الأخرى . الشخص السئول 
هو شخص «مستحق ». اننا نعطيه التقدير حیغا يسلك جيداً لكي پستمر 
في السلوك الجيد. غير أنه من المحتمل أكثر أن نستخدم عبارة «مستحق » 
حیغا يكون الذي يستحقه هو العقاب . نعتبر الشخص مسؤولا عن سلوكه 
معنى أنه يمكن أن يعاقب بحق أو بعدل. ومرة أخرى هذه مسألة حسن 
yas‏ مسألة الاستخدام الحكيم للمعززات و «جعل العقاب متناسباً مع 
الجريمة ». العقاب الزائد عن الضرورة يكلف كثيراً وقد يطمس أو يقمع 
السلوك الرغوب » بیغا العقاب القليل جداً يؤدي الى اهدر والضياع اذا لم 
يكن له أثر البتة. 

إن التحديد القانوني للمسؤولية (والعدالة ) يعني الى حد ما بالحقائق . 
هل صحيح أن شخصاً قد سلك حقاً بطريقة ما ؟ هل كانت الظروف على 
نحو يجعل السلوك مستحقاً للعقاب في ظل القانون ؟ اذا كان الأمر هكذاء 
فا هي القوانين التي تطبق» وما العقوبات التي تحددها هذه القوانين ؟ 
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ولكن هناك أسئلة أخرى فا علاقة بالإنسان الداخلی» هل كان الفعل 
مقصدداً وهل فيه سبق العمد والإصرار؟ هل تم في حیا الفضب ؟ هل 
كان الشخص يعرف الفرق بين الصواب والخطأ ؟ هل كان مدركا للنتائج 
السكنة لعمله ؟ كل هذه الأسئلة عن الغايات والمشاعر والمعرفة وما شاكل 
ذلك » مکن إعادة طرحها على ضوء البيئة التي كان الشخص قد تأثر بها . 
ما «ينوي الانسان أن يعمله » يعتمد على ما فعله فى الماضى وما حدث 
حينئذ. فالشخص لا يتصرف لأنه « يشعر بالغضب 6 lily‏ يتصرف 
و يشعر بالغضب معاً لسبب مشترك غير محدد . آما عن كونه يستحق العقاب 
حینا تؤحذ كل هذه الظروف بالحسبان» فهو سؤال حول النتائج الحتملة . 
فهل ياترى» إن هو عوقب » سيسلك بطر يقة محتلفة حیغا تبرز ظروف ABLE‏ 
مرة أخحرى ؟ هناك الآن ميل لاستبدال المسؤولية بالقدرة على التحکم ؛ 
لكن القدرة على التحكم لا يجوز اعتبارها Lt‏ يملكه الإنسان المستقل» 
بالنظر إلى أنها تشير بوضوح الى الظروف الخارجية . 

إن الإصرار على أن «الرجل الحر هو وحده القادر على أن يكون 
مسؤولاً عن سلوكه » له معنیان» اعتماداً على ما اذا كنا مهتمين DL‏ ية 
أو بالسوولية . واذا ردنا القول إن الناس مسؤولون فينبغي ألا نعمل شین 
نتعدى به على حر pel‏ لأنهم ان لم يكونوا آحراراً في التصرف فلا يكن 
اعتبارهم مسؤولين. واذا أردنا القول peg]‏ أحرار» فان علينا اعتبارهم 
مسؤولين عن سلوكهم بالابقاء على الطوارىء العقابية » لأنهم اذا سلكوا 
بنفس الطر ii‏ تحت طوارىء غير عقابية واضحة » فسيبدو واضحاً للعيان 
أنهم ما كانوا أحراراً. 

كل تحرك نحو بيئة يكون فيا الئاس خير ين بشكل آلي فيه تهديد 
للمسؤولية . وفي جال السيطرة على تعاطي الشروبات الكحولية مثلاء نجد 
أا يفاره Selene Sy. cb‏ 
العقوبات الأخلافية على يد أقران الشخص ULI)‏ المتولدة عن ذلك يجس 
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پا بوصفها عاراً)» أو يصنف على أنه غير قانوني و يتعرض للعقوبات 
الحكومية WLI)‏ التولدة عن ذلك يحس بها بوصفها جنحة ) ء أو يقال له 
3 وتعاقيه عليه المؤسسات الدينية ( والحالة التولدة يمس بها على أنها شعور 
بالانم). ۸ تكن المارسة والحالة هذه ناجحة نجاحاً Ue‏ واقتضى الأمر 
البحث عن اجراءات تحگم أخرى . وهنا تبدو بعض الأدلة الطبية ملامة » 
يختلف الناس في تأثرهمٍ بالمشروبات الكحولية وفي قابلياتهم للادمان 
عليها. حيئا يصبح d‏ مدمناً فانه قد يشرب ليخفف من أعراض الإدمان 
القاسية التي لا توخد دائماً بالحسبان من جانب آولئك الذين لم بمارسوها 
قط» وتثر ا الطبية قضية المسؤولية» ما مقدار العدل في معاقية 
المصاب بالادسان ؟ ومن وجهة نظر حسن التدبير» هل يمكن أن نتوقع أن 
يكون العقاب فعالاً ضد الطوارىء الايجابية المعارضة ؟ أليس الأحرى بنا 
معالجة الحالات المرضية ؟ (إن ثقافتنا القائلة US‏ تضاءلت المسؤولية يقل 
العقاب تختلف عن ثقافة بلاد. )!» Erewhon( ds‏ التي يصفها (صامویل 
بطلر) » والتي توقع blie‏ على المرضى ) . 

وجرائم الأحداث مشال آعر: من وجهة النظر التقليدية یعتپر الفتى ' 
مسؤولاً عن إطاعة القانون وقد يعاقب بعدل اذا عصى القانون. ولكن 
الطوارىء العقابية الفعالة يصعب BUH‏ عليهاء ولذلك فقد قامت مساع 
لایجاد اجراءات أخرى . إن الدليل على أن Ale‏ الأحداث أكثر شيوعاً في 
أنواع محددة من البيئات اجاورة وبين الفقراء من الناس» يبدو ÑE‏ هنا . 

من المرجح أن يسرق الشخص اذا كان لا ملك شيئاً أو لا ملك ما یکفیه , 
أو اذا ۸ تهيله تربيته للحصول على عمل وامحافظة عليه حتى يكون بوسعه 
أن غ يشتري ما egle‏ أو اذا لم يتيسر له عمل يكسب به adig‏ أو اذا م 
.یکن ة قد p‏ إطاعة القانون أو اذا كان Li‏ ما يرى xA‏ ينتيكون 
القانون دون أن بقع ole‏ العقاب » نحت مثل هذه الظروف يعزز السلوك 
الجانح بقوة, ومن غير الرجح أن یوقت أو gad‏ بالعقوبات القانونية . 
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ولذلك فان الطوارىء العقابية تصبح لينة» فینذر الجانح ibla‏ أو يوقف 
تنفيذ الحكم عليه . وتدهور المسؤولية والعقاب مم 

القضية الحقيقية تتمثل في فعالية وجدوى وسائل التحكم . إننا لن 
نحل مشكلات إدمان الكحول وجنوح الأحداث بزيادة الشعور بالمسؤولية . 
البيئة هی «المسؤولة » عن السلوك البغيض » وهي التي ينبغى أن تتغير 
وليس بعض صفات الفرد. Lal‏ ندرك هذا حيةا نتكلم عن الطوارىء 
العقابية في احیط الطبيعي . اذا ارتطم رأس المرء بجدار يعاقب بضربة في 
الجمجمة: ولكننا لا نعتبر الرجل مسؤولاً عن عدم اصطدامه بالجدران ولا 
نقول إن الطبيعة تعتبره مسئولا. ملخص الأمر أن الطبيعة تعاقبه حينا 
يصطدم بجدار. حینا نجعل العالم أقل عقاباً أو نعلم الناس كيف يتحاشون 
المقاب الطبيعي OW)‏ ی بقواعد لیلتزموا بها ) فاننا لا ندمر المسؤولية 
أو هدد أية صفة مسعترة أخرى . كل ما في الأمر اننا نجعل العام أكثر 
ul‏ 

و يصبح مفهوم المسؤولية ضعيفاً على الأخص حينا نتسب تحديد السلوك 
الى عوامل وراثية ؛ فقد نعجب بالجمال والرشاقة والحس المرهف» ولکنتا 
E Y‏ بالشلل أو بعمي الألوان . ومع ذلك فان 
بعض أشكال الصفات الورائية الأقل وضوحاً تسبب ازعاجاً. من المفروض 
أن تلف الأفراد کا تختلف الأنواع في مدى استجابتهم بعدوائية أو مدى 
ما alo aie‏ كو ل ا ل ا 
سلوك = جنسى أو مدى تأثرهم بالتعز يز الجنسني ger‏ هه على .هد الأساس 
sues‏ بالتساوي oly‏ ور في سلوكهم العدواني أو الجنسي ؟ وهل 

من الانصاف معاقبتهم بنفس الستوی ؟ واذا کنا لا نعاقب شخصاً علی 
قدمه الشوهاء فهل ينبغي معاقبته على سرعة غضبه أو على قابليته الكبيرة 
للسمز يز الجنسي ؟ لقد أثير ثير هذا الوضوع Lae‏ على أساس أنه من المکن 
أن يظهر لدى الكشير ين من المجرمين شذوذ في كروموزوماتهم 
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(الصبغيات ). إن مفهوم المسؤولية لا يفيد كثيراً هناء فالقضية خاصة 
بالقدرة على التحكم أو بالقابلية للانضباط . إننا لا نستطيع تغيير العيوب 
الوراثية بالعقاب » وافا يمكننا أن نعمل فقط من خلال الاجراءات الورائية 
التي تعمل على أساس سلم زمني أطول بكثير. ان الذي ينبغي تغييره 
ليس المسؤولية لدى الانسان المستقل » بل الظروف بيئية كانت أو وراثية » 
التي يعتبر سلوك الشخص بثابة نتيجة لا . 

إذا كان الناس يعترضون حیغا ينسب التحليل العلمي سلوكهم الى 
أحوال وظروف خارجية فيحرمهم من التقدير ومن الفرصة لنیل الإعجاب » 
فانمم نادراً ما يعترضون er‏ تعفيهم التحليل ذاته من اللوم . إن الفلسفة 
البيئية الفجة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سرعان ما استخدمت في 
سبیل اعفاء الناس من المسؤولية وتبرئتهم من الذنوب . وقد سخرت الكاتبة 
الروائية (چورچ اليوت ) من ذلك . يصيح القسيس الواعظ في رواية آدم 
بيد Adam Bede‏ بقوله : «نعم» لا يمكن لرجل أن يسرق ورقة بنکنوت مالم 
تكن الورقة سهلة النال وفي متناول الید , ولکنه لن جعلنا نظنه رجلاً أميناً 
لأنه یصیح غاضباً على ورقة البنکنوت لوقوعها في طر يقه ». والسکیر هو 
أول من يدعي أنه مر يض + كيا يدعي الجانح أنه ضحية لخلفيات وظروف 
سيئة » واذا كانوا غير مسؤولين » فانه ليس من الإنصاف معاقبتهم . 

إن الاعفاء من اللوم والمسؤولية هو الوجه الآخر للمسؤولية. من يتولون 
القيام بعمل شيء ما بشأن السلوك البشري ‏ لسبب أو لآخر ‏ یصبحون 
جزءأ من البيئة التي تتحول اليها ا مسؤولية. وموجب وجهة النظر القدية 
كان التلميذ هو الذي يفشل» وكان الطفل هو الذي co bit‏ وكان الواطن 
هو الذي يكسر القانون» وکان الفقراء هم السبب في فقرهم لأنهم كانوا 
کسالی. غير أنه يقال اليوم عموما بأنه لا يوجد تلاميذ أغبياء کسالی Lily‏ 
يوجد معلمون ضعاف» ولا يوجد أطفال سيئون شر يرون واما يوجد آباء 
سيئون» aly‏ ليس هناك جنوح الا في المؤسسات التي تطبق القانون» وأنه 
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ليس هناك رجال كسالى Lily‏ توجد نظم ضعيفة لا تحفز الناس الى 
العمل. ولكن طبعا يجب أن نسأل بدورنا لاذا يعتبر المعلمون, والاباء 
والحكام» ورجال الأعمال سیئین ۴ إن الخطأء كما سنری فيا بعد» يكن في 
وضع المسؤولية في أي مكان» وفي الزعم Ob‏ هناك تسلسلا سببيا يبدأ في 
مكان ما. 

قدمت روسيا الشيوعية مجموعة وقائم هامة حول العلاقة بين البيئة 
والسژولية الشخصية كا أشار الى ذلك (ريوند بوو ير) (44). بعد الثورة 
مباشرة كان بامكان الحكومة أن تدعى أن وجود العديد من الروس غير 
anal‏ وير الجن :ووي الك ce) all‏ وغير شمداه مةه الى أن 
بيثتهم هي التي جعلتهم هكذاء وان الحكومة الجديدة ستعمل على تغيير 
البيئة» مستفيدة من دراسات وبحوث (بافلوف) عن الأفعال المنعكسة 
الشرطية؛ وسيكون كل شيء على ما يرام. وفي أوائل SLIM‏ كانت 
الحكومة قد بذلت كل جهدها ومع ذلك ظل الكثيرون من الروس غير 
متعلمين وغير منتجين وذوي سلوك غير جيد أو غير سعداء. حينذاك تغيرت 
السياسة الرسمية وخرج (بافلوف) من الصورة, وحلت له السيكولوجية 
الغائية القوية. أصبح المواطن الروسي هو المسؤول عن الحصول على التعليم» 
وعن القيام بعمل منتج» وعن السلوك الجيد» وعن نيل السعادة. وكان على 
الربي الروسي التأكد من أن المواطن سيقبل بهذه المسؤولية» ولكن من غير 
احضاعه للتطبيع والتكييف. الا أن نجاحات الحرب العالية الثانية أعادت 
الفقة الى المبادىء الأولى السابقة (أي مبادیء بافلوف)) اذ تبين أن 
الحكومة كانت ناجحة برغم كل شيء. ورما لم يكن الاتجاه فعالا بعد كل 
الفعالية» ولكنه كان يتحرك في الاتجاه الصحيح. ales‏ بافلوف الى الصورة 
وأصبح من العلهاء المفضلين. 

قلا نجد في أدب الحرية والكرامة شواهد على اعفاء المتحكم من 
السؤولية» ولكن شيئًا من هذا القبيل يكن داما في استمرار استخدام 


قلات 





الوسائل العقابية. وقد يشير المجوم على الطيبة الآلية الى اهتمام بالانسان 
المستقل» الا أن حالات الطوارىء العملية هي أكثر اقناعا. ان أدب ار ية 
والكرامة يعتبر التحکم ةذ فى السلوك البشري جرية جديرة بالعقاب» على 
الا کر بتحمیل التحکم Ane‏ النتائج البغيضة. ومكن للمسيطر أن يفلت 

مسن المسؤولية اذا استطاع اثبات موقفه الذي يدعى أن الفرد هو سید نفسه. 
edly‏ الذي يعطي للطالب تقديراً على التعلم يمكنه أن يلومه على عدم 
التعلم. والأب الذي يعطي تقديره للطفل على انجازاته يمكنه أيضا لومه على 
أخطائه. فلا العلم ولا الأب يمكن تحمیلها أية مسؤولية. 

ان المصادر الورائية لبسلوك البشري نافعة بوجه خاص في التبرثة 
والاعفاء. فاذا كانت بعض الأجناس (السلالات) أقل ذكاء من غيرهاء 
فلا لوم على المعلم اذا لم يعلمها جيداً. واذا كان بعض الناس يولدون 
ASIF ce‏ القانون دائما مهما كانت كفاءة المؤسسات التي تطبق 
القانون. واذا كان الناس يشنون الحروب لأنهم عدوانيون بالطبيعة والفطرة» 
فليس علينا of‏ نخجل من فشلنا في حفظ السلام. وكوننا نلجأ الى 
الصفات الوراشية لتفسير النتائج غير المرغوبة أكثر ما نفعل في تفسير 
الانجازات الايجابية فيه اشارة الى اهتمامنا بالاعفاء من المسؤولية. ان من 
بهتمون حالیا بعمل شيء ما بشأن السلوك البشري يجوز مدحهم أو لومهم 
على النتائج التي مکن أن تسب الى مصادر وأسباب وراثية» واذا OW‏ 
عليهم أية مسؤولية فائها تجاه مستقبل الجنس البشري» إن ممارسة عزو السلوك 
الى الصفات الورائية — للجنس البشري ککل. أو لبعض الأقسام الفرعية 
منه مثل السلالة أو الأسرة ‏ قد توثر في مارسات تحسين الدسل وفي pl‏ 
الأمر قد تور في الطرق الأحرى التي تهدف الى تغيير تلك المواهب 
والصفات الورائیة» وقد يتان الفرد العاصر الی حد ما مسژولا عن النتائج 
اذا عمل أو فشل في أن بعمل, ولکن النتائج تظهر في الستقبل البعید 
وتثير نوعاً مختلفاً من الشا کل التي سندرسها في AT‏ الأمر. 





أولئك الذين يستخدمون العقاب يبدو أ نهم Glo‏ في الجانب الآمن. كل 
واحد» ما عدا ce el‏ يستحسن قمع العمل الخاطىء. فاذا لم يحسن 
Oy SLE‏ التصرف بعد AUS‏ فذلك ليس ذنب العاقب, ولكن الاعفاء بهذا 
الشكل ليس كاملاء حتى أولئك الذين يعملون الصواب قد يحتاجون الى 
وقت طويل لكي يكتشفوا ماذا یعملون, وقد لا يعملونه جيدا قط. انهم 
يضيعون الوقت في تلمس الطر يق الى الصواب وفي مصارعة الشيطان وفي 
محاولات اكتشاف الصواب على اناس التحر بة bly‏ زد على ذلك أن 
العقاب يسبب الألم, ولا أحد ينجو كلية أو يبقى في مأمن حتى حينا يقع 
AMI‏ على آخر ين. لا مکن للمعاقب اذن أن يسلم تماما من النقد» وقد 
«یبرر» عمله بالاشارة الى نتائج العقاب التي تجعلنا نغض الطرف عن 
ملامحه البغيضة. 

وقد يكون من السخف أن نعتبر مولفات (جوز يف دي میست) من 
أدب الحرية ne‏ لأنه كان يعارض مرارة مبادئهها الأساسية» و بخاصة 
كا يعبر عنها LET‏ حركة النور في القرن الثامن عشر. ومع AUS‏ فان 
تلك الآداب (معارضتها للبدائل الفعالة للعقاب على أساس أن العقاب 
وحده هو الذي يترك الفرد حرا ليختار أن يسلك سلوكا جيدا) قد خلقت 
فيه الحاجة الى نع من التبر ير كان دي ميستر )¢£( De Maistre‏ 
استاذا فيه. وفها يلي دفاعه عن أشد المعاقبين هولا ورعباء المعذب والجلاد. 

«تعطى اشارة كئيبة» فيأني أحد مثلي العدالة البائسين ليقرع بابه 
ويعلمه أنه مطلوب. فيخرج و يصل الى الساحة العامة التي تشد بجمع 
متبیج تواق. وما يلبث السجين أو القاتل أو الكافر أن يسلم اليه. فيمسك 
به ويبطحه و يربطه على صليب مدد على الأرض. ثم يرفع ذراعه فيسود 
صمت رهيب. ولا AES‏ شيء سوى صرخة العظام وهي تنسحق تحت 
العصا الشقيلة» وصراخ الضحية. ثم يحل وثاقه و ير بطه بدولاب للتعذيب 
حيث تتحطم أطرافه على هي الدولاب ویندلی الراس و يقف الشسص 
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ومن الفم الفاغر کالوقد تنبعث OV‏ فقط بعض کلمات دامية متقطعة 
يطلب بها الوت. هاهو الجلاد قد أتم الآن مهمته. ان قلبه يخفق خفقات 
الفرح. انه .هتف في أعماق نفسه قائلاً «ما من شخص يفضلني في 
التعذيب بالدولاب». ثم ينزل و يعرض يده الملطخة بالدماءء فيلقي الا 
القانون من بعيد ببعض القطع الذهبية» فيحملها معه وهو بمشي بين صفين 
من البشر الذين لا يلبشون أن يتراجعوا في رعب. م يجلس الى مائدة 
ويأكل, ثم يأوي الى فراشه وينام. وحیغا يستيقظ في اليوم التالي يبدأ 
a.‏ مختلف تماما عن العمل الذي مارسه في اليوم السابق. كل 
العظمة؛ وكل السلطةء وكل النظام والانضباط كلها تعتمد على الجلاد. 
انه مرعب الرابطة الانسانية, والرباط الذي يشد الناس بعضهم الى بعض. 
احرم العالم من هذا الانسان المنفذ للعدالة الذي لا هكن فهمه» وفي تلك 
اللحظة ستحل الفوضى محل النظام, وتسقط العروش, و يتلاشى الجتمع. ان 
الرب الذي هو مصدر للسيادة هو لذلك مصدر العقاب أيضا». 
اذا كنا لم نعد تلجأ الى التعذيب فا ندعوه بالعالم التمدن, فاننا مع 
ذلك ما زلنا نستخدم على نطاق واسع الوسائل العقابية في كل من 
العلاقات الحلية والأجنبية ومن الوافيح أن هذا يتم لأسباب صحيحة. لقد 
خلقت الطبيعة الانسان بطر يقة من شأنها أن تتيح السيطرة عليه عقابيا. ولا 
يلبث الناس أن يصبحوا بسرعة معاقبين ماهر ين ON)‏ لم يصبحوا بذلك 
متحکین ماهر ين) بینا ليس من السهل تعلم الاجراءات الايجابية البديلة. 
و يبدو أن الحاجة الى العقاب تحظى بتأييد التار يخ بینا تعمل المارسات 
البديلة على تهديد القم الغالية للحرية والكرامة. وهذا نستمر في انزال 
العقوبات وفي الدفاع عن العقاب. ولو كان لدينا (دي ميسار 
De Maistre‏ ( معاصرء لدافع عن ارب بالأسلوب نفسه: «کل 
العظمة» وكل القوة»ء وكل النظام» كلها تعتمد على الجندي . أنه مرعب 
الرابطة الانسانية والرباط الذي يشد الناس بعضهم الى بعض. خذ من 
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العالم هذه الاداة التي لا يمكن فهمهاء وفي تلك اللحظة ستحل الفوضى 
محل النظام وتسقط الحكومات» ويتلاشى الجتمع. ان الرب الذي هو 
مصدر السيادة» هو لذلك مصدر الحرب أيضا». 
ونم ذلك فهناك طرق أفضل لم تشر الها آداب الحرية والکرامة. 

باستثناء القيود الادية» ليس هناك أقوى من التبديد بالعقاب لجعل الانسان 
أقل ما يكون حرية وكرامة. ينبغي أن نتوقع من آداب الحر ية والكرامة 
مقاومة الأساليب العقابية» ولکنها في الحقيقة قد عملت على الاحتفاظ cl,‏ 
فالشخص الذي یماقب لا يصبح نتيجة لذلك أقل ميلا ليسلك بطر يقة 
معينة» إنه في أحسن الالات يتعلم كيف یتجنب العقاب. بعض الطرق 
لتحقيق ذلك تتمثل في سوء التكيف أو الاضطرابات العصبية PAS‏ 
الحال في ما يعرف ب «القوى الديناميكية الفرو يدية». وتشمل طرق 
أخرى نسب الأوضاع التي يحتمل فا حدوث السلوك العاقب» وعمل 
الأشياء التي هي متناقضة مع السلوك العاقب. وقد يتخذ ئاس آحرون 
خطوات مماثلة لتقليل احتمال معاقبة الشخص» ولكن آداب الحرية 
والكرامة تعترض على هذا ails‏ لا يؤدي الا الى الطيبة الآلية. يبدو 
الشخص في ظل الطواریء العقابية حرا ليسلك جيدا وليستحق التقدير 
حيئا يفعل ذلك. والطوارىء غير العقابية تولد نفس السلوك» ولكن لا يمكن 
القول حينذاك إن الشخص Om‏ وحينا يسلك جيدا فان البيئة هي التي 
تنال التقدیر, ولا يبقى الا القليل أو.لا شيء أمام الانسان المستقل ليعمله 
ويال التقدير على عمله. انه لا يشارك في الكفاح الأخلاقي» ولذلك 
فليس لديه فرصة ليكون بطلا أخلاقيا أو لكي تنسب اليه الفضائل 
الداخملية. ولكن واجبنا ليس تشجيع الكفاح الأخلاقي أو بناء أو اظهار 
الفضائل الداخلية. واجبنا هو جعل الحياة أقل عقابا وبذلك نوفر الوقت 
والجهد الستپلکین فى تجنب العقاب» ليُستعمّلا في نشاطات أكثر تعز يزا. 
الى حد مالعبت آداب الحرية والكرامة دورا في التخفيف البطیء للملامح 
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البغيضة في البيئة البشريةء ما في ذلك الملامح البغيضة المستخدمة فى 
التحکم القصود. ولكن هذه الآداب قامت oly‏ بطر يقة جعلتها الآن 
عاجزة عن قبول الحقيقة القائلة إن کل التحکم تمارسه البيئة» وعاجزة عن 
السعي الى تصمیم بيئات أفضل بدل أن تسعى لایجاد أناس أفضل. 
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البدا كل عنالعقاب 


الذين يدافعون عن الحرية والكرامة لا يحصرون أنفسهم بالطبع في 
الاجراءات العقابية» بل يتوجهون الى البدائل بحياء وخوف, إن اهتمامهم 
بالانسان الستقل في ذاته هم بالاجراءات الضعيفة غير الفعالة فقط 
وعکننا آن نتفحص عددا ole‏ 


التساهل : 





لقد ظرح التساهل الشامل طرحا جديا باعتباره بدیلا للعقاب. ولا 
مانس هنا أي تحكم Wily‏ سیظل استقلال الفرد حرا من أي اعتراض. 
فاذا سلك شخص سلوکا جيداء فان ذلك یکون لانه طيب بالفطرة أو لأنه 
متضبط بنفسه. الحر ية والکرامة هنا مکفولتان. والرجل الحر الفاضل لا 
يحتاج حکومة (فالحكومات انما تفسد). وفي ظل الفوضی (أي عدم وجود 
حکومة) مقدوره أن یکون Lb‏ بالفطرة ويحظى بالاعجاب لکونه هکذا. وهو 
لا يحتاج الى دين» فهو تقي و یسلك بتقی دون اتباع مبادیء وقواعد ورما 
مساعدة خبرة صوفية مباشرة» وهو لا يحتاج الى olie‏ اقتصادية منظمة 
فهو بطبيعته كدود و یتبادل مع الآخرين جزءأ ما Sle‏ بشروط عادلة تحت 
الظروف الطبيعية للعرض والطلب. وهو لا يحتاج الى معلم انه يتعلم لانه 
يحب التعلم وتملى عليه غر يزته الفطرية لحب الاستطلاع ما يحتاج أن 
يعرفه» واذا تعقدت الحياة كثيرا أو اذا ارتبك وضعه الطبيعى يسبب 
اشوادث المارضة أو سيب تدخل الطامعین في التحكوء AB‏ یصیح لدیه 
مشکلات شخصية ولکنه سیجد حلوله الشخصية بدون توجیهات من الأطباء 
النفسيين. 
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وللمارسات التساهلية فوائد كثيرة. انها توفر الجهد المبذول في الاشراف 
والراقبة وفي تطبیق القوانين. انها لا تولد هجوما معاكسا ولا تعرّض من 
يمارسونها لهمة اد من الحرية أو تهمة تدمير الکرامق انها تعفییم من 
المسؤولية حينا تسوء الامو واذا اساء الناس التصرف مع بعضهم البعض 
في dle‏ متساهلء فذلك لان طبيعة البشرية هي أقل من كاملةء واذا 
اقتتلوا حيث لا توحد حكومة تحفظ النظام فذلك لان لديهم غرائز عدوانية» 
واذا أصبح الطفل جانحا حیغا لم يبذل والداه أي جهد للسيطرة عليه 
والتحكم به فذلك لأنه رافق الناس السيئين أو لأن لديه ميولا اجرامية. 


لكن التساهل ليس سياسة, انما هو ترك السياسة والتخلي علهاء كنا أن 
فوائده الظاهرة OW isalt‏ نرفض التحكم معناه ترك السيطرة والتحكم لا 
للشخص نفسه ولكن لأجزاء أحرى من البيئات الاجتماعية وغير 
الاجتماعية. 


المتحكم على شكل قابلة (داية) 


احدى طرق تعدیل السلوك دون الظهور عظهر من بمارس التحكم مثلها 
التشبيه الذي استعمله سقراط بشأن القابلة (الداية) حيث شخص واحد 
بساعد شخصا آخر في انجاب السلوك. ley‏ أن القابلة لا تلعب أي دور في 
الحمل وتلب فقط دورا في المخاضء فان الشخص الذي ينجب السلولك قد 
يشال كل التقدیر على ذلك. لقد عرض )61( سقراط فن القبالة أو فن 
الاسئلة المتلاحقة في التربية. وقد تظاهر بأنه يبين كيف أن صبیا عبدا غير 
متعلم يمكن أن يجه بحيث يبرهن على نظرية فيثاغورس في مضاعفة 
ا لمر بع» وقد وافق الولد على الخطوات المتبعة في البرهان» وادعى سقراط أن 
الصبي فعل ذلك دون أن يعلمه أحد س و بعبارة أخرى» انه كان «يعرف» 
النظرية معنی ما منذ البدء. وأكد سقراط أنه حتى المعرفة الاعتيادية مکن 
استتباطها بالطريقة نفسها OV‏ الروح تعرف الحقيقة ولا تحتاج الا الى أن 
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يوضّح ها أا تعرفها. وكشيرا ما يستشهد بهذه الحكاية وكأنها مناسبة 
لمارسات التربية الحديثة. 

يظهر هذا التشبيه أيضا في نظريات الطب النفسي. لا يجوز هنا أن 
يقال pal‏ يض كيف يسلك على نحو IT‏ فعالية» کا لا يجوز أن يعطى 
توجیهات لحل مشكلاته: فالحل قابع في داخله» وليس عليه الا أن يلد هذا 
الحل بواسطة الطبيب النفسي الذي يقوم بعمل القابلة. وكا قال أحد 
الکتاب» يتفز يتفق فرو يد (ty)‏ مع سقراط في مبادىء OH‏ ثة: اعرف نفسك » 
الفضيلة هی المعرفة, وطر يق توحیه الاسئلة المتلاحقة فى سبيل استنباط 
الحقيقة أو فن توليد الأفكار الذي هو طبعا عملية التحلیل (النفسي), 
وهناك ممارسات دينية ماثلة مرتبطة بالذهب الصوفي» اذ لا يحتاج المرء هنا 
أن یلتزم بالبادیء والقوانین كا تأمر بذلك العقيدة التقليدية» فالسلوك الحق 
(الصحیح) يفيض و یتدفق من مصادر داخلية. 

ليست القبالة الفکر ية والعلاجية والأخلاقية أسهل من التحکم بواسطة 
العقابء GY‏ تتطلب مهارات معقدة واهتماما مركزاء ولکن ها فوائدها. 
ويبدو lel‏ تمنح من بمارسها قوة غر يبة. وهي مثل الذهب الصوفي الباطني 
عبد التصوفن الپود ( Cabalists‏ تستخدم التلمیحات والارشادات 
الرمزية, وتحفق WL‏ ج کر ہکٹیں في galii‏ من الأدوات 
الستخدمة» ولکنپا لا تقلل من شأن الاسهام الظاهر للفردء فهر يُعْطى تقديرا 
كاملا على کونه يعرف قبل أن یتعلم» Je‏ ی جر 
الصحة العقلية Gal‏ وعلى كونه يستطيع الدخول في اتصال ele‏ 
الله وسن بين الميزات المامة أن المارس یتحنب السوولية, وکا أنه ليس 
ذنب القابلة اذا ولد الطفل ميتا أو مشوهاء كذلك AR‏ المعلم من المسؤولية 
حیغا يفشل التلاميذء ويُعْفَى الطبيب النفسي حينا لا يحل المريض 
مشكلته, و يُعْنَى geil‏ الديني الصوفي حينا يسلك أشياعه سلوكا سا 

ان الممارسات الخحوار ية لها مکانها. أما بخصوص مقدار المساعدة التي 
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ينبفي على المعلم أن يعطيها للتلميذ أثناء اكتسابه لأشكال جديدة من 
السلوك فهذا موضوع حساس. يجب على المعلم أن ينتظر اجابة التلميذ بدل 
أن يندفع لاخباره ا عليه أن يعمل أو يقول. وکا قال (كومنيوس): كلما 
زاد العلم من تعليمه للتلاميذ قل تعلّم التلامیذ. ان التلميذ يكسب بطرق 
eel‏ وعلى العموم» اننا لا تحب أن نعلّم ما نعرفه من قبل» كبا لا نحب 
أن pela‏ ما لا يمكن أن نعرفه جيدا أو ما لا يكن أن نستفيد منه. اننا لا 
نقرأ كتبا اذا كنا نعرف مادتها من قبل معرفة کاملة, أو اذا كانت مادتها 
غير مألوفة على الاطلاقء ومن المحتمل أن تظل غير مفهومة. اننا نقرأ الکتب 
التى تساعدنا على قول أشياء نوشك أن نقوها کیفیا اتفق» ولكن لا 
نستطيع أن نقولها تماما بدون مساعدة. كذلك فاننا نفهم المؤلف مع أننا لم 
نکن نستطيع صياغة ما نفهمه قبل أن يضعه هو في كلمات. هناك فوائد 

LLL‏ للمريض في الطب النفسي. كذلك فان المارسات الحوارية مفيدة 
لانها تمارس سيطرة أكثر مما RS‏ به عادة» وبعض هذه السيطرة قد 
يكون ذا قيمة كبيرة. 

لكن هذه الفوائد أقل بكثير من الفوائد التي كان FE‏ أنها ستتحقق. 
لم يتعلم الصبي العبد الذي تحدث عنه سقراط شيئاء ولم يكن هناك أدنى 
دليل أنه كان مقدوره الضي في النظرية الى le‏ لوحده فيا بعد. وان 
الأمر يصدق على الحوار كما بصدق على التساهل» وهو أن النتائج الايجابية 
ينبغي أن تغزی الى تحکات غير معروفة من أنواع أخرى. فاذا وجد 
المريض حلا دون مساعدة طبيبه النفسى فذلك لأنه قد تعرض الى بيئة 
مساعدة في مكان آخر. : 
الارشاد: 

هناك تشبيه آنحر مرتبط بالممارسات الضعيفة ومأحوذ من البستنة oe‏ 
الزراعة؛ وهو أن السلوك الذي ينجبه الشخص ينمو ويمكن أن بو 
توه النبتة النامية. أي أن السلوك مثل النبات عکن «تعهده». 
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هذا التشبيه مألوف فى التربية. فالمدرسة الخاصة بالأطفال الصغار 
تمرف Daas‏ الأطفاك أو روضة الأطفال. py‏ ينمو» سلو الطفل pe‏ 
یصل «التضوج» وقد يسرع العلم العملية و یدیرها في اتجاهات مختلفة 
قليلاء ولکنه - حسب الجملة الكلاسيكية ‏ لا يستطيع أن tal ply‏ 
يستطيع فقط مساعدة التلميذ ليتعلم. كذلك فان هذا التشبيه الخاص 
بالارشاد شائع في الطب النفسي. كان فرو ید يناقش على اسان أن 
الشخص ينبغي أن مر بعدة Jala‏ تطويرية وأنه اذا أصبح الشخص 
«متوقف اشو» في مرحلة معينة فان على العالج مساعدته على الانعتاق 
والتحرك (LAS‏ کذلك تقوم احکومات بالارشاد, كأن تشجع «تنمیة» 
الصناعة من خلال الاعفاء‌ات الجمركية؛ أو تهىء «مناخاً» he‏ لتحسين 
علاقات التنافس. 


ليس الارشاد في مثل سهولة التساهل, ولکنه في العادة آسهل من القبالة» 
وله بعض الفوائد نفسها. والشخص الذي يكتفي بتوجيه التطور الطبيعي لا يمكن 
بسهولة اتهامه محاولة السيطرة على التطور. و يبقى الفوانجازا للفرد» يشهد على 
حر يته وقيمته وعلی «نزعاته الخفية» وكيا أن الجنائني ليس مسؤولا عن الشكل 
النبائى لما يستنبت» كذلك فان الذي يرشد فقط يُعْقَى من السؤولية حیغا تمنى 
الأمور بالاخفاق. 

ومهیا يكن فالارشاد فعال فقط الى الحد الذي تمارس فيه السيطرة» الارشاد 

يعدي أن تفتح فرصا جديدة أو توقف الفوفي اتجاهات معينة. ان ايجاد فرصة ما 

فى مسا افد يا جداء Lily‏ هوبرغم ذلك شكل من السيطرة اذا زاد من 

احتمال ظهور السلوك, فالعلم الذي يقوم باختيار المادة التي على التلميذ أن 

يدرسهاء والصالج الذي بقترح القيام بعمل مختلف أو بتغيير النظ يكون قد 
مارس IRE‏ مع أنه قد يكون من الصعب تبين ذلك التحکم. 

يكون التحكم أكثر وضوحا حين يعمل على منع الف وأو التطور. وتسد الرقابة 
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طريق الوصول الى الادة اللازمة للنموفي اتجاه معين» انها تغلق باب الفرص. 
وقد رأى دوت وكفيل (4۸) هذا في أمر یکا زمانه» «ان ارادة الانسان ۸ تم 
بل جعت لينة طرية ملتو ية ومرشدة, قلا یرم الناس على القيام ... بتصرف 
cle‏ ولکنهم باستمرار DE‏ من التصرف». وکا يقول HL)‏ بارتون END‏ 
بری): «من يحدد البدائل التي يجب أن Jas‏ معروفة للانسان يتحكم فيا يختار 
منه ذلك الانسان, ويكون هذا الانسان محروما من A‏ ية بالمقدار الذي یت فيه 
من الوصول الى أية أفكار, أو بالمقدار الذي يُحْبَس فيه فى سلسلة من الافكار له 
تشتمل على كل الافكار الناسبة ذات العلاقة». إن تعبير «محروما من Bl‏ ية» 
الذ كور أعلاه يعني «خاضعا للتحكم والسيطرة». 

ولا ریب أن خلق محيط يحصل فيه الشخص على سلوك فعال على جناح 
السرعةء و يستمر فيه بالسلوك الفعال, شيء نفيس ومهم. ولدى بناء مثل هذا 
امحیط قد نحذف الملهيات والمشتتات الذهنية ونفتح فرصاء وهذه نقاط حيوية في 
التشبیه الخاص بالارشاد أو التنمية أو التطوير. ولكن السژول عن التغيرات 
التي نلاحظها هوالالات الطارئة التي نوجدها وليس الكشف عن فوذج ما 


مقدر ومحدد من قبل . 


بناء الاعتماد على الأشياء: 





كان (جان جاك روسو) متيقظا لأخطار التحكم الاجتماعي» وقد ظن أنه 
يمكن محاشيها بجعل المرء معتمدا لا على الناس بل على الأشياء» وقد أوضح في 
کتاب «أميل» كيف يكن للطفل أن يتعلم عن الأشياء من الاشياء نفسها 
وليس من الكتب. ولا تزال الممارسات التي وصفها شائعة, وذلك راجع الى حد 
كبير الى تأكيد جون ديوي على LLL‏ الواقعية في غرفة الدراسة. 

ومن احدى فوائد الاعتماد على الأشياء وليس على الناس توفير وقت الناس 
الآخرين وطاقتهم. فالطفل الذي لا بد أن يذ كر بأن الوقت قد حان للذهاب الى 
الدرسة يعتمد على والديه» ولكن الطفل الذي يتعلم أن يستجيب للساعات 
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وللصفات الزمنية الأخرى في العالم الذي حوله (وليس «للاحساس بالزمن») 
EAS‏ معتمدا على الاشياء ولا يطلب من والديه الا القليل. ولدى تعلم قيادة 
السيارة يبقى الشخص معتمدا على المدرب طالا ظل بحاجة الى أن يقال له متى 
يستعمل الفرامل ومتى يعطى اشارة تغيير الانجاه ومتى يغير السرعة وما الى ذلك 
وحيئا یصبح سلوكه صاضعا لسيطرة النتائح الطبيعية لقيادة السيارة فانه قد 
يسشغني عن المدرب. ومن ضمن الأشياء التي ينبغي على الشخص أن يصبح 
معتمدا علیها الناس الآخرون حينا لا يعملون بالتحديد بقصد تغيير سلوكه. 
والطقل الذي يسبغي أن يعلّم ما يقول وكيف يسلك بالنسبة للناس الآخر ين 
يعتمد على اولئك الذين یعلمونه, أما الطفل الذي يكون قد تعلم كيف يتعامل 
مع الناس الآخر ين فيمكنه الاستغناء عن النصيحة, 

ومن الفوائد الهامة الأخرى للاعتماد على الأشياء هی أن الحالات الطارئة 
الى تشمل الأشياء تكون أكثر دقة وتشكل سلوكا ATT‏ نفعا من الطوارىء التی 
يرقب آداس آشرون. ان لانن الزمنية ل هی آکثر انتشارا وا كار Ba‏ من 
أية سلسلة من الأشياء امد کُرة. الشخص الذي یتشکل سلوكه فى قيادة سیارة 
en‏ خی een‏ الان یشرت ههان هن Rec‏ الذي يتبع 
التعلیمات والذين یتعاملون جيدا مع الناس نتيجة للتعرض المباشر للطوارىء 
الاجتماعية أكثر مهارة من الذين BS‏ بتعليمهم ما يقولون وما يعملون. 

تلك فوائد هامة, والعالم الذي يعتمد فيه السلوك على الأشياء هو مطمح 
جذاب. وفي lle‏ من هذا الطرازيسلك كل انسان سلوكا جيدا بالنسبة لزملائه 
من بشي البشر كا كان قد تعلم أن يفعل لدى تعرضه ارضاهم أو لسخطهم. 
وسيعمل بطر يقة أكثر انتاجا وحرصا و يتبادل الأشياء مع الآخر ين بسبب 
قيمتها الطبيعية, وسيتعلم الأشياء التي تروق له بطبيعتها وتكون نافعة بفطرتها. 
كل هذا سيكون أفضل من السلوك جيدا عن طر يق اطاعة القانون كما يطبقه 
رجال الشرطة, وأفضل من العمل المنتج من أجل المعززات الخترعة poy‏ الفطر ية 
التي تدعى نقوداء وأفضل من الدراسة فقط. للحصول على علامات ودرجات. 
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ولكن الأشياء لا تسكن من التحكم بسهولة. لم تكن الاجراءات التي 
وصفها روسو بسيطة؛ وكثيرا مالا تنجح. والطوارىء المعقدة التي تشمل الأشياء 
(بما في ذلك الناس الذين يكون تصرفهم «غير مقصود») مکن بلا مساعدة أن 
کون ذات تأثير قليل جدا على الفرد خلال حياته ‏ هذه حقيقية ذات أهمية 
کبيرة لأسباب سئذكرها فا بعد. ويجب علينا أيضا أن نتذكر أن السيطرة التى 
تتمارسها | ستاو قد تکون سيطرة تدمير ية. ويمكن لعالّم الأشياء أن RS‏ 
استبداديا. والطوارىء الطبيعية تفري الناس بأن يسلكوا سلوكا مبنيا على 
الخرافات» و بأن يجازفوا ممجابهة أخطار أعظم oS ly‏ و بأن يعملوا بلا جدوى 
حتى تخور قواهم» وهکذا فان السيطرة المضادة التي تمارسها البيئة الاجتماعية 
هي وحدها التي تقدم حماية ما ضد هذه النتائج. 

الاعتماد على الأشياء ليس استقلالا. فالطفل الذي لا يحتاج أن يقال له إن 
الوقت قد حان للذهاب الى المدرسة يصبح تحت سيطرة مثيرات اكثردقة وأكثر 
نفعا. والطفل الذي يتعلم ماذا يقول وكيف يسلك للانسجام مع أناس آحر ين 
هو تحت سيطرة الطوارىء الاجتماعية. والناس الذين ينسجمون معا جيدا في 
ظل الطوارىء العتدلة للاستحسان والاستهجان هم خاضعون لسيطرة فعالة مثل 
مواطني الدولة البوليسية (وفي نواح كثيرة تكون هذه السيطرة أكثر فعالية من 
السيطرة البوليسية). والعقيدة تسيطر من خلال ترسيخ المبادىء» ولكن الصوفي 
ليس ST‏ حر ية OY‏ الطواري التي تشكل سلوكه هي طوارىء شخصية أكثر أو 
مزاجية أكثر. إن الذيين يشتغلون بشكل منتج بسبب القيمة العززة لا ينتجونه 
واقعون تحت السيطرة الحساسة والقوية للمنتوجات. كا أن الذين یتعلمون في 
البيئة الطبيعية هم تحت شكل من السيطرة قوي مثل أية سيطرة بمارسها المعلم. 

لن یصبح الانسان معتمدا على نفسه فقط. ومع أنه يتعامل بفعالية مع 
الأشياء فهوبالضرورة معتمد على من علموه أن يفعل هذا. لقد اختار وا له 
الأشياء التي يعتمد علها وحددوا له آنواع ودرجات الاعتماد. (ولذلك فهم لا 
یستطیعون التنصل من مسؤولية النتائج). 
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Ly!‏ لحقيقة تدعو إلى الدهشة تلك التي تظهر أن أشد الناس اعتراضاً 
على محاولة التأثير في السلوك يبذلون رغم ذلك أعظم الجهود وأقواها للتأثير 
على العقول. من الجلي أن الحرية والكرامة لا تكونان مهددتين إلا حينا 
يتغير السلوك نتيجة احداث تغيير مادي في البيئة . وببدو أنه ليس هناك 
من تهديد حیغا تتغير الحالات الذهنية التي يقال إنما مسؤولة عن السلوك » 
على افتراض أن SLY!‏ الستقل ملك قوى خارقة تمكنه من التسليم أو 
المقاومة . 

وانه لمن حسن الحظ أن أولئك الذين یعترضون على التأثير في السلوك 
يشعرون بأنهم أحرار في التأثير على العقول و لأنهم بغير ذلك سيضطرون الى 
البقاء صامتين . ولكن لا أحد يغير العقل مباشرة ؛ لكن يستطيع المرء 
أحداث التغييرات في الظروف البيثية وهذا يحدث تغييرات يقال إنها تدل 
على تغيير في العقل . ولكن إن كان هناك أي أثر لذلك فانه يكون أثراً 
في السلوك . بهذا یکون التحكم غير واضح وضعيف الفعالية » ولذلك يبدو 
أن شيئاً من التحكم لا يزال في يد الشخص الذي يتغير عقله . . ومکننا 
تفحص بعض الطرق المتميزة في تغيير العقول . 

نقوم بعض الأحيان بإقناع الانسان بالقيام بسلوك ما بواسطة الحث 
Stn)‏ حينا يعجز عن حل مشکلة) أو باقتراح طريقة في العمل (مثلا 
حينا لا يدري ماذا یفعل). إن الحث والتلميحات والاقتراحات (۶۰) 
هي كلها مشیرات ولکنها عادة ولیس دائاً مثيرات لفظية Uy‏ الخاصية 
امامة المتمشلة في ممارسة سيطرة جزئية فقط . وما من أحد يستجيب 
لاستحثاث أو تلميح أو اقتراح ما لم يكن لدية من قبل بعض الیل للسلوك 
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بطر يقة معينة . وحينا تکون الظروف التي تشرح الیل السائد غير معروفة 
يمكن أن يعزي جزء ما من السلوك الى العقل . وتكون السيطرة الداخلية 
Lat‏ بوجه خاص حينا تكون السيطرة الخارجية غير واضحة كما يحدث 
حين يروي الرء قصة تبدو وكأنها لا علاقة ها بالأمر ولکنها من شأنها برغم 
ذلك أن تسفع بصفتها حثاً» أو تلميحاً أو اقتراحاً. ان ايجاد القدوة التي 
تحتذى يارس نوعاً We‏ من التحكم الذي يستغل وجود ميل عام للسلوك 
التقليدي . ان الأدلة التى توردها الاعلانات «تسيطر على العقل » ode‏ 
الطر يقة . 1 

و يبدو أننا Lal‏ نوثر على العقل حينا نحث شخصاً على العمل أو نقئعه 
بذلك ؛ وحسب الاشتقاق اللغوي فان كلمة «يحث » تعنى يضغط أو 
يدفع » إنها تجعل الوضع البفيض LUT‏ حینا نحث شخصاً على 
العمل فكأننا ندفعه في مرفقه لكي يقوم بالعمل . والثیرات في العادة 
معتدلة » Sy‏ تكون فعالة اذا كانت قد ارتبطت في الماضي بنتائج كريهة 
أقوى . وهكذا نستحث المتكاسل والتقاعس عن العمل بالقول : «انظر کم 
صارت الساعة » » وننجح في اغرائه بالاسراع اذا كانت التأخيرات السابقة 
قد عوقبت e‏ ونستحث شخصاً على Vi‏ ينفق Iyi‏ بالاشارة الى انخفاض 
رصيده فى البنك» ونكون فقالن اذا كان قد عانى حیغا كان مفلساً فى 
الاضي ونقنع الناس ‏ على أي حال باشارتنا الى مثيرات ترتبط 
بالنتائج الإيجابية . وحسب الاشتقاق اللغوي فان الكلمة ( يقنع (Persuade:‏ 
ذات علاقة بكلمة (Sweeten Je)‏ , نا نقنع شخصاً ما بجعل الوضع 
أكثر تلاژماً مع العمل كأن نصف النتائج التي بحتمل أن يكون فیها دعم ؛ 
وهنا أيضاً يوجد تعارض واضح بين المثير الستخدم وحجم التأثير أو 
النتيجة, ان الحث والإقناع لا يكونان فعالين الا اذا كان هنالك من قبل 
بعض الیل للسلوك» ويمكن لهذا السلوك أن يعزي الى إنسان داحلي طالما 
ظل ذلك الیل غير موضح . 
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العتقدات ‏ والتفضیلات » والدرکات الحسيةء والاحتیاحات » 
والخایات » والآراء هي متلکات أخرى للانسان الستقل, و يقال إا تتغير 
حینا نغير العقل . وما يتغير في کل حالة هو احتمال حدوث العمل ؛ OP‏ 
اعتقاد المره ان أرض ال حجرة ستتحمله حیغا هشی علیپا يعتمد على خبرته 
اا OWT,‏ قد مشى علها دون حادث عدة مرات» فيمشي عليا 
مرة أخرى دون تردد» ولن يخلق سلوكه أيا من المثيرات البغيضة التي يشعر 
بها بوصفها Ses WG‏ أن يقول إن عنده «إماناً » بصلابة أرض الحجرة » 
أو أن عنده «ثقة» بأنها ستتحمله» ولكن نع الأشياء التي يمس بها 
بصفتها GL‏ أو ثقة ليست حالات ذهنية : إنها في أحسن الأحوال نتائج 
فرعية للسلوك في are‏ بأحداث ciale‏ وهي لا تفسر السبب في كون 
الشخص يشي كا يفعل . 

إنسا نبني « الاعتقاد » حيئا نز يد احتمال حدوث الفعل بواسطة دعم 
السلوك . وحیغا نبني ثقة الشخص بأن أرض الحجرة ستتحمله بإغرائه 
با مشي علا ٠‏ فانه يمكن أن يقال be‏ بأننا yas‏ اعتقاداً» ولكننا نفعل ذلك 
بالعنى التقليدي حیغا نعطيه توكيدات لفظية بأن أرض الحجرة صلبة » 
ونبرهن بالفعل على صلابتها وذلك با مشي فوقها بأنفسناء أو نصف بنيتها أو 
حالتباء والفرق الوحيد هو في وضوح الاجراءات » إن التغيير الذي بحدث 
حينا «یتملم الشخص أن يطمئن الى أرض الحجرة » بالسير عليها هو 
الشتيجة الخاصة بالدعم » أما التغيير الذي يحدث حینا يقال له Ob‏ الارض 
صللبة» وحينا يرى شخصاً آحر بمشي عليها أو حين يتم إقناعه بواسطة 
التوكيدات Ob‏ أرض الحجرة ستتحمله فيعتمد على خبرات ماضية لم تعد 
تؤدي إسهاماً واضحاً ؛ مثلاً الشخص الذي يشي على سطوح من احتمل أن 
تتغير Ye‏ ( كالبحيرة المتجمدة ) سرعان ما يتكون لديه (ON Vineet‏ بين 
السطوح التي يمشي عليها آخرون والسطوح التي لا مشي عليها أحد» أو بين 
السطوح التي توصف بأنها آمنة والسطیح التي توصف بأنها 358 
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يرة» إنه يتعلم أن يسير بثقة واطمئنان على الأولى ويحذر المشي على 
الثانية » لكن رؤية شخص ما مشي على سطح أو التأكيد بأن هذا السطح 
آمن يحوله من النوع الثاني الى النوع الأولء وقد يُنْسى التار يخ الذي صيغ 
خلاله القيز» وتبدو النتيجة حینذاك مشتملة على حدث داخلي يدعى تغيرا 
في العقل . 

والتغييرات في التفضيلات والمدركات الحسية والاحتياحات والغايات 
والواقف والآراء وفي غيرها مما ينسب الي العقل» يكن تحليلها بنفس 
الطريقة اننا نف الطريقة التي نظر بها الشخص الى شىء ماء وكذلك 
نغر ما يراه حیغا ينظرء Way‏ بت بتغيير الطواریء» ولكننا لا نغير شيئاً يقال له 
الإدراك الحسي . إنسا نغر القوی النسبية للاستجابات بواسطة الدعم 
التفاضلي بحر يات العمل التي يكن الاختيار من بينها» لکندا لا نغير شین 
بقال له ااتفضیل . Wo]‏ تفر احتمال Cine‏ فعل ما بتغیر De‏ من SL Sl‏ 
أو حالة من الإثارة البفيضة . إننا نعزز السلوك بطرق خاصة ولکننا لا 
نعطی الشخص غاية أو مقصداً . إننا نغير السلوك نحو شىء ما ولکننا لا نغير 
الرقف تجاهه . إننا نختبر السلوك اللفظي ونفیره لكننا لا نغير الآراء . 

ثمة طريقة آخری لتغيير العقل » وهي الإشارة الى الأسباب التي 
بردت على الشخس أن يسلك بطر يقة معينة» وهذه الأسباب هي fila‏ 

تقر يبأ نتائج من الحتمل ان تكون متوقفة على السلوك ؛ لنقل إن طفلاً 
يستعمل سكيئاً بطر يقة خطرة» ومکن أن نتجنب التاعب بجعل المحيط أكثر 
أمناً وسلامة بإبعاد السكين عنه أو بإعطائه سكيئاً أقل خطراً- ولكن . 
ذلك لن بيده لمالم فيه سكاكين خطرة غير آمنة» فاذا ترك وحده فقد 
يتعلم كيف يستعمل السكين باتقان عن طريق جرح نفسه كلما استعملها 
على نحو غير صحيح » ويمكن أن نساعده بواسطة استبدال الجرح بشكل من 
العقاب أقل خحطورة, بضربه على قفاه مثلاً» أو رما بتخجيله حینا نجده 
يستعمل سكيئاً بطر يقة خطرة» وقد نقول له إن بعض الاستعمالات سيئة 
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وغيرها جيدة اذا كانت كلمتا «السيئة » و «الجيدة» قد سبق أن اعتبرتا 
معزز ين سلبياً Leb‏ لكن لنفرض أنه نجم عن كل هذه الطرائق :نتائج 
ثانوية غير مطلوبة كحدوث تغيير فى علاقته بناء فاذا قررنا لذلك أن Lab‏ 
الى «العقل » (هذا ممكن Lb‏ فقط اذا كان قد وصل «سن الرشد») 
فإننا نشرح الطوارىء المحتملة ونبين ما يحدث حيها يستعمل المرء سكيئاً 
بطريقة ما وليس بطر يقة آخری . ومكننا أن نريه كيف أن القواعد يمكن 
استخلاصها من الطواریء NS‏ نقول له «ينبغي عليك ألا تقطع والسكين 
موجه نحوك ». ونتيجة لذلك فقد نغري الطفل باستعمال السكين استعمالا 
صحيحاً » وعندها من احتمل أن نقول بأننا نقلنا اليه معرفة بشأن استعماها 
الصحیح, ولكن كان علينا الاستفادة من قدر كبير من التكييف السابق 
فيا يتعلق بالتعليمات والتوجيهات وغيرها من المثيرات اللفظية الق تعمل 
بسهولة وقد يعزي أثرها حينذاك الى الانسان المستقل. وما زال هناك 
شكل من أشكال النقاش أكثر تعقيداً» وهو يتعلق باشتقاق ll‏ جديدة 
من le‏ القدمت وهي عملية الاستنباط التي تعتمد على تاريخ لفظي 
أطول بكثير والتي يحتمل بوجه خاص أن توصف بأنها تغيير في العقل . 


إن طرق تشيير السلوك بواسطة تغيير العقل ARE UG‏ حيها تكون فعالة 
بشكل واضح » حتى حين يكون من الواضح أن التغيير موجه الى العقل 
فقطء إننا لا نصفح عن تغيير العقول حینا يكون الخصمان غير متكافئين؛ 
فذلك «تأثير غير ضروري ». كا لا نصفح عن تغيير العقل خفیة . فاذا 
كان الشخص لا يستطيع رؤية ما يعمله الشخص الآخر في تغيير عقله ؛ 
GL‏ لن يستطيع النجاة منه أو القيام بپجوم مضاد عليه ؛ انه يتعرض BW‏ 
«الدعاية ». ان الذين قد يتغاضون عن تغيير العقول يحرّمون عملية «غسل 
الدماغ » وذلك لسبب بسيط وهو أن السيطرة هنا واضحة . ومن الوسائل 
الشائعة في «غسل الدماغ » . حالة بغيضة قوية (مثل الجوع أو فقدان 
النوم ) ثم تخفيفها لتعزيز ودعم أي سلوك «فيه موقف ايجابي » نحو نظام ما 
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سياسي أو ديني و يُبْتى «الرأي » المرغوب فقط عن BY‏ تعز يز ودعم 
البيانات الویدة المرغوبة» وقد لا يكون هذا الاجراء واضحاً للذين paN‏ 
عليهم » ولكنه واضح جداً للآحرين بحيث لا مكنم تقبله کطر يقة مسموح 
بها لتغيير العقول . 

ان التوهم ob‏ ار ية والكرامة OT‏ حينا تبدو السيطرة غير كاملة » 
poe‏ جزئياً عن الطبيعة الاحتمالية للسلوك الفعال» وقلا «تستدعى » 
الخال ا Wyle‏ من Raa‏ السكس الذي نطاب کل شف Val‏ 
شىء ؛ Ul‏ فقط تزيد احتمال حدوث جزء ضئيل من السلوك » فان 
التلميح وحده لا يكفي لاحداث الاستحابة »> ولكنه يضيف قوة الى 
الاستجابة الضعيفة التى قد تظهر حینذاك . التلميح واضح » ولكن 
الحداث eel‏ السژولة عن ظهور الاستجابة لیست واضحد . 

وعلی غرار التساهل» وفن الحوار المبنى على الأسئلة المتلاحقة » 
والارشاد » وبناء الاعتماد على الأشياءء نجد أن تغيير العقل يتم التغاضي 
عنه من جانب المدافعين عن AI‏ ية والكرامة BY‏ طر يقة غير فعالة لتغيير 
السلوك» ولذلك يمكن لمغير العقول أن ينجو من الاتهام بأنه يسيطر على 
الناس . وهو أيضاً يعفى من المسؤولية حینا تسوء الأمور. و ییقی الا نسان 
الستقل حيأ لینال التقدير على انجازاته ولتقع عليه الملامة على أخطائه . 

إن الحرية الظاهرية التي تلقى الاحترام من الاجراءات الضعيفة 
ليست سوى تحكم غير ظاهر إذ حیغا يبدو آننا نسلم السيطرة للشخص نفسه 
فإننا إنما نتحول عن نط من التحكم الى نمط آخر؛ لقد أكدت جر يدة 
اخبارية اسبوعية بصراحة وهي تناقش التحكم القانوني في 
الاجهاض (oy)‏ بأن «الطر يقة المثلى لعالجة المشكلة بصراحة وبلا تردد 
هي التي تسمح للفرد الذي يسترشد بضميره وذكاثه أن عارس احتياراً حرا 
دون أن تعوقه الفاهيم والقوانين القديمة المنطوية على التفاق A‏ ان الذي 
يوصي به هنا ليس تحولاً من التحكم القانوني الى «الاختيار» الحر بل 
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تحولاً الى التحکم الذي كانت تمارسه في السابق المؤسسات الدينية 
والأخلاقية والحكومية والتربوية . فالفرد «مسموح» له أن يبت في المسألة 
بسفسه فقط معنی أنه سيتصرف بسبب النتائج التي ۸ تعد العقوبة القانونية 
تضاف اليا , 

الحكومة المتساهلة هي تلك الحكومة التي تترك التحكم لصادر أخرى ؛ 
فاذا كان الئاس يسلكون سلوکاً جيدأ في ظلهاء فذلك لأنهم كانوا قد 
الحضعوا لتحكم اخلاقي فعال أو لتحكم الأشياءء أو لأنهم كانوا قد افیعوا 
بواسطة المؤسسات التربوية وغيرها بالسلوك بأساليب تنطوي على الإخلاص 
والوطنية والالتزام بالقوانين » ولا تكون الحكومة أحسن الحكومات لأنها أقلها 
RE‏ الا حين تتوفر أشكال أخرى للتحكمء وبقدر ما تعرّف الحكومة بأنها 
القدرة على انزال العقوبة يكون أدب الحرية Uh‏ فى الدعوة الى التحول 
yA‏ اسرافاك: آصری دولكن هدا لدب لیس له آي تأثر آخر فی محر يق 
الناس من نحكم الحكومة , ١‏ 

الاقتصاد الحر لا يعنى OLE‏ الراقبة الاقتصادية » لأنه ما من اقتصاد 
يعتبر حرا Ub‏ ظلت البضائع والأموال أشياء معززة . cat ios‏ عن فرض 
الرقابة على الأجور والأسعار واستخدام الوارد الطبيعية لكيلا نتدخل في 
المبادرة الفردية » فإئنا نترك الفرد تحت سيطرة طوارىء اقتصادية غير خاضعة 
للتخطيط وليس هناك أية مدرسة «حرة » ؛ فاذا كان المدرس لا يعلم » 
فلن يتعلم التلامیذ الا اذا كانت هناك ظروف وطوارىء فعالة ولكنها أقل 
وضوحاً. وقد يوفق الطبيب النفساني الذي لا يعطي توجيهات في تحر ير 
الر يض من طوارىء مؤذية معينة في he‏ اليومية » ولكن الر يض «لن 
ag‏ حله الخاص » الا اذا كانت الطوارىء الأخلاقية أو الحكومية أو 
الدينية أو التربوية أو غيرها تغر يه وتقنعه OL‏ يفعل ذلك. 

(إن الاتصال ما بين الطبيب والمر يض موضوع حساس . فالعالج مهما 
تحاشی اعطاء التوجيه یری مر یضه » و یتحدث معه » وينصت اليه» وهو 
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من الناحية المهنية معنى بسعادته» واذا كان متعاطفاً فانه یقلق عليه 
ويرعاهء وکل هذا ينطري على الدعم والتعزيز. ولكن يقال إن العالج 
يستطيع أن یتجنب تغيير سلوك مر يضه اذا جعل تلك المعززات غير معتمدة 
على شىء آخر ‏ أي اذا لم يسمح ها أن تأتي بعد أي JSS‏ خاص من 
السلوك . وكيا قال أحد الكتاب : «يستجيب العالجم کشخص مناسب 
بتقمص عاطفی حساس » وعناية غير مشروطة وغبر محدودة بحیث Gl‏ بلغة 
نظرية التعلم- تکافیء الزبون أيا كان سلوکه », وهذا يحتمل أن یکون 
مهمة مستحيلة» وان يكون له في أية حال التأثير الزعوم . ان العززات غير 
الرتبطة بشىء آآخر ليست غير فعالة ؛ فالمعزز Lila‏ يعزز شيئاً ما . وحیغا يظهر 
العالج أنه مهم فانه يعزز أي سلوك يكون قد صَدَرَ عن المر يض » إن تعز یز 
واحدآن مھا كان عرضیاً يقوي السلوك الذي یصبح حدوثه وتعز يزه مرة 
ثانية أكثر احتمالاً حينذاك . ومكن البرهنة على اخرافة الناتجة عن ذلك 
في سلوك pA‏ وسن غير احتمل أن OS‏ الناس قد أصبحوا أقل 
حساسية تجاه التعز يز العرضي غير الألوف . فان الطيبة مع شخص ما دون 
أسباب » ومعاملته مودة وعبة سواء كان طيباً أو سيئاً» أمران يدعمها 
الإنجيل : فالرحمة ينبغى ألا تكون معتمدة على الأعمال و وإلا فإنها لن تظل 
رحمة. ولكن هناك عمليات سلوكية ينبغي أخذها بالحسبان. ) 

إن الغلطة الأساسية التى يقترفها كل أولئك الذين يختارون الأساليب 
الضنعيفة في التحكم هي افتراضهم أن توازن التحكم متروك للفرد بينا 
يكون في الحقيقة متروكاً لظروف أخرى. والظروف الأخرى كثيراً ما 
تكون صعبة الرؤية» ولكن الاستمرار في إهماها وارجاع آثارها الى 
الانسان يعنى التصرف بطريقة تؤدي الى كارثة . وحینا ad‏ الممارسات 
أو تئر فان ذلك يجعل التحكم الضاد أمراً صعباًء ولا يعود المرء يعرف 
من يفر ومن يهاجم. لقد كانت آداب الحرية والكرامة فيا مضى تمارين 
رائعة في التحكم المضادء ولكن الاجراءات التي كانت تدعو إليها لم تعد 
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مناسبة للمهمة. والأمر على العكس الآن. فقد يكون ها نتائج خطيرة» 
وعلينا oF‏ أن نلتفت الها ونعالجها . 

يبدو أن حر ية الإنسان المستقل وكرامته تكونان مصونتين حیا تستخدم 
فقط الاشكال الضعيفة وغير البغيضة في التحکم, و يبدو أن الذين 
السيطرة على السلوك ppls‏ یعفون من المسؤولية حينا تسوء الامور. التساهل 
هو غیاب التحكم » واذا بدا أنه يؤدي الى نتائج مرغوبة فان ذلك يحدث 
بسبب طوارىء وظروف آخری . والحوار بالأسثلة التعاقبة أو فن توليد 
الأفكار والسلوك يبدو وكأنه يجعل الفضل فى السلوك منسوباً الى من 
بسجبون ذلك السلوك» كا يبدو أن توجيه الو ينسب الفضل فيه الى من 
يسمون ويتطورون. و يبدو أن التدخل البشري يقل الى الحد الأدنى بجعل 
الشخص معتمداً على الأشياء بدل أن یمد على أناس PT‏ . إن 
الطرق المتعددة لتغيير السلوك بتغيير العقول ليست مباحة فحسب» ولكها 
تمارّس بقوة من جانب حماة الحرية والكرامة . هناك الكثير ما يمكن أن 
يقال دفاعاً عن تقليل التحكم الذي يارسه أناس آخرون» ولكن هناك 
فعالة. وحين Gaby‏ حماة الحرية والكرامة الاعثراف بتلك الاجراءات وهذه 
الظروف فإنهم يشجعون اساءة استعمال الممارسات التحكية» و يسدون طر يق 
التقدم نحوتكنولوجيا للسلوك أجدى وا کار فعالية . 


Em 
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فيا يمكن أن نسميه وجهة النظر قبل العلمية (والكلمة ليست بالضرورة 
ازدرائية) يعتير سلوك الانسان ‏ الى حد ما على الأقل انجازه الخاص. فهو 
حر في أن يتدبر ويقرر و يعمل» رما بطرق مبتكرة» و يثاب على نجاحه 
ويلام على فشله. أما حسب وجهة حهة النظر العلمية (والكلمة ليست 
بالضرورة تشريفية) فيحدد سلوك الانسان بموجب الخصائص الورائية التي 
تعود الى التاريخ التطوري للجنس البشري» وموجب الظروف البيثية التي 
تعرض ها بوصفه clad‏ ولا يمكن البرهنة على أي من الرأیین؛ ولكن من 
طبيعة البحث العلمي أن الدلائل ينبغي أن تكون في صالح الثاني فكلا 
تملمدا أكثر عن تأثيرات البيئة يكون لدينا مبرر أقل لنعزو أي جزء من 
السلوك الانساني الى فاعل مسيطر مستقل. هذا فضلاً عن أن الرأي الثاني 
يكون ذا فائدة ملحوظة حینا نبدأ في عمل شيء بشأن السلوله . ذلك OY‏ 
الانسان السعقل لیس من السهل تشيو بل ail‏ بقدر ما يكرت مستقلا 
يكون ‏ بعکم تصریفه ذاته س غير قابل للتغيير قط. آما البيئة فيمكن 
تغییرها 6 ون بصدد تعلم كيفية تغييرهاء والاجراءات التي نستخدمها هي 
تلك التي تخص التکنولوجیا الفیز يائية والبيولوجية» ولکننا نستخدمها بطرق 
خاصة للتأثير في السلوك. 

على أن هناك شيئًا يضيع في هذا التحول من التحكم الداخلي الى 
التحكم الخارجي. إذ المفروض أن التحكم الداخلي يارس ليس فقط من 
جانب الانسان الستقل ولكن لأجله أيضا. ولكن لأجل من ينبغي أن 
تشتختم م تكنولوجيا فعالة للسلوك ؟ من الذي سيستخدفها ؟ ولأي هدف ؟ 
كنا نعني ضما أن تأثيرات احدی الطر يقتين أفضل من تأثيرات الأخرى » 
ولكن على أي أسس ؟ ما هو «الطيب good‏ » الذي على أساسه 
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وبالقياس اليه يقال عن شىء pT‏ انه أفضل ؟ هل باستطاعتنا تعريف 
الحياة الطيبة؟ أو التقدم نحو الحياة الطيبة؟ بل ما هو التقدم؟ ما هو 
باختصار معنى الحياة بالنسبة للفرد أو النوع ؟ 


أسئلة من هذا القبيل يبدو أنها تشير نحو المستقبل» ویبدو أا تتعلق لا 
بأصول الانسان ولكن بمصيره. و يقال عنهاء بطبيعة الحال» انها تتطوي على 
«أحكام قيمة». أي أنها تطرح أسئلة ليس عن الوقائع ولكن عن موقف 
الناس من الوقائع» وليس عا يستطيع الانسان عمله ولكن عا ينبغي عليه 
عمله. ویفهم من ذلك ضمنا في العادة أن الاجابات عن هله الأسئلة 
تفوق قدرة العلم. وهذا shy‏ يوافق عليه الفيز یائیون وعلماء الأحياء في كثير 
من الأحيان. . وهم بعض الق في ذلك» بالنظر الى أن علومهم لا تملك 
بالفعل اجابات عن هذه الأسئلة, فقد ترشدنا الفيزياء الى كيفية صنع 
قنبلة نوو یش ی ea‏ ی 
الاحیاء كيف نحدد النسل ونوجل الوت, ولکنه لا یقول إن كان من 
الواجب علینا أن نفعل ذلك» فالقرارات التعلقة باستخدامات العلم 
أہا تعطلب نوعا من الحكة يقال لسبب غريب معين ان العلاء 
پفتقرون adl‏ فاذا OW‏ علیهم. اصدار أية أحكام قيمة ) فينبغي أن يكون 
ذلك فقط عن طريق تلك الحكمة التي یشارکون فيها الناس بصفة عامة, 


على أن العالم السلوكي لو وافق على هذا الرأي لكان مخطئاء ذلك OY‏ 
علم السلوك ينبغي أن يكون لديه جواب على السؤال عن الطريقة التي 
یتخذ بها الناس موقفا من الوقائع» أو عن معنى اتخاذ موقف ell‏ أي 
شيء. صحيح أن الواقعة تختلف عن موقف الشخص ازاءهاء ولكن هذا 
oe SI‏ أي الموقفء هو بدوره واقعة 

ولا شك أن سبب المشكلة هناء كا فى غير هذا من احالات؛ هو 
الاشارة الى الموقف الذي يتخذه الناس. ولذلك OW‏ من المکن صياغة 
السؤال على نحو أكثر جدوى» بحيث يصبح: اذا كان التحليل العلمي 
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يعلمنا كيف نغير السلوك» فهل مكنه أن يقول W‏ أي التغييرات ينيغي 
عملها؟ هذا سؤال يتعلق بسلوك أولئك الذين يقترحون التغييرات و يقومون 
بها فعلا. ذلك OY‏ هناك أسبابا قوية تجعل الناس یعملون لتحسين العام 
وللتقدم نحو طريقة حياة أفضل» ومن بين هذه الأسباب ما يترتب على 
سلوكهم من نتائج معینق ومن هذه النتائج تلك الأشياء التي يضفي عليها 
الناس قيمة و یصفونها بأنها «طيبة ) . 
قد نبداً بعض الأمثلة البسيطة . هناك أشياء بجي كل الناس تقر يبا 
على وصفها UL‏ «طیبة» ؛ فبعض الاشیاء ذات مذاق جيد» أو ذات 
ملمس جيد» أو ذات مظهر جيد. فنقول بعفوية هذه... ذات مذاق حلوء 
أو ملمس خشن, أو لون Gal‏ فهل هناك إذن صفة مادية ما تمتلكها كل 
led‏ الطيبة ؟ على وجه التأكيد ان الجواب بالنفي» بل انه لا يوجد أية 
صفة مشتركة بين كل الأشياء الحلوةء أو الخشنة أو الحمراء؛ فالسطح 
الرمادي يبدو أحر اذا كنا ننظر الى سطح أزرق/ أخضرء و يكون ملمس 
الورق العادي اعیا اذا كنا نتحسس ورق الزجاج» كا OS‏ ملمسه خشنا 
اذا كنا نتحسس زجاج صحن» و يكون مذاق ماء الحنفية حلواً اذا كنا 
نأكل خرشوفا. لذلك لا بد أن یکون جزء مما ندعوه أحمر أو ناعما أو حلوا 
هو كذلك في عيني الناظرء أو على أطراف الأصابع لدی التحسس, أ 
على لسان المتذوق» وما ننسبه الى شيء ما حين نصفه بأنه أحرء أو 
حشن » أو حلو انما هو فى حزء منه حالة at chad‏ (فى هذه الأمثلة) 
عن اثارة حديثة. Ol‏ حالات الجسم هي آهم بكثير» وت محتلف» حينا 
نصف شیا ما بانه طیب. 


و 


إن الأشياء (ov)‏ الطيبة هي معززات ايجابية. فالطعام ذو المذاق الجيد 
يشجعنا حینا نتلوقه, والأشياء التي لها ملمس جيد تشجعنا حیغا 
نعحسسهاء والأشياء ذات الظهر الجيد تعززنا حیغا ننظر ehl‏ وحیغا نقول 
باللهجة العامية WL‏ «نحب ( ۰ ۲0۲ مع )» هله الأشياءء WU‏ 
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نتعرف على نوع من السلوك الذي تشجعه هذه الأشياء مرارا. (الأشياء 
التي ندعوها سيئة هي أيضا ليس ها صفة مشتركة وكلها معززات سلبية؛ 
وهي تشجعنا على الفرار منها أو على تجنبها) . 

حينا نقول إن حكم القيمة لا يخص الواقعة واغا هو حاص بكيفية 
شعور شخص ما تجاه الواقعةء WU‏ انما نقوم بالقييز بين الشيء وتأثیره 
الشجع أو الدعم . الأشياء في حد ذاتها تدرسها الفیز ياء والبيولوجيا عادة 
دوفا اشارة الى قيمتها» ولکن ما تحدثه هذه الأشياء من تأثيرات مدعمة 
فهو من اختصاص علم السلوك الذي هو علم القع طالا كان معنیا بالاعم 
أو التعز یز الفعال. 

الفروض أن الأشياء تکون حيدة (تعزز ايجابيا) )06( أو سيئة (نعزز 
سلبیا) بسبب ظروف البقاء التي تطور الجنس البشري في ظلها. هناك 
قيمة بقاء واضحة في الحقيقة التي مفادها أن بعض الأطعمة هي أطعمة 
معززة» lias‏ يعني أن الناس قد تعلموا بسرعة كبيرة أن جدوها أو يزرعوها 
al‏ يصطادوهاء ان القابلية للتعز يز السليي هامة با لقدار نفسه فأوائك 
الذين كانوا قد تعززوا تعزيزا فائقا حينا نيوا من (أو تحاشوا) الظروف التي 
تنطوي على خطورة» ينعمون بفوائد واضحة. ونتيجة لذلك فانه جزء من 
الصفة الورائية التي يقال لها «الطبيعة SLY‏ انها تعزز بطرق dale‏ 
بواسطة أشياء خاصة. (انه Lad‏ جزء من تلك الصفة الورائية أن المثيرات 
الجديدة تصبح معززة من خلال التكييف القام على الاستجابة )06( 
(الفعال) - أي أن منظر الفاكهة مثلا يصيح معززا اذا كنا بعد النظر الى 
الفاكهة نقوم بقضم جزء Yor‏ وتجدها طيبة. ان امكانية التكييف CW!‏ 
على الاستجابة (أي الفعال) لا تغير حقيقة کون كل العززات تستمد قوتها 
آخر الأمر من الاصطفاء التطوري.) 

ان اصدار حكم قيمة بوصف شيء ما ail‏ طيب أو سيء يعني أننا 
نصنفه على أساس نتائجه المعززة. و يكون التصنيف هاماء كما سنرى بعد 
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قليل» حینا يبدأ استخدام العززات من جانب أناس آخرين (مثلا حیغا 
تبدأ الاستجابات اللفظية «جید» و «سيء» في العمل باعتبارها 
معززات), ولکن الأشياء كانت معززة قبل أن توصف بأنها جيدة أو سيئة 
بوقت طويل» وهي لا تزال معززة بالنسبة للحيوانات التي لا تسمیها جيدة 
أو سيئة » وبالنسبة SUL‏ والناس الآخر ين الذين لا يستطيعون أن يخلعوا 
على الأشياء هذه الأوصاف» إن التأثير المعزز هو الشيء الهم ولكن هل 
هذا هوالمقصود بعبارة «الطريقة التى يشعر بها الناس تجاه الأشياء» ؟ 
آلیست الاشیاء معززةء GY‏ تبدو جيدة gh‏ سیثة؟ 

يقال ان الشاعر والأحاسيس جزء من عدة وعتاد الانسان الستقل» 
بالأشياء على سطح جسمه. انه يحس بعضلة ضعيفة كا يجس بصفعة على 
الوجه» ویشمر بالكابة IS‏ يحس بریح بارد. و یبرز من الاختلاف في 
الوقع اختلافان هامان. ففي القام الأول مکنه الاحساس بالاشیاء خارج 
جلده معنی CLAS‏ يكنه أن یتحسس سطحا بتمر ير آصابعه فوقه لتقوية 
الاثارة التي بتسلمها منه» ولکن مع أنه توجد طرق مکنه بموجبها «مضاعفة 
وعیه» بالأشياء داخل جسمه فانه لا یشعر بها بشکل نشط بالطر dy‏ 
Yb‏ 

هناك اختلاف أكثر أهمية يتمثل في الطر يقة التي يتعلم (05) بها 
الشخص كيف يحس بالأشياء. يتعلم الطفل أن ميز بين GLE‏ الألوان» 
والأنغام» والروائح» والمذاقات» ودرجات الحرارة» وما الى ذلك» فقط حينا 
تدخل هذه الأشياء الى طوارىء وظروف التعزيز؛ فاذا كان لقطع الحلوى 
الحمراء نكهة معززة لا توجد في قطع الحلوى الخضراء فان الطفل يتناول 
الحلوى الحمراء ويأكلهاء وبعض الطوراىء المامة تكون لفظية ؛ یعلم 
الوالدان الطفل أن يسمى الألوان بتعز یز الاستجابات الصحيحة؛ فاذا قال 
الطفل «أزرق» وکان الشيء الوجود أمامه أزرق» يقول أحد الوالدين: 
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«أحسنت» أو «أصبت» واذا كان الشىء أحر يقول : «أخطأت». وهذا 
غير مکن حیفا يتعلم الطفل الاستجابة للأشياء داخل جسمه. فالشخص 
الذي يعلّم طفلا أن ييزما بين مشاعره هو أشبه بعض الشيء بالشخص 
الصاب بعمى الألوان الذي oe‏ الطفل أن يسمي ا وهكذا لا مكن 
للمعلم التأكد من حضور أو غياب الحالة التي تخدد ما اذا كانت 
الاستجابة يجب أن تعزز أم لا. 


وعلی العموم لا يستطيع الجتمع اللفظي hag‏ الظروف المعقدة الضرورية 
سم ای لدقيق ما بين ارات غير التاحة له girs‏ على هذا Sa‏ 
أن يعتمد على دليل واضح لوجود أو غياب حالة خاصة ؛ مکن ay‏ 
الوالدين أن يعلم طفله أن يقول «أنا Cale‏ لا لأنه يشعر ما يشعر به 
الطفل» ولکن لأنه يراه يأكل بنهم أو يتصرف بطريقة أخرى لها علاقة 
بالحرمان من الطعام أو بالتعزيز به. قد يكون الدليل جيداء وقد يتعلم 
الطفل «أن يصف مشاعره» ببعض الدقة» ولكن هذا ليس Ela‏ واقع 
الحال» OY‏ كثيرا من المشاعر ها مظاهر سلوكية غير واضحة. A‏ 
لذلك فان لغة العاطفة ليست دقيقة» اننا نميل الى وصف عواطفنا 
وانفعالا تنا بعبارات تعلمناها في سياق خبرتنا مع أنواع أخرى من الأشياءء 
وتقريبا كل الكلمات التى نستعملها كانت فى الأصل تشبہات 
وکنایات. l Í‏ 

قد plas‏ طفلا أن يدعو الأشياء «جیدة» عن طر يق تعز يزه بناء على 
كيفية مذاقها ومظهرها وملمسها بالنسبة لناء ولكن ما كل واحد يجد 
الأشياء نفسها طيبة» ويمكن أن نكون مخطئين. والدليل الآخر الوحيد المتيسر 
يُسْتَمَدَ من سلوك الطفل ؛ اذا أعطينا الطفل طعاما جديدا و بدا فى تناوله 
eblis‏ فان هذا يعني أن أول مذاق كان معززا بشكل واضح وعندئذ نقول 
له: إن الطعام طيسب ونتفق معه حیغا يقول عنه : إنه طيب» ولكن لدی 
الطفل معلومات oe‏ انه يشعر بتأثيرات أخرى» وفيا بعد سيصف أشياء 
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أحرى YL‏ جيدة اذا كان ها نفس التأثيرات» رغم أن التناول النشط 
للطعام ليس من بينها . 

ليس هناك رابطة سببية هامة بين النتيجة العززة للمثير وبين المشاعر 
التي بنجهها ذلك الثر. وهذا قد یغرینا أن نقول» تبعا لا قاله ول 
جیمس) حين آعاد تفسير العاطفة أو الانفعال : إن gall‏ ليس معززا لأنه 
يبدو جيداء بل هويبدو جيدا لأنه معزز. ولكن عبارات «لأنه» هي 
عبارات مضللة مرة أخرى. فالثیرات معززة وتنتج حالات نشعر Yl‏ جيدة 
لسبب وحيد» ويجب العثور على هذا السبب في تاريخ للتطور. 


حتى كمفتاح للموضوع» ليس الشيء اهام هو الاحساس والشعور» 
ولكن الشيء الذي نحسه ونشعر به. الزجاج هو الذي له ملمس ناعم 
وليس «الشعور بالئعومة». العزز هو الذي نشعر به کشیء جيد» وليس 
elect)‏ اميد انه عدم الناس الأحاسيس بالأشياء الطيبة وسموا تلك 
الأحاسيس «السرور»» كما عمموا الأحاسيس بالأشياء السيئة وسموا تلك 
vin eee‏ ولكننا لا نعطي الانسان سرورا أو UN‏ وانما نعطیه 

ء يمحس بأنها سارة أو مؤلة» والئاس لا يشتغلون لمضاعفة السرور الى 
اد en‏ وتقليل الألم الى الحد الأدنى IS‏ أصر على ذلك اتباع مذهب 
اللذة ( ونوزمم4ع 11 e‏ واا هم يعملون لانستاج الأشياء السارة 
ولتحاشي الأشياء المؤلة. وهذا لم يكن ابيقور ( Epicurus‏ ( 
مصيبا كل الصواب: فالسرور ليس منتهى الخير وليس الا منتهى الشرء 
فالأشياء اثيرة الوحيدة هی العززات الايجابية, والأشياء السيئة (الشريرة) 
الوحيدة هى العززات السلبية. ما يضاعف أو e Ji‏ أو ما هو في اللهاية 
خير أو شي انما هو الأشياء وليس الأحاسيس» والناس يسعون للحصول 
علا أو لتحاشهاء ليس بسبب الطريقة التي تبدو بهاء وانما لأنها معززات 
ايجابية أو سلبية» (حینا ندعو شیثا ما ساراء فقد نكون نعبر عن احساس أو 
شعون ولكن الشعور هو نتيجة ثانوية غير مقصودة لكون الشيء السار يعني 
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حرفيا الشيء المعززء اننا 0 عن اشباع الحواس كما لو كان داد و 
أحاسيس» ولكن الاشباع يعني التعزیز, والاعتراف بالفضل والجميل يشير 
الى التمزیز المتبادل» إننا نصف المعزز بأنه ape‏ کا لو كنا نعبر عن 
شعو ولكن الكلمة بعناها الحرفي تشير الى تغيير في حالة الحرمان من 
شأنه جمل الشيء معززا. فأن تکون راضيا يعني أن تكون مشبع الرغبة). 
بعض الأشياء البسيطة التي ee‏ تأتي من أناس 
احر ین . الناس یظلون دافئين أو آمنين slash‏ قرب بعضهم البعض» و پعزز 
ساعد مت قرس ال و 
. التعزيز من طرف شخص آخر ليس من الضروري أن يكون 
متعمدا . يتعلم شخص ما أن يصفق بيديه ليجذب انتباه شخص آخرء 
ولکن لاخ لا بلفت اه لكي بنریهبتصفیق be‏ آخری ‏ وتتعلم الأم 
Bay‏ طفل مضطرب باحتضانه والتربیت على جسده, ولکن الطفل لا دا 
کي يا بلاط cel oo‏ وم ال نفد دا هش 
ولكن العدو لا يغادر لكي يغريه أن يقوم بالضرب في مناسبة آخری» في 
كل حالة من هذه الحالات نصف العمل المعزز بأنه غير متعمد» و يصبح 
المعزز متعمدا اذا كان التأثير معززا . يعمل الشخص متعمدا ‏ كما رأينا ‏ 
لا معی أنه لديه iy‏ باستطاعته تنفيذها فيا بعد» ولكن معنى أن سلوكه قد 
تقوى بفعل النتائج. الطفل الذي يظل يبكي الى أن BB‏ يبدأ في 
البكاء عامداء ومكن لدرس الملاكمة أن یعلم تلميذه أن يضربه بطريقة ما 
بواسطة التظاهر بأنه قد أوذى» وليس من احتمل أن يقوم شخص ما 
بالانتباه لشخص آخر لكي يغريه بالتصفيق» ولكنه قد يعمل ذلك عامدا 
اذا كانت تلك الطر يقة لب الانتباه أقل تنفيرا من طريقة أخرى . 


حییا يتعمد الناس الأخرون تنظيم ظروف التعزيز والمحافظة amo‏ فانه 
مکن القول ob‏ الشخص المتأثر بهذه الظروف انما يسلك «لصالح 
الآخحرين». ويحتمل أن يكون أول هذه ree‏ وأكثرها شیوعا لتولید 





هذا السوع من السلوك» ظروفا بغيضة. كل واحد لديه القوة الضرور ية 
یستطیم بها أن يعامل الآخرين على نحو بغيض الى أن يستجيبوا بطرق 
تعمل على تعز يزه؛ إن تعلم الطرق التي تستخدم التعز يز الايجابي أصعب» 
كما أن استخدام هذه الطرق أقل احتمالاء وذلك OY‏ النتائج ee‏ عادة 
موحلة. ولكن ميرة هذه الطرق هي أنها تتجنب اهجوم المضاد. Ul‏ أية 

يقة تستممل فذلك یعتمد غالبا على نوع القوة التوفرة : بهدد 
بايقاع الأذى الادي, والقبیح برعب, والجذاب جسدیا يعزز جنسیا, والغني 
يدفع. أما العززات اللفظية فستمد قوتها من العززات احددة التي تستخدم 
معهاء وما أا تستخدم مع معززات ULE‏ من وقت لآخرء فان النتيجة 
يمكن أن تعمم؛ اننا نعزز شخصا ايجابياء بقولنا له : «اجدت أو أصبت1» 
ونعززه سلبيا بقولنا له «أسأت ! » أو «أخطأت !» وهذه المثيرات اللفظية 
فعالة OY‏ معززات أخرى ترافتها. 

يمكننا أن نفرق بين هذين الزوجين من الكلمات» يوصف السلوك بأنه 
جيد أو سيء - والمعاني الأخلاقية الاضافية ليست عرضية س حسب 
الطريقة التي يعزز بها عادة من قبل الآخرين» و يوصف السلوك عادة بأنه 
صحیح أو خاطىء بالنسبة الى الطوارىء والظروف الأخرى» وهناك طر يقة 
صحيحة وأخرى خاطئة لعمل شىء ماء وتوصف حركة معيئة فى قيادة 
هت یه تال أن ترصن Ah‏ شرك he an‏ ا 
توصف حركة أخرى بأنها خاطئة بدل أن توصف Yh‏ «سيئة» فقط . 
كذلك يمكن التفريق بين المدح والتوبيخ من ناحية» والتقدير واللوم من 
ناحية أخرى. فنحن نمدح أو نوبخ الناس على العموم حیغا يكون سلوكهم 
معززا لنا ايجابا أو سلباء دوفا اشارة الى نتائج سلوکهم ولكن حینا فنح 
انسانا تقديرا على انجازء أو نلومه على خلق المتاعب» فائنا انما نشير الى 
الانجاز أو خلق التاعب» ونوکد أنهها حقا نتائج سلوکه . لكننا نستخدم 
کلمة «صحیح» وکلمة «جید» الواحدة مکان الأخرى» آما الفرق بين 


on س‎ 





الدح ومنح التقدير فلرما يكون غير جدير Ula‏ بالاشارة اليه. 


.من المفروض أن تأثير المعزز الذي لا مکن أن يعزي الى قيمته بالنسبة 
للبقاء في مجرى التطور (كتأثير افیرو يبن مثلا) أمر غير سوى» و يبدو أن 
المعززات الشرطية توحي بوجود أنواع أخرى من القابليات» ولكنها فعالة 
بسبب بعض الظروف في السنوات الأولى من تاريخ الشخص» وبناء على 
رأي (دودز Dodds‏ ) كان اليوناني في عصر هوميروس يحارب 
یماس ملهم لا لتحقیق السعادة بل للفوز باحترام الرفاق. ويمكن النظر الى 
السعادة على أنها تمثل العززات الشخصية التى مکن أن تنسب الى القيمة 
البقائية والاحترام اللذین استخدمتها بعض العززات الشرطية لاغراء الرء 
بالسلوك لصالح الاآخرین» ولکن کل العززات الشرطية تستمد قوتها من 
معززات شخصية (حسب القول التقليدي تبني الصلحة العامة دائما على 
المصلحة الشخصية) ومن ثم تستمد قوتها من التاريخ التطوري للجنس 
البشري . 

أما كيف يشعر الرء تجاه السلوك لصالح الآخرين فيعتمد على 
المعززات المستخدمة ؛ فالشاعر هي نتائج ثانوية للطوارىء ولا تلقي ضوءا 
جديدا على الفرق ما بين العام والخاص. إننا لا نقول إن المعززات 
البيولوجية البسيطة فعالة بسبب حب الذات» ولا يجوز أن تنسب السلوك 
لصالح الآخرين الى حب الآخرين. وحين يعمل المرء لصالح الآخرين 
فانه قد يشعر بالمحبة أو الخوف» بالولاء أو الواجب» أو بأية حالة أخرى 
نابعة من الظروف والطوارىء المسئولة عن السلولك, فالشخص لا يعمل 
لصالح الآخرين بسبب شعوره بالانعای ولا يرفض العمل بسبب شعوره 
بالانسلاخ والغربة. ان سلوكه يعتمد على السيطرة التي تمارسها البيئة 
الاجتماعية , 


حیغا يتم اقناع شخص واحد بالعمل لصالح الآخرين مكننا أن نأل 


مس ۱۱۱ تس 





ان كانت النتيجة منصفة أو iale‏ هل «الفوائد» التى UL,‏ الطرفان 
مععادلة ؟ حیغا يسيطر شخص على آخر بأسلوب بغيض فليس هناك فوائد 
متعادلة» ويمكن أيضا استخدام العززات الايجابية بطر يقة تجعل المغائم بعيدة 
عن التساوي» ليس فى عمليات السلوك ما يضمن معاملة منصفة بالنظر 
الى أن كمية السلوك التي يولدها المعزز تعتمد على الظروف التي يظهر فيا 
السار رض له kh‏ كتخسن من حاتي الأخر ين على 
أسائن خحطة تکلفه حياته ؛ لفرض مثلا أن جاعة یتهددها وحش مفترس 
(کبعض وحوش الأساطير). ويقوم شخص ما متلك قوة أو مهارة خاصة 
مهاجة الوحش وقتله أو ابعاده, حينئذ تقوم الجماعة ‏ بعد أن تکون قد 
تحررت من التهدید بتعزیز البطل بالثناء عليه » واطرائه» وتمجيده» وباحب 
والاحتنالات» واقامة القاثيل وأقواس النص و بتزويجه احدی الامیرات؛ 
و بعض هذا قد یکون غير مقصود؛ ولکنه مع ذلك معزز للبطل. وقد یکون 
بعضه مقصودا - أي أن البطل يعزز لكي نغريه بالتصدي لوحوش آخری. 
والحقيقة المامة حول مثل هذه الظروف هي أنه كلما تعاظم الخطر الداهم 
زاد الاحترام أو التبجيل الذي يضفي على البطل الذي يعمل على الخلاص 
من ذلك الخطر ولذلك يضطلع البطل مرة تلو الأخرى بمهمات خطيرة الى 
أن «fad‏ وليس من الضروري أن تكون الظروف الطارئة ظروفا اجتماعية» 
بل انها توجد في نشاطات خطرة أخرى مثل تسلق الجبال حيث يصبح 
التحرر من التهديد أكثر تعزیزا كلما تعاظم التهديد. أما عن کون العملية 
السلوكية تنحرف وتؤدي الى الموت فان هذا ليس أكثر خرقا لقانون 
الاصطفاء الطبيعى من السلوك باتجاه الضوء عند فراشة العث» وغذا السلوك 
قيمة في بقاء الفراشة حیغا يقودها الى ضوء الشمسء ولكنه يصبح سلوكا 
میتا حینا يوصلها الى داخل اللهب. 


إن موضوع الإنصاف أو العدالة» كا رأينا» هو في الغالب ليس سوى 
قضية حسن اقتصاد وتدبر. والسوال هو ما اذا كانت | lj pal‏ تستخدم 


بت ۱۲ 





کت ثمة كلمتان أخر يان ترتبطان بالأحكام القيمية ولكن كوا مسألة 
حسن اقتصاد وتدبير فأمر ليس واضحاً تمام الوضوح » وها SEM‏ 
(oA) ۵‏ («و بنبفی ought‏ ). فنحن نستعملهما 
لتوضیح الطواریء غير الاجتماعية . «فللوصول الى بوسطن مثلاً يجب عليك 
أن تسیر في الطریق رقم ».١‏ هذا القول هو ببساطة شبیه بقولنا «اذا 
كنت ستعزّژ بوصولك الى بوسطن » فإنك ستعزز إن أنت سرت في الطريق 
رقم » . ان القول بأن السير في طريق رقم ۱ هوالطريقة 
«الصحيحة» لبلوغ بوسطن ليس حکاً أخلاقياً بل هو ot‏ وصف لنظام 
طريق عام. ثمة شىء أقرب الى حكم القيمة موجود في تعبير مثل : 
ey‏ عليك (ینبنی عليك) قراءة رواية دافيد كوبر فيلد». ویکن 
dns‏ هذا gests)‏ ال «ستعرّز اذا قرأت رواية دافید كوبر فيلد» انه 
حکم أخلاقي الى درجة أنه يعني ضمناً أن الكتاب سيكون معززاً » ومكتنا 
أن نجعل المعنى التضمن معنى صريحاً ومعلناً بذكر بعض أدلتنا على ذلك » 
كقولنا: «اذا استمتعت برواية التوقعات العظيمة » فإنه يجب عليك 
(ينبغي عليك ) أن تقرأ رواية دافيد کوبر فيلد». هذا التحكم القيمي 
صحیح اذا كان صحيحاً بوجه عام أن من يستفيدون من قراءة رواية 
التوقعات العظيمة يستفيدون أيضاً من قراعة رواية دافید کوبر فيلد. . 
تبداً کلمتا should os»‏ 6 (<و ينبغي (ought‏ في 
إثارة اسئلة أكثر صعوبة حیغا نتوجه الى الطوارىء التي يقتنع الشخص في 
ظلها بالسلوك لصالح الآحرين . Cty‏ عليك أن تقول الصدق »» هذا 
القول هو حكم قيمة الى درجة أنه يشير الى الطوارىء ال معززة . ومكننا أن 
نترجه على النحو التالي : «اذا كنت تستفيد من رضا واستحسان رفاقك 
من الناس» فإنك ستستفيد حينا تقول الصدق » . القيمة موجودة في 
الظروف والطوارىء الاجتماعية الحتفظ بها لأغراض التحکم . إنها حكم 
أخلاقي أو معدوي بمعنى أن روح الشعب وأعرافه تشير الى الممارسات 





المألوفة الاعتيادية لدى iele‏ ما . 

هله منطقة يسهل فما العجز عن رو ية الظروف والطواریء . يقود 
شخص ما سيارته جيداً بسبب طوارىء التعز یز التى شكلت سلوكه 
وحافظت علیه . كلخ الساوك tats‏ بلقول ٍن السلو متلك العرفة 
والهارة اللازمن لقيادة السيارة» ولکن العرفة والهارة Ct‏ حينذاك Way‏ 
الى الطوراىء التي قد قد تکون قد استعملت لتفسير السلوك في الکان الأول . 
إننا لا نقول ob‏ الشخص يفعل ما «ينبغى » عليه فعله فى قيادة السيارة 
بسیب أي شمور داخلي با هو صواب . لکن OF fast‏ نلجاً الی فضبلة 
داخلية من هذا النوع لكي نشرح BU‏ يسلك الشخص Wyle‏ جيداً تجاه 
إخواته من ب بني البشر, ولکنه يفعل هذا ليس OY‏ اخوانه قد منحوه شعوراً 
الك اد احساساً بالالتزام » أو شعوراً بالولاء أو الاحترام للآخرين » 
وإنما لأهم رتبوا وهيئوا طوارىء وظروفاً اجتماعية فعالة » إن السلوك 
المصتّف بأنه سلوك «جيد» أو «سىء»» أو مصيب أو خاطىء ليس 
ناشها من ال أو" السو ارغ ای ي ا وال فة 
الصواب والخطاً» بل هو ناشیء عن الظروف والطواریء المشتملة على 
تشكيلة كبيرة من المعززات ما فى ذلك المعززات اللفظية المعمّمة مثل 
(( حيد )) و(« سی۶» eins Cae)‏ 

ما ان نکون قد حددنا هوية الظروف والطواریء التي بسكم في 
ae‏ المدعو سلوكاً «طيباً» أو «te»‏ وسلوكاً مصيباً أو Che‏ حتی 

یتضح الفرق بين الوقائع وكيفية شعور الناس تجاه الوقائع . إن نوع شعور 

oe‏ تجاه الوقائع هو نتيجة ثانوية غير مقصودة . والشىء اهام هو ماذا 
يعملون بخصوصهاء وما يعملونه هو واقعة يجب أن هم من خلال اختبار 
الظروف والطوارىء ذات العلاقة . لقد وصف ( کارل بوبر) )04( موقفاً 
تقليدياً We‏ على pull‏ التالى : 

«في وجه الحقيقة السوسيولوجية التي مفادها أن معظم الناس يتبنون 


واس 





المبدأ الأخلاقي القائل «عليك أن لا تسرق »» فإنه لا يزال مکناً أن نقرر 
تبني هذا LAL‏ أو نقیضه , وإنه من الممكن تشجيع أولئك الذين تبنوا هذا 
المبدأ على أن يشمسكوا به بقرة» أو تثبيطهم عن ذلك » ومن الممكن 
اقناعهم بتبني مبدأ آخر. انه لن المستحيل أن نشتق جلة تقرر مبدأ أو قراراً. 
من جملة تقرر واقعة : وليس هذا القول سوى طريقة أخرى للقول بأنه من 
الستحیل أن نستمد البادیء أو القرارات من الوقائع 

وهذه النتيجة لا تكون صحيحة الا اذا كان مكنا حقاً « تبني مبدأ أو 
نقيضه»» وهنا نجد الإنسان الستقل يلعب دوره الجدير بالاحترام 
والتبجیل » ولكن سواء أطاع الشخص أم لم بطم مبدأ « عليك أن لا 
تسرق » فأمر يعتمد على الظروف والطواریء الدعمة التي يجب ألا تفقل: 

مکنتا أن نورد بعض الحقائق ذات العلاقة ؛ قبل قيام أي إنسان 
بصياغة «المبداً )) cay‏ طویل » كان الناس Ost le‏ من يسرقونهم » وعند 
نقطة ما صارت السرقة تعتر أمراً the‏ وعلى هذا الأساس صارت تعاقب 
حتی على يد من لم يشعرضا السرقة » وأصبح بإمكان من يعرف هذه 
الظروف peor‏ رما بسبب تعرضه ها أن يوجه النصيحة الى شخص آخر 
بقوله «لا تسرق». فاذا كان aN‏ هيبة أو سلطة كافية فلن gle‏ الى 
مزيد من وصف الطوارىء. آما الشكل الأقوى للنصيحة : «عليك أن لا 
تسرق » باعتباره fals‏ من الوصايا العشرء فانه يوحي ob‏ هذا قانون 
سماوي . ul‏ الطوارىء الاجتماعية ذات العلاقة فهي مشار الما ees‏ في 
القول : «يسبغي ألا تسرق »» الذي مکن ترجته الى : «اذا كنت تميل 
اللى محاشي العقاب » فانه ينبفي عليك آن تمتنع عن السرقة » » أو الى : 
«السرقة خطأء والسلوك الخاطىء يعاقّب » . مثل هذا القول ليس أكثر 
مبدئية من القول : «آذا كانت القهوة تبقيك a‏ حیغا تر ید النوم فلا 
تشريها » . 

|الماعدة أو القانون یشمل Gly‏ بالطواریء والظروف السائدة» الطبيعية 
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منها أو الاجتماعية. وقد يسير الانسان بموجب قاعدة أو يطيع قانوناً فقط 
بسبب الطواریء التى يشير الها القانون أو القاعدة, ولكن أولئك الذين 
یعولون صياغة القواعد والقواين یطرحون فى العادة طواریء اضافية ؟ يسير 
عامل ol Sal‏ وح القاعنة الى لب قدا etas‏ واتظروفت 
الطبيمية التي تشمل الحماية من الأجسام الساقطة ليست فعالة جداًء 
ولذلك لابد من تطبیق القاعدة : أولئك الذين لا یلبسون قبعات صلبة 
سیطردون من العمل» لیس هناك ارتباط طبيعى بين لبس القبعة الصلبة 
والاحتفاظ بالوظيفة» لکن BES‏ بهذا الشرط الطاریء لدعم الظروف 
الطبيعية الأقل فعالية للحماية من الأجسام الساقطة, ويمكن ایجاد حجة 
موازية بشأن أي قاعدة ها صلة بالظروف والطواریء الاجتماعية . وعلی 
الدی الطویل یسلك الناس بفعالية أكثر اذا قيلت هم الحقيقة» ولکن 
الکاسب بعيدة جداً فى الستقبل بحيث لا يستفيد منها من یقول الصدق» 
ویحتاج الأمر الى طواریء إضافية BUR W‏ بقول الصدق . لذلك يوصف 
قول الصدق بأنه سلوك «طیب »» و باأئه الفعل الصحيح » و یوصف قول 
الكذب بأنه «سیء» وخاطیء. ولیس «المعيار الأخلاقي » سوی بیان 
بالطوارىء . 

یصبح التحكم القصود « لصالح الآخرين » أكثر قوة حيها تمارسه 
المؤسسات الدينية والحكومية والاقتصادية والتربوية( ٠٠‏ ). وتحتفظ الجماعة 
بنوع من النظام لعاقبة أعضائها حیغا يسيئون السلوك » ولکن حینا تتولى 
الحكومة هذه الوظيفة يوكل العقاب الى اختصاصیین تتوفر لديهم أشكال 
أكثر قوة مثل فرض الغرامات, أو احبس, أو الإعدام. و یصبح 
«الطيب» و«السىء» «شيئاً شرعياً» و «غير شرعى » وتصنف 
الطوارىء في قوانين تحدد السلوك والعقوبات الترتبة عليه » والقوانين مفيدة 
لأولئك النين يجب علهم إطاعتها, لأنها تحدد السلوك الواجب تحاشيه : 
وهي مفيدة أيضاً لأولئك الذين ينفذونها لأنها تحدد السلوك الذي يجب أن 
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یعاقب . وتحل محل الجماعة De‏ محددة By‏ بالغة ‏ کالدولة أو الأمة ‏ 
والتي يمكن أن يشار الى سلطتها أو حقها في انزال العقاب بواسطة 
الاحتفالات» والرایات » والموسيقاء والقصص حول المواطنين اللتزمین 
بالقوانين من ذوي القام والهيبة» أو حول العتاة من العصاة وتخالفي 
القوانين . 

والوسسة الدينية هی بشكل خاص من أشكال الحكومة ¢ وفى ظلها 
یصبح «الطیب » و « السیء» «صالاً و آثماً» والظروف والطوارىء فا 
تحتوي على تمزیزات إيجابية وسلبية كثيراً ما تکون من النوع المتطرف » 
وتصّف هي الأخری - مثلاً على شکل وصایا - ويحافظ عليها 
الاختصاصیون » یدعمهم في ذلك عادة الاحتفالات والطقوس والتصص 
الديسية , وعلی غرار ذلك» ke‏ یتبادل أعضاء جاعة غير منظمة البضائع 
واخدمات تحت ظروف غير رسمية» توضح امؤسسة الاقتصادية الأدوار 
الخاصة بالناس بحييث يكون مثیم صاحب العمل » والعامل ‏ وا مشتري 
والبائع ‏ وتبنى أنواعاً خاصة من العززات مثل النقود والاعتمادات 
البنكية . أما الظروف والطوارىء فتوصف فى اتفاقات وعقود وما الى ذلك 
كذلك plas,‏ أعضاء الجماعة راا من بعضهم البعض أو بدون 
تدریس مقصودء بينا تستخدم التربية المنظمة احتصاصیین يقال هم : 
المعلمون» يعملون في أماكن خاصة يقال ها : مدارس» عن طريق تميئة 
ظروف وطوارىء تشمل معززات مثل الدرجات والشهادات . و يصبح 
«الطیب » و«السىء» Une»‏ وخحطاً » » و یصنف السلوك الراد تعلمه 
في مناهج دراسية واختبارات . 

عندما تغري الوسسات النظمة الناس بالسلوك « لصالح الآخر ين » 
بفعالية أكثر» فإنها تغير ما یُحس به , فالشخص لا يؤيد حکویته لأنه 
مخلص ولکن SLI OV‏ قد رتبت ظروفاً وطواریء خحاصة . |ننا نصفه بأنه 
علص ونعلمه أن يصف نفسه بأنه مخلص Oly‏ یرفع تقریراً باالات الخاصة 
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التى يشعر YI‏ تنطوي على «الإخلاص ». كذلك فان الانسان لا يؤيد 
i‏ لأنه ورع» انه يؤيده بسبب الظروف والطوارىء التي تبيئها المؤّسسة 
الدينية. ونسميه ورعاء ونعلمه أن يسمي نفسه ورعاً وأن يرفع تقر يرأ ا 
یس أنه ينطوي على « الورع والتقوی » . إن الصراعات بين الشاعرء كما 
هو الحال في الوضوعات الأدبية الكلاسيكية؛ کالصراع بين الب 
والواجب » أو بين الوطنية والعقيدة . هي في القيقة صراعات بين ظروف 
التعز يز وطوارثه . 

عندما تصبح الظروف والطواریء التي تغري الانسان بالعمل « لصالح 
الآخرين » آکار قوة فانها ترجح کفتها على الطواریء الشتملة على معززات 
شخصية » وقد تتعرض حینذاك للتحدي » والتحدي طبعاً مجاز استعاري 
يوحي بأن الأمر مپاراة أو معركة» وأن ما یفعله الناس في الواقم استجابة 
للسيطرة المفرطة أو المتضاربة ویکن أن يوصف مز يد من الوضوح 
والصراحة, لقد رأينا هذا الفط في وصفنا للكفاح في سبيل الحرية في 
الفصل الثاني . قد يرتد شخص عن ولاثه للحكومة , و يتجه الى التحكم 
غير الرسمي لجماعة أصغرء أو الى العزلة على طريقة ثورو (الكاتب 
والشاعر الأمر يكي ). وقد يصبح مرتداً عن الدين التقليدي » و يتجه الى 
المارسات الأخلاقية لدى جماعة غير رسمية » أو الى العزلة فى صومعة» وقد 
هرب من السيطرة الاقتصادية النظمة» و يتجه الى التبادل غير النظامي 
للبضائم والخدمات » أو الى حياة الاكتفاء الذاتي » وقد يتخلى عن المعرفة 
النظمة على طريقة الا کادمیین والغلاء .و یتجه الى الخبرة الشخصية 
(متحولاً عن المعرفة الى التفهم ). إن هناك إمكائية أخرى تتمثل في 
اضعاف أو تدمير من يفرضون السيطرة؛ ورما يكون ذلك بإقامة نظام 
منافس . 

كشيراً ما تکون هذه الخطوات مصحوبة بسلوك لفظي يدعم العمل غير 
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اللفظي ويغري الآخر ين بالمشاركة . ویکن أن يقوم تشكيك في قيمة أو 
صحة العززات التي يستعملها الناس الآخرون والمؤسسات المنظمة : BUD‏ 
ll‏ اعجاب اخواني من بني البشر أو أتحاشى نقدهم ولومهم ؟ », «ماذا 
تستطیع حكومتي أو أية حكومة ‏ فى ي الواقع أن تعمل لي ؟ »» «هل 
مکل te parol LSU‏ إن کن مامات spl ol Bally‏ پالرعة الى 
الأبد ؟ » «ما هو الشىء الرائع جداً في النقود وهل أحتاج كل الأشياء 
التي تث تىشىتىرپا لي الشقود ؟ » BUD‏ اد الأشياء المقررة في دليل 
الكلية ؟ » ام «لاذا يجب أن أعمل لصالح الآخر ين ؟ ». 


وهكذا حینا IÉ‏ مر السيطرة التي مارسها الآخرون أو تهمل بهذا الشکل » 
لا يبقى الا المعززات الشخصية . و يتجه الفرد الى تمتيع النفس الفوري » 
رما من خلال الجنس أو المحدرات. فإذا لم يضطر للقيام بعمل كثير 
للحصول على الطعام والمأوى OLY,‏ فإنه لا يقوم الا بالقليل من 
السلوك . وتوصف حالته Lam‏ بالقول إنه يعاني من نقص في القم . وكا 
أشار (ماسلو» OL CAV)‏ حالة انعدام القم هي «التي توصف بكثير من 
التباين على Yl‏ اللامعيارية anomie‏ » والحياد الأحلاقي amorality‏ « 
وعدم الا کتراث بالتم الحسسيية anhedonia‏ وانعدام الجذور» والفراغ » 
والیأس » وانعدام أي شىء نوین به أو نتحمس له »» هذه الصطلحات 
كلها يبدو أنها تشير الى مشاعر أو حالات ذهنية, ولکن الفقود أو الناقص 
هنا هوالمعززات الفعالة. إن اللامعيارية anomie‏ والحياد الأخلاقي 
amorality‏ يشيران الى نقص في العززات الوضوعة لإغراء الئاس بإطاعة 
البادیء» آما عدم الاكتراث بالتع الحسية وانعدام الجذور والفراغ واليأس 
فتشير كلها الى غياب العززات من جیع الأنواع. آما «الشیء الذي نؤمن 
به ونتحمس له » فیمکن العثور عليه بين الظروف والطواریء الرتبة لاغراء 
الناس بالعمل « لصالح الاآخرین ». 

يكون الفرق بين الشاعر والطواریء مهماً بوجه خاص حینا یصبح من 





الضروري اتخاذ خطوة عملية . فإذا كان الفرد حقاً يعاني من حالة داخلية 
ما يقال لما انعدام القم, فإنه يمكننا حينذاك أن نحل المشكلة فقط بتغيير 
تلك الحالة «كإعادة تنشيط القوة الأخلاقية» و «بث الحياة في القوة 
الأخلاقية » أو «تقوية النسيج الأخلاقي أو الالتزام الروحي ». وما يجب 
تغييره هو الظروف والطوارىء سواء اعتبرناها مسؤولة عن السلوك المعيب أو 
عن المشاعر التي يقال إنها تفسر السلولك . 

والاقشراح العام هو تقوية وسائل التحكم الأصلية » وإزالة الصراعات » 
واستعمال معززات أقوى » وشحذ الظروف والطواریء . فإذا لم يشتغل 
الناس» فليس ذلك لأنهم كسالى أو عدیو الحيلة» ونا لأنهم لايتقاضون 
أجراً كافياً أو oY‏ الرفاه أو الرخاء جعل المعززات الاقتصادية أقل تأثيراً . 
المطلوب هو جمل الأشياء الطيبة فى الحياة متوقفة بشکل مناسب على 
العمل الانتاجي . وإذا كان ا مواطنون لا يلتزمون بالقانون » فليس ذلك 
لبم يسخرون من القوانين أو لأنهم مجرمون» ونما لأن تنفيذ القانون قد 
أصبح ليناً ومسترخياً » Sey‏ حل المشكلة برفض تعليق الأحكام أو برفض 
اعتصارها » وبزيادة عدد رجال الشرطة» و بإصدار قوانين أقوى . واذا كان 
التلامیذ لا يدرسون فليس ذلك لأنهم غير مهتمین وافا لأن الستویات قد 
تدنت أو OY‏ الواضیم التي نع لم تعد ملاثمة لياة مقبولة ومرضية . ولابد 
أن يقبل التلامیذ على العلم بنشاط اذا استعیدت اهيبة المنوحة للمعرفة 
والهارات . (ومن النتائج العرضية حينذاك أن الناس سيشعرون بأنهم 
کدودون ومثابرون c‏ ومطیعون للقانون c‏ ومهتمون بالحصول على التعلم ) . 

تسمی مثل هذه القترحات لتقوية أنماط التحکم القديمة ‏ بحق — 
مقترحات رجعية , وقد تكون الاسترانيجية ناجحة ولکنبا لن تصحح الخلل » 
إن السيطرة النظمة «لصالح الاخرین » ستستمر في التنافس ضد 
المعززات » کا ستتنافس مختلف أنواع التحکم النظم بعضها مع البعض 
الاخر» وسيظل رصيد الفوائد التي يجنيها المسيطر والمسيطر عليه غير منصف 
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ap واذا كانت المشكلة هي رد تصحيح الرصيدء فإن أية‎ aes 
ولكن أية خطوة نحو‎ ee تجعل التحكم أكثر فعالية ستكون في الاتجاه‎ 

الفردية الكاملة أو نحو التحرر الكامل من التحكم فستكون في الاتجاه 
الغلط أيضاً . 

وأول خطوة لحل المشكلة هي أن نحدد كل الفوائد التي يجنيها الفرد 
حينا يتم التحكم به لمصلحة الآخر ين . مارس الئاس الآخرون التحكم عن 
طريق التلاعب بالعززات الشخصية التي يكون الکائن البشري عرضة U‏ 
وكذلك التلاعب بالعززات الشرطية » مثل الاطراء أو اللوم» الشتقین منها . 
ولکن هناك نتائج آخری Gad‏ النظر عنها بسهولة لأا لا تحدث فوراً . لقد 
بحشنا سابقاً مشكلة جعل النتائج البغيضة المؤجلة فعالة . وتبرز مشكلة ماثلة 
حينا تكون النتائج المؤجلة معززة إيجابياً. وهذه IKAI‏ مهمة لدرجة 
تستدعي المزيد من التعليق . 

من النروض أن عملية التکییف الفعال تطورت حیغا كانت تلك 

الکائنات التي تتأثر بحساسية أكبر بنتائج سلوکها أكثر قدرة على ASN‏ 
مع البيثة ويكتب ها البقای والنتائج الفور ية نوعاً ما هي وحدها التي 
مکن آن تکون فعالة » وان أحد الأسباب لهذا له علاقة «بالأسباب الهائية 
أو الحاسمة » . فالسلوك لا مكن G-‏ أن يكون متأثراً باي شىء Gh‏ بعده» 
ولكن اذا كانت «النتيجة » فور ية فقد تتشابك مع السلوك وتتداخل ead‏ 
وهناك سبب ثان له صلة بالعلاقة الوظيفية بين السلوك ونتائجه . إن ظروف 

ارىء البقاء لم يكن بوسعها أن تنجب عملية تكييف تأخل باطسبان 
0 بودي السلوك الى نتائحه . كانت العلاقة المفيدة الوحيدة علاقة 
زسنية ؛ لقد أصبح من الممكن تطور عملية يعمل فيا العزز على تقوية 
السلوك الذي أنجبه, ولكن العملية كانت مهمة فقط اذا كانت تقوي 
السلوك الذي كان فعلاً يعطي نتائج . ومن هنا تظهر أهمية الحقيقة التي 
مفادها أن أي تغيير يتم مباشرة بعد الاستجابة حتمل جداً أن يكون قد نتج 
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عن تلك الاستجابة . أما السبب الثالث الذي له صلة بالسبب الثاني ولكنه 
ذو طبيعة عملية أكثر فهو أن التأثير المعزز لأي نتيجة يمكن اغتصابه - إن 
جاز التپر بت — بواسطة سلوك طارىء يفوز بالتعزيز رغم أنه لم يكن له دور 
في انتاج الحدث المعزز. 

إن عملية الكييف الفعال ملتزمة بالنتائج الفور ية » ولكن gl‏ 
البعيدة قد تكون هامة, ويمكن للفرد أن يكسب اذا أمكن وضعه تحت 
سیطرها . ویکن سد الثغرة بسلسلة من «المعززات الشرطية » التي baa‏ 
سابقا مثالا منها . فالشخص الذي نجا مراراً من الطر بالانتقال الى ملجأ 
بتحاشی الطر آخر الأمر بالانتقال قبل سقوط الطرء وتصبح المثيرات التي 

تسبق الطر bla‏ معززات سلبية (ونحن ندعوها علامة على الطر gh‏ تهديداً 

ts‏ . وتکون هذه العززات منفرة أكثر حينا لا يكون الشخص في مأمن من 
الطر» وبالانتقال الى ملجأ ينجو منها و يتحاشى البلل» والنتيجة الفعالة 
لیس في أنه لا يبتل حينا يسقط الطر في آخر الأمرء ولكن في أن مثيراً 
Law‏ شرطياً يقل على الفور. 

مکن أن نفحص 55 JG‏ النعيجة البعيدة بسهولة أكثر حينا تكون 
المعززات إيجابية . خذ مثلاً «السلوك البدائي »الذي يقال له تغطية النار 
بالرماد لكي تشتعل ببطء ولدة أطول؛ إن ممارسة تحر يك الرماد فوق 
اجمرات الحارة فى في الليل حتی يكن العثور على جرة حية في الصباح 
لإيقاد نار جديدة, لابد أا كانت هامة جداً حيئا لم يكن من السهل إيقاد 
الشاربأية طريقة ری كيف oS‏ تعلم ذلك؟ (إنه Cb‏ ليس تفر 

تقول بأن أحدهم «خطرت له فكرة» ردم النان GY‏ يتوجب علینا ان 

نسلك سبیلا ممائلاً لنفس الفكرة .) ان الجمرة ة المتوهجة التي توجد في 
الصباح لا يمكن أن تعزز سلوك تحر يك الرماد في الليلة السابقة» ولكن 
الشغرة الزمنية يمكن سدها بسلسلة من العززات الشرطية ؛ من السهل تعلم 
إيقاد نار جحديدة من نار قدمة ليست بعد منطفئة تماما واذا بدت الثار 
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وكأنها منطفئة من مدة فلابد أنه من السهل تعلم النبش في الرماد للعثور 
على جرة» حينئذ تصبح كومة الرماد الكبيرة معزاً شرطياً ‏ أي الفرصة 
التي يكن للمرء أن يغتنمها للنبش والعثور على جرة» إن تحر يك الرماد 
وتحويله الى كومة سيعزز حينئذ بصورة آلية . كان من الممكن في البداية 
أن تكون الفترة الزمنية قصيرة جداً - فالنار كانت قد حرکت نحو Ub!‏ 
التي كانت ستوجد فيا بعد وقت قصير ‏ ولكن عندما أصبحت تغطية 
الشار بالرماد ممارسة صار من الممكن تغيير الجوانب الزمنية في الظروف 
والطوارىء . 

وعلى غرار كل التفسيرات لأصول السلوك البداثي » ليس هذا التفسير 
سوى تفسير تخميني جداً ولکنه قد ينفع في تسجيل النقطة التالية ؛ 
فالظروف التي في ظلها تعلم الناس تغطية النار بالرماد لابد أا كانت 
نادرة للغاية» وعلينا أن نعتير أنه من المعقول أن تكون هذه الظروف رما 

حدثت خلال مثات الآلاف من السئين, ولكن ما ان يتعلم و يكتسب 
شخص واحد سلوك تغطية النار بالرمادء أو أي جزء من هذا السلوك حتى 
يصبح مقدور الآخرين تعلمه على نحو أكثر سهولة» ولا تعود هناك حاجة 
أخرى للطوارىء العرضية . 

من فوائد کون الرء حيواناً اجتماعياً أن الرء لا يحتاج الى اكتشاف 
الممارسات بئفسه ولنفسه . يعلم الأب ابنه» كما يعلم الحرفي تلميذه 
الهني » لأنه يكسب مساعداً ناجحاً» ولكن الابن والتلميذ الهني يحصلان 
على سلوك نافع Jane‏ جدا ألا يحصلا عليه في ظل الظروف غير 
الاجتماعية» ومن المحتمل أنه ما من أحد يزرع في الربيع لسبب بسيط هو 
أنه سيحصد في الفر یف » والزراعة لن تكون متكيفة أو « معقولة » اذا ۾ 
يكن هناك ارتباط باطصاد » ولكن الرء يزرع في الربيع بسبب ظروف 
وطوارىء فور ية AST‏ ومعظمها من ترتيب البيئة الاجتماعية . في أحسن 
الأحوال هناك للحصاد تأثير الاحتفاظ بسلسلة من المعززات الشرطية . 





إن جزاء کر من الذخيرة التي نكتسبها بالضرورة من الآخر ين هو 
جزاء لفظي. ومن المفروض أن السلوك اللفظي ظهر في ظل ظروف 
وطوارىء تشتمل على تفاعل اجتماعي عملي » ولكن الفرد الذي يصبح 
متکلماً ومستمعاً معا متلك مجموعة رائعة في اتساع مداها وقوتهاء aKes‏ 
استعماها بنفسه . تتم أجزاء من تلك المجموعة معرفة الذات وضبط النفس 
اللذان ها کا سترى في الفصل ات نتاحاث احتماعیان حتى رغم ket‏ 
في العادة ely‏ وصفهیا فیعتبران شيئين فرديين وخاصين جداً . 


هناك فائدة أخرى تتمثل في کون الفرد» بعد كل شیء واحداً من 
الآخرين الذين مارسون التحكم والذين يفعلون هذا لمنفعتهم الخاصة. كثيراً 
ما تكون المؤسسات المنظمة على حق حينا تشير الى بعض القع العامة . 
فالفرد في ظل الحكومة ينعم بقدر معين من النظام والأمن . و يبرر النظام 
الاقتصادي نفسه بالإشارة الى الثروة التي ينتجهاء وتفعل المؤسسة التربوية 
ذلك بالاشارة الى المهارات والعرفة التي تنجبها . 

بدون سيئة اجتماعية يبقى الشخص في الأساس وحشياً مثل أولئك 
الأطفال الذين يقال إن الذثاب قد Can‏ أو الذين استطاعوا حماية آننسهم 

من أوائل سنوات عمرهم في ظل مناخ طيب . والانسان الذي يظل وحيداً 
منذ الولادة لن يكون له سلوك لفظى » J‏ يكون واعياً بنفسه كشخص › 
ولن يمتلك أياً من أساليب تسیر الذات» وفيا يتعلق بالعالم من حوله 
فسيكون لديه فقط تلك الهارات Al‏ يلة التي يمكن الحصول عليها » خلال 
حياة قصيرة واحدة من الطواریء غير الاحتماعية . وفي جحم (دانتي) 
(rv)‏ سيقاسي العذاب الخاص من «عاشوا دون لوم ودوك مدیح » ومثل 
saa‏ الذين كانوا يعيشون لأنفسهم » . أن تعيش لنفسك فقط معناه أن 
تكون تقر يبا لا شىء. 

الفرديون المشهورون الذين كثيراً ما يستشهد بهم للتدليل على قيمة 
الحرية الشخصية کانوا مدینین بنحاحام تهم الى 5 اجتماعية سابقة . 
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تبين الفردية الاضطرار ية (إروبنسون كروزو) والفردية الطوعية (لهنري 
ديفيد ثورو) أن هناك دیوناً وتأثيرات واضحة للمجتمع . فلو أن ( کروزو) 
وصل الجزيرة طفلاًء ولو أن (شورو) نا وترعرع على ضفاف inh‏ 
(والدن) دون أن يلقى عناية من أحدء لكانت قصتاهما من نوع HE‏ 
كلنا نبدأ كأطفال» وليس هناك أية درجة من تقر ير الذات ء أو الاعتماد 
على النفسء أو الإكتفاء gl‏ مکن. أن تجعل منا أفراداً بأي معنى 
اعد من كوننا أعضاء وحيدين فى الجنس البشري . لقد كان هبدأ روسو 
(vY)‏ العظم القائل أن TIERT‏ تخلق الإنسان سعيداً وطيباً» ولكن 
المجتمع يفسده ويجعله تعيساً» مبدأ خاطنا lms‏ 
(روسو) وهو يتذمر من أن کتابه «امیل » ۸ wt‏ الا فهماً قليلاً جد 
فانه يصف الکتاب بأنه «رسالة حول الطيبة 9 للانسان » أريد j‏ 
Bee a‏ الغر يبين عن طبیعته تقدمان نفسیهیا من 
الخارج » وتغيرانه دون أن بشعر», OY‏ الکتاب في الواقع واحد من 
المؤلفات العملية العظيمة حول الكيفية التي يمكن بها تغيير السلوك البشري 

حتى أولئك الذين يبرزون باعتبارهم ثور بين هم كلهم تقر يبا نتاج 
تقليدي للنظم التي يطيحون بها . فهم يتكلمون اللغة » و يستخدمون النطق 
والعلم» ويتقيدون بكثير من المبادىء الأخلاقية والقانونية» و يستخدمون 
الهارات العملية والمعرفة التي أعطاها got‏ هم . وقد يكون جزء صغير من 
سلوکهم استثدائیاً» ورما يكون استثنائياً بشكل مثير» وسيكون tle‏ أن 
نبحث عن أسباب استثنائية في تواريخهم المزاحية الغر يبة الخاصة . ul)‏ أن 
نعزو اسهاماتهم المبدعة فقط الى شخصياتهم التي تصنع العجزات باعتبارهم 
رجالا مستقلین » فهذا بالطبع ليس تفسيراً على الإطلاق). 

تلك إذن بعض المكاسب التى يجب أن تنسب الى السيطرة التي 
مارسها الآخرون إضافة الى الفوائد الستعملة في تلك السيطرة» والکاسب 
الأبعد تتلاءم مع أي تقيم للعدالة والإنصاف في التبادل بين الفرد و بيثته 
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الاجتماعية . ولا عکن تحقيق أي رصيد وتوازن معقول طالا ظلت المكاسب 
البعيدة جداً مهملة من جانب المذهب الفردي التطرف أو الذهب 
التحرري » أو طالا ES‏ الرصيد والتوازن بعنف في الاتجاه الآخر على يد 
نظام استغلالي» المفروض أن هناك حالة فضلى من التوازن Be‏ فيا كل 
فرد الى اد الاقصی . ولكن هذا القول يعني أن علينا أن نقدم AT beg‏ 
من القم . لاذا ينبغي على كل واحد أن هت بالعدالة أو الإنصاف» حتى 
لو أمكن ردّهما فقط الى الاقتصاد الحكم الجيد في استخدام المعززات ؟ من 
الواضح أنه لا يمكن الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به مجرد الإشارة الى 
ما هو جيد شخصياً أو ما هو صالح وجيد للآخرين. وهناك نوع آخر من 
القيمة علينا الآن أن نوجه عنايتنا إليه . 
wee‏ 

لقد صيغ الكفاح من أجل الحرية والكرامة على شكل دفاع عن 
الإنسان المستقل بدل أن يكون على شكل إعادة النظر في ظروف وطوارىء 
التعز يز التي يعيش الناس في ظلها . ثمة تکنولوجیا للسلوك متيسرة» ومن 
شأنبا أن سنس بنجام اك التسائج البغيضة السلولك ؛ a‏ ا 
والب‌عيدة» وأن تحقق اعد الأعلى من الإنجازات التي يقوي عليها الکاش 
البشري» ولکن الدافعین عن الحرية بقاومون استخدام هذه التکنولوجیا . 
وقد تثير هذه القاومة (أو العارضة ) أسئلة معينة بشأن «القم » . من الذي 
سیقرر ما هو صالح للانسان ؟ كيف مکن استخدام تکنولوجیا أكثر 
فعالية ؟ ومن سیستخدمها ؟ ولأي هدف ؟ هذه فى الحقيقة أسئلة عن 
العززات . لقد أصبحت بعض الأشياء «جيدة» خلال التار بخ التطوري 
للجنس البشري» ومکن استخدامها لاغراء الناس بالسلوك « لصالح 
الآخرين». وحیغا تستخدم باسراف فقد تقابل بالتحدي» ومکن أن یتوجه 
الفرد الى أشياء جيدة فقط باللسبة اليه » ومكن أن يواجة هذا التحدي 
بتقوية الظروف والطواریء التي تولد السلوك لصالح الآخر ين» أو بالاشارة 
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الى مكاسب فردية أهملت سابقاً مثل تلك التي تتمثل في مفاهيم الأمن 
والنظام والصحة والثروة أو ARH‏ وربا على نحو غير مباشر» يضع أناس 
آخرون الفرد تحت تحکنم بعض النتائج البعيدة لسلوکه ‏ وعندها ينقلب 
صالح الآخرين الى صالح الفرد و ينعكس عليه . وهناك نوع آخر من ار 
من شأنه العمل في سبيل التقدم البشري» ولا بد من أن نخضعه للتحليل . 
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يولد الطفل عضراً في انس البشري بخصائص ورائية تکشف عن 
ملامح خاصة كثيرة» ويبدأ في الخال بالحصول على ذخيرة من السلوك في 
ظروف الدعم التي یتمرض ها باعتباره فرداً . ومعظم هذه الظروف 
والطوارىء يرتيها اناس آخرون . وهذه الظروف هي في الحقيقة ها يقال له 
ثقافت بالرغم من أن امسا يعرّف.في العادة بطرق أخرى . فقد قال 
ائنان من أعلام الأنثرو بولوجيا مثلاً ob‏ «اللپ (14) (الجوهر) الأسباسي 
للشقافة يتألف من أفكار تقليدية (أي أفكار مشتقة ومختارة تاریاً » 
وبخاصة من القم التي تعزي الها ». ولكن أولئك الذين یلاحظون 
الثقافات لا يرون أفكاراً أو LE‏ وافا يرون كيف يعيش الناس » وکیف 

Ù‏ ينشئون أطفاهم » وكيف يجمعون ‘om‏ أو يزرعونه » وما نوع المساكن التي 

oh A‏ وماذا پلبسون » وأي الألعاب مارسون » وكيف يعامل بعضهم 
بعضاً ¢ وكيف ORS‏ أنفسهم » وهلم > | . هذه هي العادات ۳۳ 
المعتادة لشعب ما. ولكي نفسرها ينبغي أن نتأمل الظروف التي تولدها . 

إن بعض الظروف جزء من البيئة المادية ولكنها في العادة تعمل 
بالتعاون مع الظروف الاجتماعية » وهذه الأخيرة يؤكدها TE‏ الخال 
الذين a‏ الشقافات . إن الظروف والطوارىء الاجتماعية » أو 
السلوكيات التي تولد منبا» هي «أفكار» الثقافة ؛ أما العززات التي تظهر 
في الظروف والطوارىء فهي «قم » الثقافة . i‏ 

الإنسان ليس فقط معرضاً للطوارىء والظروف التي تشكل الثقافة » 
Lil,‏ یساعد في c lele BULI‏ ومقدار ما تفر یه الظروف بأن يفعل هکذاء 
تتوفر للثقافة عوامل الاستمرار والدوام . إن العززات الفعالية يمكن ملاحظتها 
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ولا مكن الاختلاف بشأنها . وما تدعوه iela‏ معينة من الناس «جيداً » هو 
في الحقيقة ما يجده أعضاء الجماعة معززاً كنتيجة لصفاتهم الوراثية 
وللظروف الطبيعية والاجتماعية التي تعرضوا لهاء ولکل ثقافة مجموعتها 
الخاصة من الأشياء الطيبة» لكن ما هو صالح وطيب في ثقافة واحدة قد 
لا يكون كذلك لدى ثقافة أخرى إن الاعتراف WL‏ معناه اتخاذ موقف 
«النسبية الثقافية ». ما هو صالح للانسان الايسلندي هو صالح للانسان 
الايسلندي » وذلك كل ما في الأمر» وكثيراً ما أكد elle‏ الأنثرو بولوجيا 
على النسبية كبديل متسامح.عن الحماس التبشيري الذي يهدف الى تحويل 
كل الثقافات الى مجموعة واحدة من القم الأحلاقية أو الحكومية أو الدينية 
أو الاقتصادية . 

قد تفسر مجموعة معينة من القع سبب أداء ثقافة ما عملهاء رما دون 
تغيير كثير» لمدة طويلة. ولكن ما من ثقافة هي في حالة توازن éla‏ ان 
الظروف لا بد أن تتغير. فالبيئة المادية تتغير حینا ينتقل الناس من مكان 
لآحر» وحيئا يشغير ا مناخ » وحینا AYES‏ الموارد الطبيعية» أو تتحول الى 
استعمالات أخرى أو تجعل غير قابلة للاستعمال» وهلم جرا. وتتغير 
الظروف الاجتماعية أيضاً عندما یتفر حجم الجماعة أو يتغير اتصاها 
جماعات أخرى» أو عندما تصبح المؤسسات التحكة أكثر أو أقل قوة» أو 
تتنافس فيا بينهاء أو اذا أدى التحكم القانم الى قيام تحكم Shae‏ على 
شكل هروب أو ثورة ا ا ا 
كاملا وهذا فان النزعة للحصول على التعز يز من جانب مجموعة معينة من 
القم لا تظل مصونة . إن هامش OLY‏ في التعامل مع الحالات الطارئة قد 
يضيق حینم أو يتسم ؛, وبالاختصار» قد تصبح الثقافة أقوى أو أضعف» 
وقد يكنا أن نرى lime‏ أ أنها ستبقى أو تفنى ؛ إن بقاء الثقافة حينئذ يبرز 
al rely‏ قيمة جديدة مسب حسابها بالإضافة الى الفوائد الشخصية 
والاجتماعية . 
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إن حقيقة کون الثقافة قد تبقى أو تتلاشى توحي بوجود نوع من 
التطورء وبالطبع كثيراً ما يشار الى أن هذا التطور يوازي تطور انس 
البشري» لكن ينبغي أن يوصف هذا الأمر بعناية » فالثقافة تتوافق مع 
النوع » opty‏ نصفها بواسطة وضع قائمة بالكثير من ممارساتها» كما نصف 
gl‏ بتسجیل الکثر من ملاحه التشريحية , وقد تشترك ثقافتان أو أكار في 
Lyle‏ ماء كا يشترك اثنان أو أكثر من الأنواع باحدی اللامح التشريحية . 
إن ممارسات الثقافة» مثل خصائص النوع » يحملها أعضاؤها و يتولون نقلها 
وایصاضا الى أعضاء آخرین» وعلى العموم» كليا كبر عدد الأفراد الذين 
lig‏ صفات النوع أو ملامح الثقافة تعاظمت فرصة ذلك النوع أو هذه 
الثقافة في البقاء . 

يتم اصطفاء الشقافة» AAS‏ اصطفاء النوع » على أساس تكيفها مع 
البيئة؛ ومقدار ما تساعد أعضاءها فى الحصول على ما یحتاجون » وفي 
تجنب ما هو خطرء فإنها تساعدهم على البقاء ونقلها . ان نوعي التطور 
هذين متداخلان تماماً. الناس أنفسهم ينقلون الثقافة a‏ الورائية 

يما ولكنهم يفعلون هذا بطرق مختلفة جدأ وعلى مدى أجزاء مختلفة من 
أعمارهم . لقد تم اكتساب القدرة على الخضوع للتغيير في السلوك الذي من 
شأنه جعل الثقافة أمراً مکناً أثناء تطور الجنس البشري » والثقافة بدورها 
تقرر الكثير من الخصائص البيولوجية المنقولة . كثير من الثقافات الحالية » 
مشلا تمكن الأفراد من البقاء والتناسل » ولولا هذه الثقافات لفشلوا فى 
ذلك. وليس كل ممارسة في ثقافة أو كل سمة في أحد الأنواع قابلة 
للتكيف» ولكن ما أن الممارسات والسمات غير القابلة للتكيف مکن أن 
تحملها السمات والمارسات القابلة للتکیف, فان الثقافات والأنواع ذات 
القابلية الضعيفة عن التكيف قد تعمر لمدة طويلة . 

تتوافق الممارسات الجديدة مع التغيرات الورائية . وقد تعمل إحدى 
الممارسات الجديدة على إضعاف الثقافة ‏ كأن تؤدي الى الاستهلاك غير 
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الضروري للموارد أو الى اضماف صحة أعضائها . وربا تعمل المارسة 
الجديدة على تقوية الثقافة - مثلاً مساعدة أعضائها على استخدام الوارد 
استخداماً أجدى وأفضل , أو مساعدتهم على تحسين صحتهم . إن التغير في 
بنية أحد الجينات لا علاقة له بظروف الاصطفاء التى تور فى السمة 
الناتجة. كذلك فان أصل مارسة ما لايحتاج الى أن OS‏ مرتبطاً بقيمة 
المارسة في البقاء . فقد تودي الحساسية نحو الطعام لدى قائد قوى على 
اصدار قانون خاص بتنظم الطعام» كما يؤدي فرط الحساسية نحو الجنس 
الى مارسات الزواج » وتودي تضار يس الأرض الى استراتيجية عسکر ية 
معينة ‏ وهذه المارسات قد تکون مهمة للثقافة لأسباب لا علاقة لا 
بالبقاء , وبالطبع فان كثيراً من المارسات الثقافية يعود تاريخها طبعاً الى 
حوادث عارضة . فروما )10( القدمة, بسبب موقعها فى سهل خصيب 
وتمرضها لغارات القبائل القادمة من القلاع الطبيعية المتمثلة في التلال 
احيطة , سنت قوانين تتعلق باللكية وظلت هذه القوانین رغم انقضاء 
المشكلة الأصلية. وكذلك قام pall‏ يون ببناء الحواجز وإعادة بنائها بعد 
كل فيضان من الفيضانات السنوية للنیل» وطوروا من ذلك علم الثلثات 
الذي ثبت أنه مهم لأسباب كثيرة أخرى . 

ينار التوازي ما بين التطور البيولوجي والثقافي عند نقطة النقل. ليس 
هناك ما هو شبيه بآلية الكروموزومات الورائية في نقل ممارسة ثقافية . إن 
التطور الثقافى يسر حسب قواعد (لامارك ) معنى أن المارسات المكتسبة 
تنقل. ولنذكر مثلاً مألوفاً ومستعملاً بكثرة ؛ الزرافة لا تمط عنقها لتصل 
الى الغذاء الذي يكون  Y‏ طول عنقها ‏ بعيد JUI‏ ثم تورث العنق 
الطويل الى ذريتهاء وعوضاً عن ذلك, فان تلك الزرافات التي آدت 
التحولات الورائية فيها الى ظهور أعناق أطول أصبحت أقوى على الوصول 
الى الغذاء التاح وعلى تور يث هذا التحول الوراثي» ولكن الثقافة التي 
تطور ممارسة تتيح لها أن تستخدم مصادر الغذاء التي كان بلوغها متعذراء 
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مکن of‏ تنقل تلك الممارسة لا الى أعضاء جدد فحسب » بل والى 
المعاصر ين أو لأعضاء معمر ين من جيل قديم pally.‏ .من دل يكن نقل 
الممارسة بواسطة «نشرها» الى الثقافات الأخرى » كا لو أن الظباء 
ستطول رقابها حینا تلاحظ فائدة طول Gull‏ لدى الزرافات . الأنواع معزولة 
عن بعضها بواسطة عدم قابلية السمات الوراثية للانتقال من نوع PY‏ 
ولكن ليس هناك عزلة مشابهة مذه العزلة في الثقافات . فالثقافة مجموعة 
من الممارسات USI‏ ليست مجموعة تستعصى على الامتزاج بمجموعات 
أخرى . 

انشا é‏ الى ربط الثقافة بجماعة من الناس . ورژية الناس أسهل 
من رؤية السلوك e‏ والسلوك أسهل للرؤ ية من الظروف التي تولده . ( اللغة 
المنطوقة والأشياء التي تستخدمها الثقافة كالأدوات » والأسلحة » وا ملابس » 
وأشكال الفنون, هي كذلك سهلة الرؤية» ومن ثم يستشهد بها في 
تعريف الثقافة). وبمقدار ما oud‏ هوية ثقافة ما بواسطة الناس الذين 
عارسوپها ‏ مکننا أن نتكلم عن «عضو في ثقافة », oY‏ المرء لا ae‏ أن 
يكون عضماً في مجموعة ظروف التعز ب يز أو في مجموعة من الأشياء 
الاصطباعية al)‏ حتى عضرا في « Mya‏ من الأفكار والقم ilas l‏ 
پا » ). 

قد تج iae‏ أنواع من العزلة ثقافةٌ واضحة العام عن طریق تحدید 
قابلية نقل المارسات . والعزلة الجغرافية ترد الى الأذهان حینا نتکلم عن 
الثقافة «الساموانية »» كا نتذ کر الخصائص العرقية التی قد تتدخل بتبادل 
الممارسات عند ذكر BUEN‏ «الولینیز ية ». وقد تعمل مؤسسة أو نظام 
تحکي مسيطر على جعل مجموعة من الممارسات مجموعة متماسكة . فالثقافة 
الدمقراطية: مثلاًء هي بيئة اجتماعية تتميز بممارسات حكومية معينة » 
تدعمها مارسات أخلاقية ودينية واقتصادية وتربوية متفقة معها. WIS‏ 
فان الشقافة المسيحية أو الاسلامية أو البوذية توحى بسيطرة دينية 
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مهيمنة . كذلك توحي الثقافة الرأسمالية أو الاشتراكية بمجموعة مهيمنة من 
الممارسات الاقتصادية » رما ارتبطت كل واحدة منها بممارسات من نوع آخر 
متفقة معها. إن الثقافة التي يمكن تعر يفها على أساس الحكومة أو الدين 
أو النظام الاقتصادي لا تتطلب عزلة جغرافية أو عرقية . 

مع أن التوازي ما بين التطور البيولوجي والثقافي يضطرب عند نقطة 
Javi‏ فان فكرة التطور الثقافی تبقى مفيدة حين تبرز مارسات جديدة 
يظهر ميل الى ULB‏ اذا كانت تساعد من مارسونها على البقاء . ومكننا 
في الحقيقة تتبع تطور الشقافة على نحو أوضح من تطور الأنواع » لان 
الحالات الأساسية مكن ملاحظتها بدل استنتاجها وكثيراً ما يصبح من 
الممكن التلاعب بها. ومع ذلك » فان دور البيئة كا رأينا لم يصبح مفهوماً 
الا حديثاً. والبيئة الاجتماعية التى هي الثقافة هي في الغالب صعبة 
التحديد. ابا مضطردة التغييرء وليس لها شكل مادي نراها من خلاله» 
ومن السهل أن يُخْلَط بينها وبين الناس الذين يحافظون على البيئة 
و يتأثرون بها . 

وما أن الشقافة تميل الى أن E‏ بالناس الذين مارسونها فان مدا 
التطور قد pts‏ ليبرر التنافس ما بين الثقافات فيا يسمى «مبداً 
الدارو ينية الاجتمساعية « )91( لقد تام الدناع عن الحروب بين 
الحكومات» والأديان» والنظم الاجتماعية, والأجناس البشر ch‏ 
والطبقات» على أساس أن بقاء الأصلح هو قانون الطبيعة ‏ وهي طبيعة 
« حراء الظفر والناب ». واذا كان الانسان قد خرج من الصراع وهو سيد 
الأنواع » فلماذا لا نتطلع الى سلالة بشرية تکون سيدة السلالات ؟ واذا 
كانت الشقافة قد تطورت بعملية ممائلة » » فلماذا لا نتطلع الى ثقافة تصیح 
سيدة الثقافات ؟ صحيح أن الناس يقتل بعضهم بعضاًء وكثيراً ما يكون 
هذا الاقتتال سبب ممارسات تبدو kis,‏ تعدد الثقافة , والحكومات تتنافس 
فيا بینا » ويشار الى الوسائل الرئيسية بواسطة ميزانيات العسكر ية.. وتلجأ 
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النظم الدينية والاقتصادية هي الأخرى الى الاجراءات المسکر ية . وقد 
كان «الحل النازي للمشكلة الهودية » DUS‏ تنافسياً حتى الوت . وفي 
تنافس من هذا القبيل يبدو أن الاقوی هو الذي يبقى. ولكن ما من نسان 
يعمر طويلاًء كا لا تعمر أية مؤسسة حكومية أو دينية أو اقتصادية لوقت 
طویل» وما يبرز و يبقى هو المارسات . 

في التطور البيولوجي وفي التطور الثقافي ليس التنافس مع الأشكال 
eye‏ هو الحالة الوحيدة المهمة في الاصطفاء. فكل من الثقافات 
والأنواع «تتنافس » قبل كل شىء مع البيئة المادية . معظم التركيبة 
البنائية لنوع من الانواع » ومعظم وظائفه العضوية تتم بالتنفس » والتغذية» 
والاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبت وتجاوز النطرء ومحاربة الأمراض 
والعدوى» والإنجاب, وهلم جرا. إن جزءاً صغيراً من بنيته ووظائفه 
العضوية فقط GH‏ بالنجاح في محاربة أعضاء آحرین من النوع نفسه أو 
أنواع أخرى » وبسبب هذا النحا اح كتب له البقاء. وعلى غرار ذلك » فان 
معظم المارسات التي تشكل الثقافة تتم بالمعيشة والأمان Ja‏ الاهتمام 
sl‏ مع الثقافات الأخرى » وقد تم اصطفاء هذه الثقافة على أساس 
ظروف البقاء التي لم يقم فيها التنافس الناجح الا بدور صغير. 


ليست الثقافة نتاج «عقل جماعي » خلاق أو تعبيراً عن «إرادة عامة » . ما 
من ثقافة بدأت بعقد اجتماعي ‘ و يبدأ أي نظام اقتصادي بفكرة المقايضة 2 


ee lad 2 


pe ee ee er eres 

يبدءون في العمل على تحقيق بقائها . الى جانب القيمتين اللتين هكن كا 
Lal‏ أن توثرا في أولئك الذين هم في موقع يمكنهم من الاستفادة من 
تكنولوجيا السلوك  Yi‏ وهما «الفوائد الشخصية » التي هي معززة بسبب 
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الصفات البشرية الوراثية» «ومصالح الآخرين » التي هي مشتقة 
العززات الشخصية وعلینا أن نضيف قيمة ciU‏ وهي مصلحة i‏ 
ولکن BU‏ هي فعالة ؟ اذا يجب على الناس في الثلث الأخير من القرن 
العشر ين أن يهتموا بالكيفية التي سيكون عليها وضع الناس في الثلث 
الأخير من القرن الواحد والعشر ين » وكيف سيحكون» وكيف ولاذا 
سیعملون بانتاج» وماذا سیعرفون » أو كيف ستكون os‏ وصورهم 
وموسيقاهم ؟ ليس ممكناً اشتقاق معززات حالية من أي شىء بعید الى هذا 
الحد. اذا اذن ينبغي على الشخص أن يعتبر بقاء ثقافته آمراً «صا لا » ؟ 


لا طائل طبعاً وراء القول إن الشخص يعمل «لأنه يشعر بالقلق على 
بقاء ثقافته». بل نعتمد المشاعر تجاه أية مؤسسة على المعززات التى 
تستخدمها تلك المؤسسة » وما يشعر به شخص ما تجاه حكومة ما قد یتراوح 
بين الوطنية الفرطة في الحماس والخوف الفرط في الذل والخنوع » تبعاً 
لطبيعة ممارسات التحکم . وما يشعر به الشخص تجاه نظام اقتصادي یتراوح 
بين التأييد الحماسي والاستنکار المرير» تبعاً للطريقة التي يستخدمها 
النظام في استعمال المعززات الإيجابية والسلبية . وما يشعر به شخص تجاه 
أعضائها ليعملوا من أجل بقائها . الاجراءات تفسر الاعم . أما المشاعر فهي 
نتائج ثانوية. ولا جدوى Lal‏ من القول ob‏ أحدأ تخطر له فجأة فكرة 
العمل من أجل بقاء الثقافة فينقل هذه الفكرة الى الآخر ین . إن تفسير 
«الفكرة» ليس أقل صعوبة من تفسير الممارسات اني يقال انا تعبر عن 
الفکرة لكن الفكرة أقل قابلية للوصول إلمها د بكثير. ولكن كيف نفسر 
المارسات ؟ 


۶ ۶ 


کثر ما یممله الانسان لتحقیق بقاء الثقافة لیس «مقصوداً »» أي أنه 
لا يُعْمَل لأنه يزيد من قيمة البقاء.. تبقی الثقافة ما بقي من يحملونهاء 
وهذا يعتمد الى حد ما على قابليات وراثية معينة نحو التعز یز وكنتيجة 
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هذه القابليات يتشكل السلوك الذي يعمل من أجل البقاء في بيئة معينة » 
ويصان. ومن المفروض أن الممارسات التي تغري الفرد بالعمل لصالح 
الآخرين تساعد على بقاء الآخرين ومن ثم بقاء الثقافة التي يحملها 
الااخرون . 

مکن أن تستمد المؤسسات معززات فعالة من الأحداث التي لا تحدث 
الا بعد وفاة شخص ما إنها توجد الأمن » والعدالة » والنظام » والمعرفة » 
والثروة » والصحةء وما شابه ذلك من الأشياء التي لا يتمتع الفرد الا بجزء 
منها. ففي خحطة خسية أو في برنامج تقشفي CA‏ الناس بالعمل بكد» 
وبالامتناع عن أنواع معينة من المعززات » مقابل الوعد معززات يفوزون بها 
نها بعد» ولكن كثيرين منم لن يعمروا حتى يستمتعوا بالنتائج المؤجلة , 
(لقد عبر (روسو) عن هذه النقطة فيا يتعلق بالتربية : نصف التلاميذ 
الذین خضعوا للمارسات التربوية العقابية في زمانه | يعمروا حتى 
يستمتعوا بالفوائد المزعومة ) . إن مظاهر التشر يف والتكريم والقجيد الممنوحة 
للبطل الحي تبقى بعده كذكر يات . الثروة المجمعة تبقى بعد أن يوت من 
يجمعهاء وكذلك الحال مع المعرفة الجمعة. الرجال الأثرياء ينشئون 
مؤسسات تحمل أساءهم» وللعلم والبحث العلمي أبطالما . ان peli‏ 
السيحي عن الحياة بعد ا موت قد يكون قد انبثق عن التعز بز الاجتماعي 
لأولئك الذين يقاسون من أجل دینبم وهم على قيد الياة . وتصور الجنة 
على أنها مجموعة من العززات الإيجابية بیغا تصور جهنم على أنها مجموعة من 
المعززات السلبية» برغم kel‏ يتوقفان على السلوك الذي ينفذ قبل الموت . 
(الخلود الشخصي بعد الموت قد یکون إشارة مكافئة للمفهوم التطوري لقيمة 
البقاء). لكن الفرد بطبيعة الحال لا يتأثر مباشرة بأي من هذه الأشياء . 
إنه فقط يكسب من المعززات الشرطية التي يستعملها أعضاء آخرون من 
ثقافته» من الذين يعيشون بعده والذين يتأثرون مباشرة 


لا شىء من هذا يفسر ما يمكننا أن ندعوه اهتماماً Taye‏ ببقاء الثقافة» 
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ولكننا لانحتاج في الحقيقة إلى تسیر وكيا اننا لا نحتاج الى أن نشرح أصل 
التغير الوراشي من أجل أن نعلل تأثيره في الاصطفاء الطبيعي » كذلك لا 
glad‏ لأن نفسر أصل مارسة ثقافية من أجل أن نعلل ونوضح ما تسهم به 
في Sle‏ بقاء الثقافة . الحقيقة البسيطة هي أن الثقافة التي تقوم لسبب ما 
باقناع أعضائها بالعمل على بقائها أو على بقاء بعض من ممارساتهاء ها 
فرصة کر OY‏ تبقى . البقاء هو القيمة الوحيدة التي بُحگم موجبها على 
الشقافة آخر الأمر/ وكل مارسة تساعد على البقاءء ها قيمة بقائية حسب 
هذا التعر يف . 

ليس مقبولاً حداً أن يقال إن أية ثقافة تغري أعضاءها بالعمل من أجل 
بقائها لأي سبب هي لذلك أكثر احتمالا OY‏ تبقى OY,‏ تبقى الممارسة 
مستمرة . عليئا أن نتذكر أنه يكاد لا يوجد شىء يستدعي تفسيراً . قلا تود 
الشقافات اهتماماً ye‏ ببقائهاء ذلك الاهتمام الخالي كلية من زنخارف 
الشوفينية أو اللامح العنصر ية » أو الواقع الجغرافية» أو المارسات التي 
تأخذ شکل مؤسسات » والتي تمیل الثقافات الى أن تعرف بها . 

حینا تواجه مصالح الآخر ين بالتحدي, وبخاصة الصالح التي نخص 
الفئات الأخرى النظمة» فليس من السهل الرد على ذلك بالاشارة الى 
الفوائد المؤجلة. توحه الحكومة التحدي حیغا يرفض مواطنوها دفع الضراثب 
أو الاخراط في القوات السلحت أو الشاركة في الانتخابات وهلم جرا. 
وقد ا الحكومة هذا التحدي اما بتقوية طوارئها أو fat‏ المكاسب 
المؤجلة تور في السلوك الذي هو موضع الإشكال. ولکن كيف يكن 
الاجابة على السوال التالي : «لاذا علي أن al‏ ان كانت ستبقى 
حکومتی ؛ أو أي شكل من الأشكال الحكومية ¢ بعد موتی ؟ » وعلی DLE‏ 
ذلك» تواجه المؤسسة الدينية بالتحدي حینا لا يذهب منتسبوها الى 
الكنيسة» ولا یواصلون دعمهاء ولا یتخذون اجراءات سياسية عملیة في 
صالحها وهلم حرا. وقد تقابل الكنيسة هذا التحدي six‏ & طوارثها أو 


"اسه 





بالأشارة الى المكاسب المؤجلة . ولکن ما هو جوابها على السؤال التالي : 
«لماذا Ji‏ من أجل بقاء ديني مدا طو ٠ «f Su‏ والنظام الاقتصادي 
يواجه التحدي حينا لا يعمل اللاس بشكل منتج » وقد يستجيب النظام 
الاقتصادي بشحذ طوارئه أو بالإشارة الى الکاسب المؤجلة. ولكن ما هو 
جوابه على السؤال التالي : BU‏ اهنم ببقاء نوع خاص من أنواع النظام 
الاقتصادى ؟ » والجواب الأمين الوحيد لذلك النوع من السؤال يبدو ما 
يلي : «ليس هناك سبب جيد يفرض عليك أن تتم » ولكن اذا كانت 
ثقافتك لم تقنعك أن هناك سببا مناسباً فا أتعس ثقافتك » . 


بل انه لمن الصعوبة بمكان أن تفسر أي عمل يراد به تقوية ثقافة 
واحدة لكل البشرية. العام الروماني أو الأمر يكي هو fle‏ تنعم فيه 
الدمقراطية بالامن» أما الشيوعية العالمية » أو «الكنيسة الكائوليكية 
العالية» فتحظى کل منها بتأييد مؤسسات قويةء ولكن فكرة الثقافة 
العالمية «الصافية » لا تحظى بشىء من ذلك. وليس من المحتمل أن تنشأ 
هذه الشقافة من eo‏ الناجح بين المؤسسات الدينية أو الحكومية أو 
الاقتصادية. ومكننا رغم ذلك الإشارة الى أسباب كثيرة توحب على 
الناس أن يصبحوا الآن مهتمين بصالح كل البشرية. ان مشكلات العام 
العظمى اليوم هي مشكلات عالية شاملة . التضخم السكاني » واستنزاف 
الوارد الطبيعية» وتلوث البيئة » واحتمالات قيام كارثة نووية» هذه كلها 
ليست نتائج بعيدة جداً عن جر يات الأحداث الراهنة . ولكن الإشارة الى 
ete)‏ . ينبغي علينا ترت تیب الظروف جيك یکون للتائج في 
ظلها بعض التأثير.. كيف مكن لثقافات العام أن تجعل هذه الاحتمالات 
الرعبة ذات تأثير في سلوك أعضائها ؟. 

إن عملية التطور الثقافي iY‏ تنتهى طبعاً اذا كات هناك ثقافة واحدة 
فقط » كا أن التطور البيولوجي لا پتوقف اذا كان هناك فقط نوع رئيسي 
هام من الأنواع ‏ والفروض أن هذا النوع هو الانسان . قد تتغير يعض 
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الحالات اضامة في الاصطفاء, وقد يزول البعض الآخرء لكن التغيرات الوراثية 
ستستمر في الحدوث بفعل الاصطفاء » وسیستمر ظهور المارسات الجديدة . ولن 
يكون هناك مبرر للكلام عن ثقافة ما . وسيبدو من الواضح أننا Ue]‏ كنا نتعامل 

مارسات » تماما کا يكون عليه الحال حين نتحدث عن نوع واحد من 
الأنواع ‏ حيث يكون علينا التعامل فقط مع السمات . 

يشر تطور الثقافة بعض الأسئلة حول ما يدعي « القم ». وهي أسئلة | نقم 
بالإجابة علا احابة كاملة . هل تطور الثقافة i»‏ قدم» ما all‏ هل 
ادف نوع من النتانج Cake‏ تماماً عن النتائج ‏ حقيقية كانت أم زائقة — 
التي تخري الأفراد بالعمل على بقاء افتم ؟ . 

قد يبدو أن تحليل البنية يتحاشى هذه الأسئلة . فاذا حصرنا أنفسنا فيا يعمل 
الناس فقط » عندها يبدو أن الثقافة ته elo‏ عق طريق ا ازور لل من 
المراحل . ورغم أن الشقافة قد تقفزعن مرحلة وتتجاوزهاء فإنه يمكن أن يقام 
الدلیل على وجود نوع من النظام المميز. و يبحث العام التركيبي عن تفسير 
لوضوع تسلسل المراحل واحدة تلو الأخرى في فط التسلسل e‏ ومن الناحية الفنية 
asli‏ حاول أن یشرح أسباب المتغير المعتمد على غيره» دون ربطه بأي من 
التغیرات الستقلة » لکن کون التطور يحدث فى الزمن پوحی أن الزمن قد یکون 
ot‏ المتغيرات المستقلة الفيدة . وقد عبر ليسلي (AV)‏ وایت ) عن ذلك بقوله : 
«يمكن أن نعرف التطور على أنه تتابع زمني للأشكال : يدمو شكل من شکل 
آحر, وتتقدم الثقافة من مرحلة الى آخری . وفي هذه العملية يكون الزمن عاملاً 
كاملاً مثل التغيير في الشكل » . 

التغيير الموجه في الزمن كثيراً مايسمى «تنميةأوتطويراً». 
يرجع الجيولوجيون تطور الكرة الأرضية الى عهود عدة. و يتتبع 
elle‏ المتحجرات والمستحاثات )١( Paleontobgists‏ سير تطور الأنواع ء 
أما عسلاء التنسفسس فإلهم يتابسعوت تسطور 


(۱)علاء المتحجرات أو علاء الاحاثة يبحتون في اشكال الحياة في العصور 
الجيولوجية السالفة كا تمثلها المتحجرات او المستحاثات الحيوانية والنباتيةراحرر) 
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العکیف الجنسى النفسى . أما تطور الثقافة فيمكن تتبعه حسب استخدامها 
للمواد (من الحجر الى البرونز الى الحديد )؛ أو حسب طرق الحصول على 
الغذاء (من الجمع الى صيد الحيوانات » والطيور» وصيد SLA‏ الى 
الزراعة ) أو حسب استخدامها للقوة الاقتصادية ( من الطر يقة الإإقطاعية » 
الى التجار ية » الى الصناعية» الى الاشتراكية ) وهلم جرا . 


الحقائق من هذا النوع مفيدة» ولكن التغير يحدث ليس بسبب مرور 
الزمن» ولكن بسبب ما يحدث أثناء مرور الزمن . العصر الطباشيري في 
الجيولوجيا لم يظهر في مرحلة معينة في تطور الأرض بسبب تسلسل ثابت 
ومحدد سلفاً lily‏ بسبب حالة سابقة للأرض أدت الى تغييرات معيئة . إن 
حافر الحصان لم يتطور بسبب مرور الزمن Uy‏ لأن تغيرات وراثية قد تم 
اصطفاؤها حين تبين أنها تساعد على البقاء في البيئة التي كان يعيش فيا 
الحصان» وحجم مفردات اللغة لدى الطفل أو الأشكال النحوية والصرفية 
التي يستعملها ليست من صنع الرحلة التطور ية وإنما هي نتيجة للظروف 
اللفظية التي تعرض فا الطفل في مجتمعه. بطور الطفل « مفهوم الکسل آو 
الجمود» فى سن معينة» فقط بسبب ظروف التعز يز الاجتماعية التي 
ولدت السلوك الذي يقال انه يشير الى وجود الفهوم . الظروف «تتطور» 
بمقدار ما يتطور السلوك الذي تولده. وإذا كانت المراحل التطور ية تتبع 
الواحدة منها الأخرى في نظام ثابت فذلك OY‏ المرحلة الواحدة تبني 
الظروف والأحوال المسؤولة عن قيام الرحلة التالية . على الطفل أن يمشي 
قبل أن يستطيع أن يركض أو يقفز؛ وأن تكون لديه مجموعات كلمات 
أولية قبل أن يقدر على «وضع الكلمات في bul‏ قواعدية » ؛ Oly‏ متلك 
سلوكيات بسيطة قبل أن يصبح بإمكانه الحصول على السلولك الذي يقال 
ail‏ يدل على تملك «الفاهم المعقدة » . 

نفس القضايا تبرز في تطور الثقافة. فمارسات جع الغذاء تسبق 
بطبيعة الحال الزراعة » لا بشبب وجود فط أساسي للتطور, وما لأن على 
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الناس أن يبقوا أحياء بطر يقة ما (عن طريق جع الغذاء مثلاً) الى أن يتم 
اكتساب المارسات الزراعية . وان التتابع الضروري في Hb‏ التاريخية 
عند كارل ماركس موجود في الظروف . وان الصراع الطبقي طر يقة فجة 
في تصوير الطرق التي یسیطرالناس موجبها بعضهم على البعض الآخر. إن 
بروز قوة التجار وتدهور النظام الاقطاعي ثم ظهور العصر الصناعي فيا بعد 
(الذي يحتمل أن يتبعه قيام نظام اشتراكي أو دولة الرفاه ) يعتمد الى حد 
كبير على التغيرات في ظروف التعز يز الاقتصادية . 

الفلسفة التطورية البحتة التي تكتفي بأفاط التغير في البنية الذي يتم 
على مراحل متشابعة تفوتها الفرصة لتفسير السلوك على أساس التوار يخ 
الورائبة والبيثية . كا أنها تفوتها الفرصة أيضاً لتغيير النظام الذي تتبع فيه 
الراحل الواحدة منها الأخرى أو السرعة التي يتم بها هذا التتابع » ففي بيئة 
ثابتة يمكن للطفل أن يكتسب مفاهي نظام ثابت ولكن النظام تقرره 
الظروف التي مکن أن تتغير» وعلى غرار ذلك مکن للثقافة أن تنمو وتتطور 
خلال سلسلة من المراحل أثناء تطور الظروف » ولكن يمكن وضع نظام 
تلف للظروف . لا مكننا تغيير عمر الأرض أو عمر الطفل» ولكن في 
حالة الطفل لا نحتاج الى انتظار أن ير الوقت لكي نغير الأشياء التي 
تحدث في وقتها . 

یصبح مفهوم التطور متشابکاً مع ما يدعى «بالقم » حينا يعتبر التغيير 
الوجه «تنمية » . فالتفاحة الناهية تمر خلال سلسلة من الراحل» وواحدة 
من المراحل هي الأحسن . إننا نرفض التفاح الأخضر الفج والتفاح العفن» 
والتفاح الناضج هو وحده التفاح الجيد.. وقياساً على ذلك نتحدث عن 
الشخص الناضج وعن الثقافة الناضجة. يعمل الزایع ليوصل محاصيله بأمان 
الى النضوج » ويكافح الآباء» والمعلمون» والأطباء لإنتاج شخص ناضج . 
التغيير في اتجاه النضوج WE‏ ما pat‏ على أنه «ملاثم » . اذا أعيق هذا 
التغير, فإننا نتكلم عن نمو موقوف أو مثبت عند حد معين ونحاول تصحيح 
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ذلك . وحینا يكون التغيير بطيئاً نتكلم عن الفو المعوق ونعمل على تسر يعه . 
ولكن هذه لیم الثينة جداً تصبح لا معنى ها (أو pel‏ لدى الوصول الى 
الشضوج .ما من أحد يوق الى أن «يصبح » شيخاً خرفاً . والشخص 
الشاضج يسعده أن يوقف فوه أو يثبته . ومن تلك النقطة فصاعداً لا يضيره 
أن OS‏ نوه معوقاً . 

وانه لمن خطل القول الزعم Ob‏ كل تغير أو تطور هو نمو. ان الوضع 
الراهن لسطح الأرض ليس ناضجاً أو غير ناضج . والحصان لم يصل حتى 
الآن» بقدر ما نعلم » الى مرحلة نهائية أو مرحلة يفترض أنها مثلى في نموه 
التطوري . اذا بدا أن لغة الطفل تنمو مثل الجنين (WA)‏ فذلك مرده فقط 
لأن الظروف البيئية قد أهملت . والطفل الوحشي )1٩(‏ لا لغة له » ليس 
OY‏ عزلته قد تدخلت في عملية الف lily‏ لأنه لم يتعرض cat‏ بستعمل 
الکلام . ولیس لدينا ما يبرر أن نصف أية ثقافة بأنها ثقافة ناضجة » معنى 
أن الزید من او غير محتمل فيها أو معنى آنها ستدخل مرحلة التدهور 
والاحلال . Lol‏ ندعو بعض الثقافات ناقصة التطور أو غير ناضجة بالقارنة 
بشقافات أخرى نسمیها «متقدمة »» ولکن التلمیح الى أن أية حکومة أو 
دين أو نظام افتصادي » هو حكومة ناضحة أو دين أو نظام ناضج هو 
شكل فج من أشكال الشوفينية (التطرف في الوطنية ) . 

الاعشراض الأساسى على استعمال التشبيه بالفو أثناء النظر فى تطور 
الفرد of‏ تطور الثقافت, هو آن هذا التشبیه پژکد على حالة نائية لیس ها 
وظيفة . إننا نقول إن العضو ينمو نحو التضوج أو لكي یصل الى النضوج » 
ويصبح النضوج هدفاً, كا يصبح تحرکاً نحو هدف . وامدف حرفياً يعني 
النهاية » أي نهاية شىء مثل سباق الركض على الأقدام . وليس له أي تأثير 
على السباق سوى أن يصل به الى ناية . والكلمة تستعمل بهذا العنی 
الفارغ نسبياً حينا نقول Ob‏ الهدف من الحياة أو إن الهدف من التطور هو 
أن نملا الأرض بالحياة. الموت بلا شك ناية الحياة» والعالم الممتلىء قد 
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يكون نباية التطور, ولكن هذه الحالات الهائية ليس ها أي تأثير على 
العمليات التي يوصل الها بواسطتها . إننا لا نعيش من أجل أن 
والتطور لا مضي من أجل أن هلأ الأرض LL‏ 

ad‏ مشل نهاية السباق» من السهل أن يختلط مع الفوز» ومن ثم 
مع أسباب الدخول فيه أو مع مقاصد التسابق . كان طلاب التعليم القدماء 
يستخدمون التاهات والوسائل الأخرى التى كان ادف فما يبدو وكأنه 
يوضح موقع العزز بالنسبة للسلوك الذي كان المعزز نتيجة له » وكان الكائن 
الحي يتجه نحوالحدف. ولكن العلاقة الهامة هي علاقة زمنية وليست 
مكانية. السلوك يتبعه jell‏ يز» لكن السلوك لا يجري وراء التعز يز حتى 
يلحق به. وحن نفسر تطور نوع من الأنواع وسلوك عضو من أعضاء ذلك 
gu‏ بالإشارة الى العمل الاصطفائي لظروف البقاء وظروف التعزيز. 
و یتطور كل من النوع وسلوك الفرد حیغا يتشكلان و BEA‏ بها عن طريق 
تأثيراتها على العام من حولما. هذا هو الدور الوحيد للمستقبل. 

ولكن هذا لا يعني انعدام وجود اتجاه. لقد بذلت جهود عديدة 
لعصنیف التطور على أنه تغير موجه Wa‏ بوصفه j‏ يادة مضطردة في 
تعقيد البنية» أو في الحساسية تجاه الإثارة» أو في الانتفاع الفعال 
بالطاقة. وهناك إمكانية أخرى هامة ؛ ان نوعى التطور كليها يجعلان 
الکائنات أكثر حساسية تجاه نتائج أعماها . من الفروض أن الكائنات 
الحية بل من المحتمل جداً ان تتغير عن طريق أنواع معيئة من النتائج تتمتع 
بميزة على غيرها, والثقافة تضع الفرد نحت سيطرة نتائج بعيدة لم يكن من 
الممكن أن تلعب دوراً فى التطور المادي للجنس البشري . المصلحة 
الشخصية البعيدة تصبح فعالة حينا يكون الشخص سیطراً عليه لصالح 
الآحر ين » والثقافة التي تغري بعض أعضائها بالعمل من أجل بقائها تجعل 
حتى النتائج الاک إغراقاً في البعد ذات تأثير. ان مهمة مصمم الثقافة 
هي تسر يع تطور المارسات التي تجعل النتائج البعيدة للسلوك ذات أثر في 
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لعبة الحياة» ونتوجه OW‏ الى بعض المشكلات التي يواجهها . 


البيئة الاجتماعية هى التى تدعى بالثقافة. وهي تشكل وتصون سلوك 
أولئك الذين يعيشون بداخلها. تتطور ثقافة معينة حینا تبرز مارسات 
جديدة؛ رما لأسباب غير وثيقة الصلة بالوضوع » ويتم اصطفاؤها على 
ساس إسهامها في تقوية الثقافة خلال «تنافسها » مع البيئة المادية ومغ 
ثقافات أخرى. ومن النطوات الرئيسية ظهور ممارسات تستميل الأعضاء 
للعمل على بقاء ثقافتهم . ولا يمكن تتبع تلك المارسات وتفسیرها علی انا 
مرتبطة با مصالح الشخصية» حتی حینا تستخدم لصالح الآخر ين » بالنظر 
الى أن بقاء الشقافة بعد حياة الفرد لا يكن أن يعتبر مصدراً للمعززات 
الشرطية. قد يبقى ناس Oy ol‏ بعد الشخص الذي یغرونه بالعمل 
لصالحهمء وكشيراً ما نجد الثقافة التي يكون بقاؤها هو موضع الاهتمام 
متمثلة فييم أو في مؤسساتهم » ولكن تطور الثقافة يقدم ky‏ إضافياً من الار 
أو القيمة. والثقافة التي تستميل أعضاءها لسبب أو لآخر للعمل من أجل 
بقائها يعتبر بقاژها أكثر احتمالاً . فالقضية هی قضية خبر الثقافة ومصلحتها 
ولیست Ltd‏ جين الفرد ومصاحته , التخطیط الواضح يقوي ذلك ابر وتلك 
الصلحة بتسر يع العملية التطورية. وبالنظر الى أن علم السلوك وتکنولوجیا 
السلوك یعملان على وضع تصممم أو تخطيط أفضل » فها «تغییران » Oula‏ 
في تطور الشقافة. واذا كان هنالك غاية أو اتجاه في تطور الثقافة» فان 
ذلك LY‏ أن يكون له علاقة برضم الاس تحت تحكم الزید من نتائج 
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ينبمك الکشیرون في تصمم واعادة تصمم الممارسات الثقافية . إنهم 
Optus‏ تغييرات في الأشياء التي يستعملونها وفي طريقة استعماهم لهاء 
فيخترعون مصائد فيران أفضل» وآلات حاسبة ( كمبيوتر) أفضل « 
ويكتشفون طرقاً أفضل لتنشئة الأطفال» ودفع الأجور وتحصيل الضرائب » 
ومساعدة الناس ذوي الشا کل . لسنا بحاجة الى تمضية وقت طويل حول 
كلمة «أجود » فهي بسبساطة أفعل التفضيل لكلمة «جيد »» والأشياء 
الحيدة عبارة عن معززات . يقال لكاميرا معينة نا أفضل من أخرى بسبب 
ما يحدث حينا «fet‏ ويغري صاحب المصنع المشتر ين المتوقعين باعتبار 
كاميرته UT)‏ التصوير) شيثاً ثميناً» وذلك بواسطة 7 تقديم ضمان على yi‏ 
ستعمل بطرق مرضية » و بواسطة الاستشهاد ما قاله الستخدمون ها عن 
ادائهاء وهلم جرا. . انه طبعاً أصعب بکثبر أن تصف ثقافة واحدة على أا 
أفضل من ثقافة آخری » وذلك لأنه LY‏ أن bey‏ نتائج أكثر في الحسبان . 


لا يعرف أحد الطر يقة المثلى في DAS‏ تنشئة الأطفال وتربيتهم» أو في دنع 
أجور العمال؛ أو في المحافظة على القانون والنظام » أو في التدر يس» أو 
في جعل الناس مبدعين , ولكن من المکن اقتراح طرق أفضل مما نعرف » 
ودعمها عن طر يق التنبؤ بنتائج أكثر تعز يزأ ثم إثبات ذلك . . وقد كان هذا 
È‏ في الماضي مساعدة الخبرة الشخصية والحكة الشعبية » ولكن من الجلي 
أن التحليل العلمي للسلوك الإنساني وثيق الصلة بالموضوع . فهو یساعد 
بطر يقتين : : انه يعرف ما يجب عمله» ويقترح طرق لعمله . . أما مدي 
الحاجة الاسة اليه فقد تمت الإشارة اليه في نقاش ظهر مؤخراً في جر يدة 
إخبارية اسبوعية حول الأمراض والأخطاء التي تعاني ما آمر یکا . لقد 
وصفت المشكلة باعتبارها «رحالة نفسية مضطربة لدى الناشتة » » 
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و«انمحسار روحى » و«انهاش نفسى » و«أزمة روحية »» وغز 25 هذه 
كلها الى «القلق», و«الشك» و« الاحراف »4 و« الاغشراب 4 
و«الیأس ا معمم e‏ وأمزجة وحالات ذهنية أخرى متعددة » وكلها تتفاعل 
في الفط الفسي الداخلي المألوف» (نقص الضمان الاجتماعي الذي يقال 
إنه يدي الى الاغتراب ‏ مثلاً  EAL‏ التي تؤدي الى العدوانية ). رها 
كان أغلب القراء يعرفون ما كان الکاتب يتكلم عنه وربما شعروا بأنه كان 
يقول شیناً مفيداً» ولكن الم — وليس هو نصاً استثنائياً ‏ فيه عيبان 
متميزان يفسران فشلنا في التعامل التلائم مع المشكلات الثقافية : إن 
السلوك المزعج في الواقع لم يوصف , FH dy‏ شىء عیا يمكن عمله لتغييره . 
تصوروا شاباً تغير dle‏ فجأة. لقد تخرج من كلية » ولنفترض أنه على 
عتبة الدخول في عالم العمل أو أنه انخرط في الخدمة العسکر ية . ان معظم 
السلوك الذي حصل عليه حتى هذه الرحلة يتين أنه لا جدوى منه في 
بيئته الحديدة . والسلوك الذي يبديه Sui‏ وصف وعکن ترحمة الوصف 
على النحو التالي : إنه تعوزه الثقة بالفس أو أنه يشعر بعدم الاستقرار أو 
بعدم الشقة بنفسه (إن سلوكه ضعيف وغير ملاثم ) » إنه مستاء أو مثبط 
(إنه قلا es‏ بالتعز يز ونتيجة لذلك بخضع سلوكه للانطفاء ) ؛إنه 
يعاني من الإحباط (انطفاء السلوك مصحوب باستجابات انفعالية ) ؛ 
يشعر بالاضطراب والقلق ( لسلوكه نتائج بغيضة متكررة لا يمكن تجنبها » 
وا تأثيرات انفعالية) ؛ ليس لديه ما يرغب أن يعمله أو ما يستمتع بعمله 
arene‏ أي ليست لدیه aes‏ ي الفنان أو مشاعر من يحيا حياة 
هادفة, أو مشاعر من يقوم tou ail) JEL‏ ما st‏ با لتعز يز لعمل أي 
شیء ) ؛ يشعر أنه مذنب أو يغلب عليه الشعور بالعار ( كان قد عوقب فيا 
مضي على الكسل أو الفشل » ما يثير لدیه الآن استجابات انفعالية ) ؛ 
إنه خيب الرجاء بنفسه أو مشمئز من نفسه (إنه لم يعد ينال التعزيز من 
خلال اعجاب الاآخر ین به» ولانطفاء سلوکه الذي یتبع ذلك آثار 
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انفعالية) ؟ يصبح موسوساً (يعتقد أنه مريض )» أو عصبياً (ينبمك في 
العديد من أنماط الفرار غير المجدية)» أو Sly‏ من أزمة فقدان اهوية 
(لا يعود يعرف الشخص الذي كان بدعوه «أنا») . 

العبارات الوضوع تحتها خط في الفقرة السابقة هي قصيرة للغاية ولذلك 
تسوزها الدقة» Sy‏ توحى بإمكانية وجود تفسير بديل من شأنه وحده أن 
بی بارا فال با لفات فيه لاله أن Ula AN‏ هي 
احالات التمددة لجسمه» فهي مثيرات بارزة» وقد تعلم استخدامها بطرائق 
تفليدية ليفسر سلوكه بالنسبة لنفسه وللآخرين. ما يقوله لنا عن مشاعره قد 
يتيح لنا أن نقوم ببعض التخمينات الواعية حول ماهية الخلل في 
الظروف . ولكن علينا أن نذهب مباشرة الى الظروف اذا شئنا التأكدع 
ذلك أن الظروف هی التى ينبغى أن تُغْيّر اذا أريد تغيير سلوكه . 

لا تزال الشاعر (۷۰) والحالات الذهنية تبیمن على المناقشات اللخاصة 
بالسلوك البشري لأسباب كثيرة لقد حجبت تلك الشاعر والحالات الذهنية 
البدائل التى قد تحل مکانها منذ عهد طويل. ومن الصعب رؤية السلوك 
فى حد ذاته دون أن نرى فيه الكثير من الأشياء التي يقال إنه يعبر عا . 
لقد ظل السمل الاصطنائی EU‏ حجوباً رغامضاً سمج طبیعته . کانت 
الحاجة ماسة الى التحلیل التجر يبى لاکتشاف أهبية ظروف التعز يزء 
وتبقی الظروف تقر يبا في منأى عن أن تبلفها الملاحظة العابرة. وهذا أمر 
يسهل إقامة الدليل عليه. الظروف التي تنب في تبر فقال هي في 
الغالب ظروف معقدة, ولکنا لا تزال أبسط من كثير من الظروف في 
العام عموماً. علاوة على ذلك Op‏ الشخص الذي لم يتعود على المارسة 
المحتبرية سيجد صعوبة في رؤية ما يجري في الحيز التجر يبي . فهو بری 
كائناً حياً يسلك حسب بعض الطرق البسيطة بحضور مثيرات متنوعة تتغير 
من وقت لآحر» وقد يرى Loe‏ تعزيزياً عرضياً» كظهور الغذاء الذي 
يتناوله الكائن الحي . ان الوقائع كلها واضحة » ولکن الملاحظة (۷۱) 
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العرضية وحدها نادراً ما تكشف عن الظروف . ولن يتمكن ملاحظنا من 
شرح أسباب سلوك الکائن على النحو الذي يسلكه . اذا کان لا يستطيع 
فهم ما يرى في بيئة مختبرية بسطت فكيف اذن نتوقع منه أن يفقه ما 
يجري في الحياة اليومية ؟ 

ان من يقوم بالتجارب لديه Leb‏ معلومات إضافية ؛ إنه يعرف شین ما 
عن الصفات الورائية في موضوع بحثه , على الأقل بالمقدار الذي درس به 
موضوعات أخرى من ذات الأصل . وهو يعرف شیناً ما عن التار يخ 
الاضي - عن الظروف السابقة التي تعرّض ها الکائن » وعن جدول 
حربانه» وهلم جرا. ولکن ملاحظنا لم يفشل GY‏ كانت تعوزه هذه 
الحقائق الإضافية» اما فشل لأنه لم یستطم رؤية ما كان يحدث أمام 
عينيه. وفى تجربة على السلوك الفعال تكون المعطيات الحامة خاصة 
بالتغيرات في احتمال الاستجابة التي تلاحظ عادة على أا تغييرات في 
العدل » ولكن من الصعب» إن لم يكن من المستحيل تتبع تغير في العدل 
من خلال الملاحظة العابرة. ولسنا مجهز ين جيداً لرؤ ية المتغيرات التى 
تحدث على مدى فترات زمنية طويلة نوعاً ما . يستطيع من يقوم بالتجارب 
رؤية مثل تلك التغيرات في سجلاته. وما يبدو أشبه بالاستجابة المتشتتة » 
قد يشبت أنه مرحلة في عملية منتظمة. كذلك يعرف من يقوم بالتجارب 
الظروف السائدة (فهو في الحقيقة قد بنى الجهاز الذي يرتب الظروف ). 
ولو أمضى ملاحظنا العابر وقتأ كافياً لرما اكتشف بعض الظروف» ولكنه 
لن يفعل ذلك الا اذا كان يعرف ما يبحث عنه. ول يبذل جهداً كبيراً 
لاكتشاف الظروف في الحياة اليومية الا بعد أن تم ترتيبها ودراسة آثارها 
في انختیر. هذا هوالمعنى الذي نقصده» كا لاحظنا في الفصل الأول» 
وهو أن التحلیل التجر يبي يجعل من الممكن إعطاء تفسير فعال للسلوك 
البشري . إنه يتيح لنا اهمال التفاصيل التي لا علاقة لها بالموضوع » مها 
كانت مثيرة, والتأكيد على الملامح التي كانت ستهمل باعتبارها تافهة لولا 
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مساعدة التحليل . 


ly)‏ ميل القارىء الى إهمال الإشارات المتكررة الى ظروف وطوارىء 
السمز يز على اعتبار أنها طراز جديد في الرطانة التقنية . ولكن الأمر ليس 
جرد حديث. عن الأشياء teal‏ بأساليب جديدة.. ان الظروف والطوارىء 
موحودة فى کل زمان ومکان » وتغطى الميادين الكلاسيكية للنوایا والمقاصد 
بطري افر نمیا ز وتقدم صيغاً ite‏ لا پسمی «العملیات الذهنية » . 
وکثر من التفاصیل لم تمالج قط من قبل» ولیس هناك اصطلاحات 
تقليدية متيسرة لدی مناقشتها . ولا شك أن الأهمية الكاملة للمفهوم لا تزال 
غير مدركة إدراكاً كافياً ) . 


وراء التفسير يكن الفعل العملي . ومن المکن الوصول الى الظروف 
والطوارىء. وحين نفهم العلاقة ما بين السلوك والبيئة فإننا نکتشف Gb‏ 
جديدة لتغيير السلوك . لقد اتضحت الآن الخطوط العر يضة للتکنولوجیا » 
وتوصف المهمة GL‏ سلوك يراد انتاجه أو تعديله , ومن ثم ترتب الظروف 
والطواریء الملائمة. وقد تدعو الحاجة الى تتابع مبرمج للظروف . لقد 
نجحت التكنولوجيا نجاحاً كبيراً حيث أمكن تحديد السلوك بسهولة نسبية ؛ 
وحيث أمكن بناء الظروف والطوارىء ال مناسبة ‏ مثلاً في رعاية الطفل » 
وا مدارس » وإدارة ا معوقين» ودور الجانين . لكن المبادىء نفسها تطبق الآن 
في اعداد المواد التعليمية على كل الستویات التعليمية » وفي العلاج 
الدفسي الذي يتجاوز أمور الإدارة» وفي إعادة التأهيل e‏ وفي الإدارة 
الصناعيتة وفي تخطیط المدن» وفي ميادين آخری كثيرة من السلوك 
البشري . وهناك الكثير من أنواع «تعدیل السلوك » الحتلفة والكثير من 
الصیغ اختلفة» ولکنا كلها تتفق على النقطة الأساسية التالية : السلوك 
مکن تغییره بتغيير (۷۲) الظروف التي هو من صنعها . 

مشل هذه التکنولوجیا تعتبر من الناحية الأخلاقية محايدة. ويكن 
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استخدامها من جانب الجرمين أو القديسين. وليس في أي منهج شىء يقرر 
etl‏ التي تحدد استعماله . ولکننا هنا Opin‏ ليس بالممارسات فحسب » 
بل بحصمم الثقافة كلهاء وهنا يبرز بقاء الثقافة على أنه نيع خاص من 
القيمة . قد يصمم شخص طريقة أفضل لتدشئة الأطفال بحيث يدف في 
الدرجة الأولى الى النجاة من الأطفال الذين لا يسلكون سلوكاً جيداً. وقد 
يحل مشكلته مثلاً باللجوء الى الصرامة أو رما تهدف طر يقته Bal‏ 
خدمة مصلحة الأطفال أو الآباء بصورة ciale‏ وقد تتطلب وقناً وجهداً 
وتضحية بالمعززات الشخصية » ولكنه سيقترحها ويستعملها اذا ما كان قد 
اقتنع اقتناعاً كافياً بالعمل بر الآخر ین . اذا كان يسعدهء مثلاء آن یری 
الناس Gp l‏ ینعمون LLL‏ فسیصمم بيئة يسعد فيها الأطفال . واذا 
كانت ثقافته قد andl‏ بالاهتمام ببقائها, فقد يدرس الخدمات التي يقدمها 
Lat‏ لثقافتهم نتيجة geld‏ في طفولتهم» وقد يصمم طريقة أفضل لكي 
يزيد من تلك الخدمات . وقد يعاني أولئك الذين يتبنون تلك الطر يقة من 
بعض الخسارة في مكاسبهم ومعززاتهم الشخصية , 


يمكن رؤية أنواع القبم الثلاثة نفسها في تصمم المارسات الثقافية 
اللأخرى. قد بخترع معلم الفصل طرقا جديدة في aa‏ تجعل الحياة اسهل 
بالنسبة له» أو تسر تلاميذه (وسرورهم بدوره يسعده)» أو تجعل من atl‏ 
أن en‏ تلاميذه قدر الامكان في خدمة ثقافهم. وقد يصمم الصناعي 
نظام للأجور يضاعف أرباحه» أو يعمل on‏ همستخدميه) أو ينتج باتقان 
بالغ Ce‏ التي dls obs‏ وذلك بحد أدنى من الاستهلاك للموارد» 
وبحد أدنى من التلوث. وقد يتصرف الحزب الحاكم تصرفاً همه الأول 
الاحتفاظ بالسلطة» أو تعز يز أولئك الذين ros‏ (والذين بدورهم يبقونه 
في السلطة)» أو ندعم مكانة الدولة عن طريق وضع برنامج للتقشف مثلاء 
ما قد يكلف ازب فقدان السلطة وخسارة الدعم من الشعب. 
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ويمكن ملاحظة هذه المستويات الثلاثة نفسها في تصمم الثقافة ككل. 
واذا كان المصمم شخصاً يؤمن با مذهب الفردي» انه سيصمم Whe‏ یکون 
فيه الفرد تحت اد الأدنى من السيطرة, وتكون المصالح الشخصية فيه هي 
القم الهائية العليا. واذا كان الصمم قد تعرض الى By‏ اجتماعية مناسبة 
فسيصمم من أجل مصلحة الآخرين» رها مع بعض الخسارة في المصالح 
الشخصية. واذا كان المصمم معنياً بالدرجة الأولى بالقيمة SUES‏ 
فسيصمم ثقافة ونصب عينيه أنها ستكون ثقافة عملية. 

حینا تستميل الثقافة Law‏ من أعضائها للعمل من أجل بقائها؛ BU‏ 
يكون pple‏ أن یعملوا ؟ انهم سيحتاجون الى التنبؤ ببعض الصعوبات التي 
ستواجهها الثقافة. وتقع هذه الصعوبات عادة في المستقبل البعيدء ولا 
تكون التفاصيل واضحة تماما. ان itll‏ ها تاريخ طو بل . غير أن 
الاهتمام الكبير بالتنبؤٌ بالستقبل لم يتم الا مؤخرا فقط. لا شيء يمكن عمله 
بشأن الصعوبات غير القابلة کلیا Gel‏ ولكدنا قد نتوقم بعض الشکلات 
باستقراء الاتجاهات الراهنة. قد يكفي فقط ملاحظة الزيادة المضطردة في 
عدد الئاس على الأرض» أو في حجم وموقع الخزون الاحتياطي النووي» أو 
في تلوث البیتت أو في استنزاف آلوارد الطبيعية» وحينذاك د مكننا ان نغير 
المارسات لكي قنع الناس بانجاب أطفال cil‏ أو بتقلیل الأسلحة 
النوو ية» أو بالتوقف عن تلویث البيئة» أو بتخفیض معدل استهلالك الوارد 
الطبيعية. 

لسنا بحاجة للتنبو بالمستقبل كي نرى بعض الطرق التي تعتمد بها فوة 
الشقافة على سلوك أعضائها ءالثقافة التي تحافظ على النظام الدني وتدافع 
عن نفسها ضد المجوم» تحرر أعضاءها من أنواع معينة من الخاطر و يفترض 
أنها توفر وقتاً وطاقة أكثر لأشياء احری (و بخاصة اذا كان الأمن والنظام لا 
يمحافظ le‏ بالقرة). تحتاج الثقافة الى العديد من الأشياء لبقائها ولا بد 
أن تعتمد قوتها جزئياً على الظروف والطوارىء الاقتصادية التي تحافظ على 
الاشتغال بالأعمال والمشار يع وعلى العمل الانتاجي؛ كما تعتمد على تيسر 
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أدوات الانشاج» وعلى تنمية وصيائة الموارد الطبيعية. ومن الفروض أن 
لثقافة تكون أقوى اذا كانت تقنع أعضاءها با محافظة على Ly‏ آمنة 
ats hee‏ العناية الطبية» و بابقاء BUS‏ السكانية فا متفقة مع 
مواردها واتساعها. ينبغى أن تنتقل الثقافة من جيل الى جيل» ومن المرجح 
أن قوتها ستعتمد ۳ ماذا وكم يتعلم أعضاؤها الجدد UJ‏ من خلال 
الظروف التعليمية غير الرسمية أو في المؤسسات التربوية. وتحتاج الثقافة 
الى دعم أعضائها cl‏ وعليها أن تتيح لهم السعي وراء السعادة وتحصيلها 
اذا كانت تريد أن تحول دون ظهور استياء أعضائها أو ارتدادهم عنها. 
يجب أن تكون الشقافة مستقرة استقرارا معقولاء ولكن لا بد ها أيضا أن 
تتغين ومن السلم به أنها ستكون أقوى اذا ما استطاعت تحاشي الاحترام 
الفرط للتقاليد والخوف الفرط من الجديد من جهت وتحاشي ail‏ السريع 
الفرط من جهة آخری. وأخیرا, لا بد أن يكون للثقافة حظ حاص من 
القيمة البقائية اذا كانت تشجع أعضاءها على تفحص مارستا وعلی 
تجر يب ممارسات حديدة. 

الشقافة تشبه كثيراً الحيز التجر يبي المستخدم في تحليل السلوك. فكل 
منیا مجموعة من ظروف وطوارىء التعزيز. والطفل الذي يولد في ثقافة ما 
شبيه بالکائن اي الموضوع في الیز التجر يبي. وتصمم الثقافة هو شبيه 
عم الجر حي يتم ترتيب الظروف وملاحظة النتائج. وفي التجربة 
پم ما يحدث, أما في تصمم الثقافة AS‏ ما اذا كانت الثقافة المصممة 
ثقافة عملية» وهذا هو الفرق بين العلم والتکنولوجیا. 

يمكن العشور على مجموعة من التصاميم الثقافية في الأدب (۷۳) 
اليوطوبي حيث يصف الكتاب تصوراتهم عن الحياة السعيدة و يقترحون 
الوسائل لتحقيقها. فقد اختار أفلاطون فى كتابه «الجمهورية» حلا 
سياسياً» واختار القديس أوغسطين في كتابه «مدينة الله» حلا دينيا. Ul‏ 
(توماس مور) و(فرانسيس بیکون), وهما محامیان, فقد اتجها نحو القانون 
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والنظام, واتجه اليوطوبيون من مدرسة (روسو) في القرن الثامن عشر الى 
الصلاح الفطري الزعوم في الانسان. وبحث كتاب اليوطوبيا في القرن 
التاسع عشر عن الحلول الاقتصادية. ورأى القرن العشرون ظهور ما قد يدعى 
اليوطوبيات السلوكية التي تنافش فها سلسلة كاملة من الظروف 
والطواریء الاجتماعية WE)‏ بأسلوب نقدي وساخر). 

وقد بذل كتاب اليوطوبيا (VE)‏ أقصى ابهود في سبيل تبسيط 
مهمتهم. ويتألف المجتمع اليوطوبي في العادة من عدد صغير نسبيا من 
الناس؛ يعيشون معا في مكان واحد ويكونون على اتصال مستمر مع 
بعضهم البعض. وبامکاهم أن مارسوا سيطرة أخلاقية غير رسمية Oly‏ يقللوا 
ور المؤّسسات النظمة. op Key‏ أن يتعلموا من بعضهم البعض بدل التعلم 
من المختصين المعروفين بالمعلمين. ومكن ابعادهم عن السلوك السيىء نحو 
نعضهم البض بواسطة اللوم بدل ما یفرضه النظام القضائي من عقوبات 
متخصصة: ویکنم انتاج وتبادل البضائع بدون تحدید القيمة على أساس 
النقود, ویکنيم مساعدة المرضى والعاجزين والمضطربين وكبار السن LU‏ 
الأدنى من العناية التي تأخذ شكل مؤسسات» ويتم تجنب الاتصالات 
الضارة بالثقافات الأخرى من خلال العزلة الجغرافية (تميل اليوطوبيات 
الى أن تقام على الجزر أو الى أن تكون محاطة بالجبال العالية). أما 
الانتقال الى ثقافة جديدة فيم تسهيله بواسطة نوع من قطم الصلة بالماضي» 
مشل طقوس الولادة الجديدة (وكثيرا ما توضم اليوط بيات في المستقبل 
البعيد لكي يبدو التطور الضروري للثقافة مكنا ومعقولا). واليوطوبيا هي 
مشابة بيئة اجتماعية كاملة» وتعمل کل أجزائها معا. ولا يتعارض البيت 
فيها مع المدرسة أو مع الشارع» كا لا يتصادم الدين فيها مع الحكومة» وهلم 
Le‏ 

لکن ly‏ كانت أكثر الملامح أهمية في التصميم اليوطوبي هي أن بقاء 
المجتمع يمكن جعله مها Lacy‏ فالحجم الصغين والعزلة» والقاسك 
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الداخلي ‏ كل هذه تعطي المجتمع هوية من شأنها جعل نجاحه أو فشله 
واضحا. والسؤال الأساسي في كل اليوطوبيات هو «هل ستكون عملية 
حقا ؟». ان الأدب اد ob oe‏ يدرس B85‏ فيه» فقط لاله يؤكد 
التجر يب والاختبار. فهو قد تفحص الثقافة التقليدية ووجد أا ينقصها 
الكش وعمد الى وضع ثقافة جديدة لكي يصار الى اختبارها واعادة 
تصميمهاء کیا تملى الظروف. 

ان التبسيط فى الكتابات اليوطوبية» وهو ليس سوى التبسيط الوحود 
في العلم» نادرا ما يكون أمرا عمليا في العام عموما. وهناك أسباب كثيرة 
أخرى تفسر صعوبة وضع التصمم الواضح موضع التنفيذ. لا يکن وضع 
مجموعة ضخمة مرنة من السكان تحت السيطرة الاجتماعية أو الأخلاقية غير 
آلرسميت, OY‏ المززات الاجتماعية مثل الثناء أو اللوم ليست قابلة لأن JË‏ 
محل المعززات الشخصية التى يستند الها الأفراد. BU‏ يجب أن يتأثر أي 
واحد بالمدح أو الملامة من جانب خفن لح إن یزاه ن SE‏ کن 
للسيطرة الأخلافية ان ps‏ تعتر في الجماعات الصغيرة, ولكن السيطرة على 
مجموعة السكان ن ككل يبفي تخویلها الى اختصاصيين ‏ الى الشرطة 
والقساوستة» والملاك» والمعلمين» LLY y‏ وهلم جراء مع معززاتهم 
التخصصة وظروفهم وطوارثهم الصنفة. من المحتمل أن تكون هذه الظروف 
والطوارىء في صراع مع بعضها البعضء وستكون على وجه التأكيد تقر يبا 
متعارضة مع آية مجموعة جديدة من الظروف والطوارىء. قد لا يكون صعبا 
جا امير العام قي Een‏ برا من تسیل تنیز 
موسسة تربوية. ومن السهل الى حد ما تغيير مارسات الزواج والطلاق 
وحمل الأطفال عندما تتغير أهميتها بالنسبة للثقافة» ولكن من المستحيل 
تقريبا تغيير الیادیء الدينية التى تملى مثل هذه الممارسات. من السهل 
تغيير المدى الذي تقبل فيه أنواع متعددة من السلوك على أنها صحبحة) 
ولكن من الصعب تغيير قوانين الحكومة. إن الأسعار التشجيعية للبضائع أ أكثر 
مرونة من الأسعار التي تضعها المؤسسات الاقتصادية, وان كلمة السلطة 
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أكثر صلابة وأقل مرونة من الوقائع التي تتحدث السلطة عنها. 

لا عجب اذن أنه حين كان الأمر يتعلق بالعالم الواقعي» كانت كلمة 
«يوطو بي» تعني «غير عملي». ويبدو أن التاريخ يويد هذا المعنى» فقد 
اقترحت عدة تصميمات يوطوبية خلال ما يقرب من خسة وعشرين cule‏ 
وقد باءت كل المحاولات والجهود التي بذلت لاقامة تلك اليوطوبيات 
بالفشل الذريع. ولكن الدليل التاريخي يقف داما ضد احتمال قيام أي 
شىء جديد» وهذا ما يعنيه التار يخ. والاكتشافات والاختراعات العلمية 
بعيدة الاحتمالء hiag‏ هو ما نعنيه بكلمتي الاكتشاف والاختراع. واذا 
كانت الانظمة الاقتصادية الخططة» والدكتاتوريات Bb!‏ واجتمعات التي 
تنشد الكقال» وغيزها من الحاولات اليوطوبية قد فشلت كلهاء فيجب 5 
أن نتذكر Ob‏ الثقافات غير cikti‏ وغير الفروضة, وغير المثالية» قد فشلت 
هي الأخرى. ليس الفشل خطأ على الدوام. وقد يكون ما حدث أحسن ما 
مکن للمرء عمله في ظل الظروف القائمة. لطا الحقيقي هو أن نتوقف عن 
احاولة. ربا لا مكينا الآن تصمم ثقافة ناححة اجالا» غير أنه مقدورنا 
تصمم مارسات أفضل على نحو تدريجي. وان العملیات السلوكية في العام 
بصورة عامة هي من و تلك العمليات التي توجد في ا جتمع اليوطو بي» 
وللممارسات فيه نفس التأثيرات والنتائج الناجة عن الأسباب نفسها. 

توجد الفوائد نفسها أيضا فى تأكيد ظروف وطوارىء التعز يز بدلا من 
الحالات الذهنية أو المشاعر. انها لا شك مشكلة خطيرة ‏ مثلا ‏ إن 
العلاميذ يعودوا یستحیبون بالطرق التقليدية للبيئات التربوية. ا 
ee‏ الدراسةء رما لفترات طويلة من الزمن, ولا يأخذون الا 5 
التي 2 يستمتعون بها أو التي تبدو ذات علاقة مشكلاتهم» وهم يدمرون أملاك 
المدرسة» وپاجون المعلمين والموظفين» لن نحل هذه Oly IKAI‏ نغرس في 
جمهورنا احتراما لم يعد ملکه لطلب العلم في حد ذاته, وللمعلم والباحث 
الممارس». Ol)‏ غرس الاحترام jle‏ استعاري في تراث البستنة), اطا 
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موجود في البيئة التربوية. اننا بحاجة الى تصميم ظروف وطوارىء يحصل 
التلاميذ في ظلها على سلوك نافع لهم ولثقافتهم ظروف وطواریء ليس 
شا نتائج ثانوية مزعجة وتولد السلوك الذي يقال انه «يظهر احتراماً 
للتعلم», وليس من الصعب رؤية ما هو خطأ في أكثر البيئات التربوية. 
ولقد تم عمل الكثير فيا مضى لتصميم الواد التي تجعل التعلم سهلا قدر 
الاسكانء ولبناء الظروف والطوارىء» في الفصل وخارجهء التي من شأنها 
اعطاء التلاميذ أسبابا قوية للحصول على تربية وتعلم. 

تبرز مشكلة خطيرة أيضا lee‏ يرفض الشبان الالتحاق بالخدمة في 
القوى السلحة وپحرون بلدهم أو يرتدون Ye‏ الى أقطار أخرى. غير آننا 
لن dud‏ تغییرا ملموسا حين «نضرب على وتر الولاء العظيم أو الوطنیة». 
ما ينبغي تغيبره هو الظروف والطوارىء التي تغري الشبان بالسلوك بطرق 
معينة نحو حكوماتهم. قوانین الحكومة كلها تقريبا تظل قوانين عقابية» 
وهنالك اشارات واضحة الى النتائج الثانوية التعيسة متمثلة في مدى 
الفوضى الداخلية والصراع الدولي. انها لمشكلة خطيرة أن نظل في حالة 
حرب مستمرة تقريبا مع أمم آخری, ولكن لن حقق الكثير با جم على 
«التوترات التي تؤدي الى الحرب»» أو بتبدئة النزعة الى الحرب» أو بتغيير 
عقول الناس (التي تبدأ فيها الحروب» كما تقول لنا اليونسكو). ما ينبغي 
تغييره هو الظروف التي في ظلها تشن الأمم والناس الحروب. 

قد ندزعج أيضا من الحقيقة التي مفادها أن كثيرين من الشبان لا 
يعملون الا القليل» أو أن العمال ليسوا منتجين جداء أو el‏ كثيرا ما 
يشغيبوك. عن أعما لهم » أو أن المنتوجات LAS‏ ما تكون من نوعية سيئة. غير 
أا لن نحقق الكثير اذا نفخنا فيهم روح «الافتخار بالهارة الحرفية أو اعتزاز 
الرء بعمله «أو الاعتزاز بكرامة العمل» أو (حينا تكون الحرف والمهارات 
جزءا من الاعراف الطبقية) بتغيير «المقاومة العاطفية العميقة عند UY]‏ 
العليا الطبقية» كيا أشار بذلك أحد الكتاب. هناك خطأ ما في الظروف 





والطوارىء التي تغري الناس بالعمل بانتاجية ودقةء (وهناك أنواع اخری 
من الظروف والطوارىء الاقتصادية هي أيضا مغلوطة). 

يقول (والترلمان) (۷۵) أن «أهم سوال أمام الانسانية» هو كيف 
يستطيع الساس أن ينقذوا أنفسهم من الكارثة التي تتهددهم ؟ ولكن 
للاجابة على ذلك علينا أن نعمل أكثر من اكتشاف الكيفية التي تمكن 
yell‏ من «جمل pent‏ راغبین في انقاذ اني وفادرین علی BS‏ 
علینا أن ننظر الى الظروف والطواریء التي تقئع الناس بالعمل على 
زيادة فرص بقاء ثقافاتهم. لدینا التکنولوجیا الفیز يائية والبيولوجية 
والسلوكية اللازمة «لانقاذ أنفسنا», المشكلة هی فى كيفية جعل الناس 
يستعملوتها. قد یکون الأمر صحیحا بأن «الیوطوبیا لا تحتاج الا أن يريدها 
الناس». ولكن ماذا يعني ذلك ؟ ما هي المواصفات الرئيسية للثقافة التي 
تبقى لأنها تفري أعضاءها بالعمل على بقائها ؟ 


ان تطبيق علم السلوك على تصمم الثقافة هواقتراح طموح» وکثیرا ما يعتقد 
أنه اقتراح يوطوبي بالمعدى الازدرائي» وبعض الأسباب الداعية للتشكيك 
تستحق التملیق. كثيرا ما يتم التأكيد» على سبيل الالء بأن هناك فروقا 
أساسية بين العالم الحقيقي وامختبر الذي یل فيه السلوك. فالوضع انختبري من 
صنع الانسان» آما العا الحقيقي فهو على النقيض  dle‏ طبيعي. و بينا 
يكون الوضع في اختبر بسيطاء يكون العالم معقدا. و بيا تتکشف العمليات التي 
تتم ملاحظتها في اختبرعن وجود نظام» فان السلوك خارج المختبر يكون فوضو يا 
على نحو مین هذه فروق حقيقية ولكنها قد لا تبقى على هذا النحوحیا يتقدم 
علم السلوك» وهي غالبا لا يجب أن J‏ على ممل امد حتى في الوقت 
الحاضر. 

ان الفرق بين الظروف المصطنعة والطبيعية ليس فرقا هاما. قد يكون أمرا 
طبيعيا للحمامة أن تنقر الأوراق وتجد فتات الغذاء تحت بعض منهاء بمعنى أن 
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الظروف والطواریء أجزاء دائمة في البيئة التي تطورت فيها الحمامة. من الواضح 
أن الظروف التي في ظلها تنقر الحمامة قرصا مضيئًا على جدار وعندها يظهر 
الطعام في وعاء أسفل القرص هي ظروف غير طبيعية» ولكن رغم أن أجهزة 
البرمجة في امختبر هي أمور مصطنعة بيغا ترتيب الأوراق والبذور أمر طبيعي» فان 
عداو vl‏ مان ره رارسا هک دايا متا رف دون 
اال هون maddy‏ اش اس ریس Salas jo Gal‏ 
Spt‏ يتأثربه بالأسلوب نفسه تحت الظرفين كليها. حینا تدرس نتائج ابمدول 
بأجهزة بريحة فاندا نبدأ نفهم السلوك الذي يلاحظ في الطبيعة. وكلما أمكن 
البحث في المز يد من ظروف التعز يز العقدة في Gol‏ يزداد اتضاح الظروف 
الطبيعية بشكل مطرد. 

وهكذا يكون الحال في التبسيط. فكل علم تجر يبي يُبَسّط الظروف التي 
يعمل في ظلهاء و بخاصة في المراحل الأولى من البحث والتقصي. بطبيعة الخال 
يبدأ تحليل السلول بالكائنات البسيطة التي تسلك بطرق بسيطة وفي أوضاع 
بسيطة. وحیغا تظهر في الأفق درجة معقولة من الترتيب» يمكن جعل الترتيبات 
اكثر تعقيدا. ثم فضي قدما فقط بالسرعة التي يسمح بها نجاحناء والتقدم كثيرا 
مالا يبدو سر يعا سرعة كافية. فالسلوك ميدان مثبط للهمم لأننا نکون على 
اتصال وثيق به. لقد نعم الفيز بائیون والکیمیائیون والبيولوجيون الاوائل بنوع من 
الوقاية الطبيعية ضد التعقيد في ميادينهم» وكانوا في مأمن من أن تمسهم الوقائع 
الکثيرة ذات العلاقة بأبحائهم » وكان باستطاعتهم أن يختاروا بعض الأشياء 
للدراستة وأن يضر بوا صفحا عن بقية الطبيعة على أساس أنها غير وثيقة الصلة 
بالوضوع» أو GY‏ كان من الجلي أا بعيدة النال. لول (جلبرت) أو 
(فارادي) أو (ماكسويل) فيا مضى القاء حة سر يعة على ما هو معروف الآن 
عن الکهرباء لكانوا سیواجهون مشكلات أكثر فى ايجاد نقاط بداية» وفى 
صياغة واستنباط البادیء العي لم تكن تبدو في زمانهم «مبسطة أكثر من 
اللازم». ولحسن حظهم فان الكثير ما هو معروف الآن في مياديئهم صار معروفا 
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Loess‏ للبحث واستعمالا ته التكنولوجية» وم يكن بحاجة الى أن يدرس الا بعد 
أن أصبحت الصيغ متقدمة جدا. أما العالم السلوكي فلم يحالفه مثل هذا الحظ. 
انه على وعي تام بسلوكه الخاص باعتباره جزءا من موضوعه. ان المدركات 
الدقيقة» وألاعيب الذاكرة» وما في الأحلام من أمور يصعب فهمهاء وما يبدو 
بجلاء wil,‏ حلول حدسية للمشكلات ‏ هذه وكثير غيرها من الأمور المتعلقة 
بالسلوك الانساني تتطلب اهتماما ملحا. انه لأصعب بكثير أن تجد نقطة انطلاق 
وأن تتوصل الى صيغ لا تبدو بسيطة جدا. 

لا شك أن تفسيرعالح الشژون الانسانية العقد على أسس التحليل التجريبي 
كشيرا ما يكون مبسطا أكثرمن اللازم. لقد بولغ في الادعاءات وأهملت 
السحدیدات. ولكن التبسيط ال حقيقي الزائد عن اللازم هو الاحتكام التقليدي 
الى الحالات الذهنية. والمشاعر والنواحى الأخرى فى الانسان المستقل والتى 
يحل لها الآن التحلیل السلوكى. l ۱ ٠‏ 

السهولة التي يمكن بواسطتها اختراع التفسيرات العقلية في الحال ربا كانت 
أفضل دليل عل أننا ينبغى أن لا نعيرها الا القليل من الانتباه. ومكن أن يقال 
الشيء نفسه في المارسات التقليدية» إن التكنولوجيا التي انبثقت من التحليل 
التجر يبي ينبغي أن يتم تقييمها فقط بالمقارنة مع ما يتم عمله بطرق أخرى. ay‏ 
كل tet‏ ما الذي بيدنا أن نقوله دفاعا عن الحكم غير العلمي» أوما قبل 
الملمی, أو عن الآراء الصائبة بالفطرة السليمة» أوعن الفراسة المكتسبة من 
الخبرة الشخصية ؟ ليس لدينا سوى العلم» أولا شيء» وال الوحيد للتبسيط هو 
أن نتعلم كيف نتعامل مع الأمور ا معقدة. 

ان علم السلوك ليس مهیثا بعد لحل كل مشكلا تناء ولكنه ple‏ في طور 
التقدم» ولا يمكن في الوقت الحاضر الحكم على كفاءته. وحینا يؤكد النقاد أنه 
لا يس يستطيع تعليل هذه الناحية أوتلك من السلوك البشريء فانم في العادة 
يلمحون أنه لن يكون قادرا على ذلك, ولکن التحليل مستمر في التطوره وهو في 
. الحقيقة أكثر تقدما ما يدرك نقاده في العادة. 
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الشيء الام ليس معرفة كيفية حل المشكلة بقدر ما هو معرفة كيفية البحث 
عن حل. العلاء الذين اتصلوا بالرئيس روزفلت واقترحوا بناء قتبلة ذات قوة 
هائلة يمكنها أن تنبي الحرب العامية الثانية خلال أيام قليلة» ؛ لم يستطيعوا القول 
بأنهم يعرفون كيف يبنون القنبلة. كل ما استطاعوا قوله هو أنهم يعرفون الطر يقة 
التي يسسيرون علا في البحث. المشكلات السلوكية المراد حلها في العام اليوم 
هي بلا شك AST‏ تعقيدا من الاستخدام العملي لانشطار النوويء كما أن العلم 
الأساسي ليس متقدما قدر تقدم العلم النووي, ولکننا نعرف أين نبدأ في البحث 
عن حلول. 

ان اقتراح القيام بتصمم ثقافة مساعدة التحليل العلمي كثيرا ما يؤدي الى 
نبوءات کاسندر ية (أي متشائمّة, نسبة الى کاساندرا الطروادية) تنذر بكارثة. 
فيقال ان هذه الثقافة لن تعمل كما هو مخطط هما وقد تكون نتائجها غير المتوقعة 
نتائج مفجعة. ونادرا ما یقّم الدليل على ذلك, رما OY‏ التار يخ يبدو وكأنه 
يقف فى جانب الفشل: فكثير من الخطط قد فشلت» وربما كان سبب ذلك أنها 
خظطت. ان الخطر في الثقافة المخططة؛ كما يقول السيد كرتش AVA)‏ يكن في 
أن الأمور التي لم bbe‏ ها «قد لا تظهر مرة (ASU‏ ولک ی ابيب آن بر 
الشقة التي نسبغها على الصادفة. صحیح أن الحوادث أو المصادفات كانت 
مسوولة تفر يبا عن کل شيء آنجزه الانسان حتی الیوم of‏ الصادفات ستستمر 
دون شك في الاسهام في المنجزات البشر ية» غير أنه لا يجوز أن نتسب الفضل 
فى ذلك الى المصادفة فى حد ذاتها. ان الأمورغير اخططة تضل السبيل أيضا: إن 
حساسيات اللا كم BEL!‏ على مرکزه والذي يعتبر أي اضطراب مثابة إساءة الى 
شخصه قد يكون ها قيمة بقائية عرضية اذا ظل القائون والنظام مصونين» غير أن 
الاستراتيجيات العسكر ية لقائد مصاب بجنول العظمة هی من الصدر ذاته» وقد 
يكون شا تأثیر ختلف كليا. إن الثابرة على العمل التي تبرز في السعي الجامح 
وراء السعادة قد يكون ها قيمة بقاء عرضية حيها تدعو الحاجة فجأة الى مواد 
حر بية» ولکنها أيضا قد تستلزف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة . 
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إذا كانت الشقافة امخططة تعني بالضرورة PEI‏ في كل شيء أو النظام 
العسكري» فقد تعمل حقا ضد أي تطور حدید واذا كان الناس متشابهين كثيرا 
جدا فسيكون الاحتمال في أن يعثروا مصادفة على مارسات جديدة أو أن 
يصمموها احتمالا ضئيلا. والثقافة التي تجعل الناس متشابهين الى أكر حد 
ممكن قد تنزلق في اتجاه فط مقان ثابت لا يمكن التخلص منه. ذلك» حتّاء 
سيكون تصمها سيئًا. ولكن اذا كنا نبحث عن التنويع فينبغي ألا نرتد الى 
المصادفة. كثير من الثقافات العرضية اتسمت JEL‏ والنظام العسكري. ان 
مقتضيات الادارة في النظم |الحكومية والدينية والاقتصادية تنتج القاثل لأن هذا 
القاثل يبسط مشكلة السيطرة. المؤسسات التر بو ية التقليدية تحدد ماذا سيتعلم 
التلميذ وفي أي سن» وتضع اختبارات لتتأكد من أن الواصفات قد تم العمل 
بموجبها. كذلك فان قوانين الحكومات والأديان هي في العادة واضحة تماما لا 
تسمح الا مجال قليل للتنویع أو التغيير. والأمل الوحيد يكن في التنويع LEH‏ 
الذي يعترف بأهية التعدد والتنوع. ان تر بية النباتات والحيوانات تتحرك نحو 
القائل حين يكون القاثل مهما (كما يكون الحال في تبسيط الزراعة أو رعاية 
الحيوان)» ولكن تر بية النباتات والحيوان تتطلب أيضا تنويعا خططا. 

التخطيط لا منم المصادفات المفيدة. لقد ظل الناس لآلاف عدة من 
السنوات يستخدمون الألياف (مثل القطن والصوف وار ير) من مصادر كانت 
عرضية» معنی أنها كانت منتوجات لظروف بقاء غير متصلة اتصالا وثيقا 
بالظروف التي جعلتها نافعة للناس. ومن الناحية الأخرى فانه من الواضح أن 
الألياف الصناعية هی ألياف صممها الانسان بعد أن أخذ الاستفادة منها بعين 
الاعتبار. ولكن انتاج الألياف الصناعية لا Jat‏ تطور نوع جديد من القطن أو 
الصوف أو الحر ير أقل احتمالا قط. المصادفات لا تزال تقع» وأولئك الذين 
یب‌حئون في امكانيات جديدة يساعدون حقا في وقوعها. ويكن القول أن العلم 
يزيد المصادفات والأمور العرضية الى الحد الأعلى. لا يحصر الفيز يائي نفسه في 
مجال درجات الحرارة التي تحدث عرضا في العلم کله» بل هوينتج سلسلة 





مستمرة من درجات الحرارة على مدى واسع جدا. كذلك فان العام السلوكي لا 
يحصر نفسه في جداول التعز يز التي تحدث بالصدفة في الطبيعة» بل هويبني 
تیاه كاز د اداو الى قد ل We Gul gh‏ لد لين هال مير 
في الطبيعة العرضية للمصادفة, LAs‏ الثقافة وتتطور حيئا تظهر مارسات جديدة 
وتخضع لبدا الاصطفاءء ولا Ke‏ انتظارها حتى تظهر بالصدفة. 

ثمة نوع من المعارضة لتصمم الثقافة الجديدة» ويمكن أن نصفه على النحو 
التالي: انه من السوع المتمثل في القول «لا أحبه «(vy)‏ أو بعبارة أوضح 
«ستکون الثقافة بغيضة ولن تعززنی على النسو الذي تعودته». ان كلمة اعادة 
التشكيل شا سمعة سيئة لأنها ترتبط في العادة بتدمير العززات - «لقد قطع 
البیور يتائيون (التطهرون) أعمدة الملاهى ونسی الناس الحصان الخشبي) س 
ولکن LB goat‏ الجديدة هو بالضرورة نوع من اعادة التشکیل» وهي تکاد 
تعني بالضرورة تغيير العززات. القضاء على الخطر مثلا يعني القضاء على فرحة 
النجاة أو الحرب. وفي عالم آفضل ان یستمتم أحد «بقطف زهرة السلامة من بين 
أشواك (Gh!‏ وستضعف با لضرورة قيمة التعز يز الوجودة في الوصول الى الراحة 
والاستجمام والفراغ حیغا يصبح العمل غير الزامي. العالم الذي لیس فيه حاجة 
للكفاح الأخلاقي لن یتوفر فيه شيء من التعز يز التمثل في ذلك الکفاح. ولن 
یستمتم من بپتدي الى الدين ما استمتع به الكاردينال نيومان من تحرر من 
«ضغط القلق العظيم » لن يعود الفن والأدب مرتكز ين على مثل هذه الظروف. 
سوف لن يكون لدینا أي سبب للاعجاب بالناس الذين يثبتون في وجه الشدائد 
أو يواجهون الأخطار أو يناضلون لكي يكونوا أناسا es‏ ومن المکن أننا لن 
نبدي اهتماما كبيرا بالصور والكتب التي تحدثنا عنهم وسيتحدث الأدب والفن 
في الثقافة الجديدة عن أشياء أخرى. 

هذه تغییرات هائلة» وحن بطبيغة الحال نعطیها اهتماما دقيقا وتأملا جادا. 
المشلكة هي أن نصمم Ule‏ يكون مرغوبا لا من الناس كما هم الان وائما من 
اولئك الذين يعيشون cad‏ إن عبارة «لن أحبه» تمثل تذمر الانسان الفردي الذي 
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يعستبر حساسياته وقابلياته الخاصة نحو التعز يز قها راسخة, العالم الذي يحبه الناس 
المعاصرون يعمل على استمرار الوضع القائم. انه حبوب OY‏ الناس قد تعلموا أن 
sant‏ وعلى أساس lel‏ لا تثبت Ul‏ في وجه التفحص الدقيق وانعام النظر. 
أما العام الأفضل فسيكوث عبوبا من جانب الذين يعيشون في لأنه قد خطط 
أملا في الوصول الى ما هو أو ما يمكن أن یکون, AST‏ یزا. 

الانفصال الكامل عن الماضي أمر مستحیل» فان الذي يخطط لثقافة جديدة 
يظل داما مرتبطا بثقافته, لأنه لن يستطيع تحر ير نفسه كلية من النوازع والميول 
التي أوجدتها فيه البيئة الاجتماعية التي عاش فيهاء والى حد ما فإنه لا بد أن 
يخطط Ule‏ يحبه هو زد على ذلك أنه لا بد للثقافة الجديدة أن تروق لمن 
سيتح ركون الى رحابهاء وهم بالضرورة من نتاج ثقافات قدمة. لكن في نطاق 
هذه ادود العملية؛ ينبغي أن يكون LEE‏ تقليل أثر اللامح العرضية للثقافات 
الساشدة الى الحد الأدنى» والالتفات الى مصادر الأشياء التى يقول الناس إنها 
«جيدة» ولا بد من البحث عن المصادر النهاثية هذه الأشياء في تطور ابلنس 
البشري وفي تطور الثقافة. 


يقال أحيانا إن التصمم العلمي لثقافة ما أمر مستحيل؛ لان الانسان 
لن يقبل ابتدا les ea‏ مکن الشيطرة عليه تماما وكيا انقو 
(دیستویفسکي)(۷۸) : حتى لو أمكن البرهنة على أن السلوك البشري 
يمكن السيطرة عليه سيطرة تامق فان الانسان سیظل يعمل شنا ما ولو من 
قبيل المناكفة والمشاكسة ‏ بل انه قد يخلق الدمار والفوضى ‏ فقط لیثبت 
أنه على حق ... ولو أمكن تحليل كل هذا آحر الأس وأمكن منعه بواسطة 
التتبوٌ بأنه سيحدث» فان الانسان حينذاك سيتعمد الجنون لكي يثبت أنه 
على حق». 
ومضمون هذا القول أن الانسان سيستعصى حينذاك على السيطرة, وكأن 
اجحنون نوع من cd DI‏ أو كأن سلوك الجنون لا يمكن التنبؤ به أو التحكم 


فيه. 


۳ 
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وهناك معنى آخر يمكن تبعا له أن يكون (ديستو يفسكي) على صواب؛ 
مک لأدب الحرية أن يخلق معارضة متعصبة ضد ممارسات التحكم بحيث 
تکفی هذه المعارضة لتوليد ردود فعل عصبية ان لم تكن diye‏ وهناك 
دلائل على وجود اضطراب عاطفي لدى من يتأثرون بالادب بعمق. وليس 
لدينا دليل على ما يعانيه gl‏ يدون التقليديون لبادیء ار ية أفضل من 
المرارة التي یناقشون بها امكانية قيام علم وتكنولوجيا للسلوك واستخدامهها 

في التصمم التعمد للثقافة. . فن الشائع لديهم أن يهالوا على هذا العلم 
اتر E‏ والنعوت AIT‏ لقد أشار (آرثر کوستلر) CVA)‏ الى 
السلوكية بأنها «تفاهة عظيمة» وهو يقول le]‏ «نزعم أنها على صواب 
وتدعي لنفسها مستوى بطولیا )» وأا حولت علم النفس الى (نسخة حديثة 
من العصور المظلمة القدمة»» وأن علاء السلوك يستخدمون «رطانة 
متحذلقة»» Oly‏ التعز يز «كلمة قبيحة» وأن الأجهزة في pot‏ فعال «بدعة 
غريبة الشكل. أما Peter Gay gle ty)‏ )(۸۱) الذي ينبغي 
أن يكون كتابه القم عن عصر النور في القرن الثامن عشر قد هيأه 
للاهتمام الحديث بالتصمم والتخطيط الثقافي» فيتحدث عن «السذاجة 
الفطر ية» والافلاس الفكري, والفسوة شبه المتعمدة في المدرسة السلوكية». 


ومن الأعراض الأخرى وجود نوع من العمى تجاه حالة ri‏ الراهنة. 
يقول (کوستلر): «إن آهم تجربة في التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه تتمثل في 
تدر يب الحمام» بواسطة التكييف الاختياري» على السير في زهو واختیال 
برژوس مرفوعة عالية بشكل غير طبيعي». وهو يعيد صياغة «نظر ية 
التعلم» بالشكل التالي : djl bop‏ الشركة يحدث التعلم كله بطر يقة 
التجر بة والمخطأء أو الضرب وعدم اصابة امدف. و یت العثور على رد الفعل 
(الاستجابة) الصحیح على مثير معين بطر يق الصدفة, و یکون لرد الفعل 
الصحیح تأثير مشجع» أو معززء كما تتطلب الرطانة السلوكية أن نقول, واذا 
كان العمز یز قویا أو ستکررا بدرجة AIT‏ فان رد الفعل «ينطبع في 
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الذهن» وتشکون رابطة (م. ر.) بين الثر ورد الفعل». ان هذه الصياغة 
صياغة عتيقة وتكاد تشبه ما كان يقال قبل سبعين عاما. 

تحتوي التشبیهات الأخرى للسلوكية على التأكيدات التالية: إن التحليل 
العلمي يعامل كل السلوك على أنه استجابات لؤثرات» أو على أن «الكل 
عبارة عن أفعال منعكسة شرطية» ..» وانه لا يعترف بأية اسهامات فى 
Je‏ السلوك صادرة عن.الخصائص الورائية» oly‏ يتجاهل الوعي. (وسنرى 
في الفصل القادم أن السلوكيين هم الذين قاموا بأقوى نقاش في طبيعة 
واستخدام ما يعرف بالوعي). التصريحات من هذا.القبیل تظهر بصفة عامة 
فى الدراسات الانسانية» وهی ميدان كان یتمیز بسعة المعرفة والبحث 
colt‏ غبر آنه سیکون من الصعب علی مرخ الستقبل Ob‏ یعید بناء علم 
وتکنولوجیا السلوك الراهنین ما يكتبه نقادهما. 

ومن المارسات الشائعة' الأخرى لوم السلوكية على كل العلل 
والأمراض» وهذه الممارسة تاريخ طويل» فالرومان كانوا يلومون المسيحيين 
كما كان المسيحيون يلومون الرومان على ظهور الهزات الأرضية وانتشار 
الأوبثة الدمرةء ولرما لم يبالغ أحد في القاء اللوم على المفهوم العلمي 
للانسان بسبب المشكلات الخطيرة التي Ugh‏ اليوم» كا فعل كاتب 
dat‏ (۸۱) في مقالة منشورة في اللحق الأدبي جر يدة Jeli‏ إنه يقول : 

«علال نصف القرن الاضی عمل مختلف قادتنا الفكر يين على 
تکییفنا (الكلمة نفسها من انتاج السلوكية) بحيث ننظر الى العالم على 
أسس كمية وحتمية. لقد GaP‏ الفلاسفة وعلیاء النفس على حد سواء كل 
افتراضاتنا عن الارادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية. لقد علمونا أن نعتقد أن 
الحقيقة الوحيدة تكمن في النظام الطبيعي المادي للأشياء. وعلمونا أننا لا 
نيدأ العمل؛ وأن كل ما في الأمر آننا نرد على أو نستجيب لسلسلة من 
الغیرات الخارجية. فى السنوات الأخيرة فقط بدأنا نرى أين تقودنا وجهة 
النظر هذه عن العالم: ان الحوادث المروعة في دالاس ولوس انجلوس....» 
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وبعبارة اغری إن هذا الكاتب يعتبر التحليل العلمي للسلوك البشري 
مسؤولا عن dhel‏ جون وروبرت كيندي. ويبدو أن وها بپذه الضخامة 
يؤكد نبوءة ديستويفسكى ؛ فللاغتيال السياسي تاريخ طويل ولا يمكن أن 
يكون قد نجم عن علم السلوك؛ واذا كان لابد من لوم نظرية ما فان 
النظر ية التي تستحق اللوم هي النظر ية الشاملة عن الانسان الستقل Al‏ 
ا جدير بالاحترام. 

توجد طبعا أسباب وجهة لقاومة السيطرة على السلوك البشري» وأكار 
وسائل السيطرة شيوعا هي وسائل بغيضة ولهذا فن المتوقع قيام نوع ما من 
السيطرة المضادة) وقد يعمد الشخص المسيطر عليه الى الخروج من محال 
السيطرة (ويعمد المسيطر جاهدا الى الحيلولة دون ذلك)» أو قد يقوم 
السیطر عليه بالهجوم» وقد برزت طرق القيام بذلك باعتبارها خطوات dala‏ 
في تطور الثقافات وهكذا يضع أعضاء dele‏ ما المبدأ الذي يؤكد أن من 
الخطأ استخدام القوة ثم يعاقبون من يعملون ذلك بأية وسائل متيسرة. ثم لا 
تلبت الحكومات أن تحمل هذا المبدأ قانونا وتعتبر استخدام القوة أمرا غير 
قانوني؛ وتسميه الديانات عملا MET‏ و پرتب كل منها الظروف الكفيلة 
بكبته وطمسه. وحیغا يتجه السیطرون الى الطرق غير البغيضة والتي ها 
عواقب بغيضة مؤجلة) لا تلبث أن تظهر مبادیء اضافية. وتعتر الجماعة أن 
من الخنطأ مشلا أن تتم السيطرة بواسطة الخداع» ثم يتبع ذلك قيام قوانين 
حكومية ودينية. 

لقد رأينا أن آداب الحرية والكرامة قد وسعت اجراءات السيطرة 
الضادة في Uy lt‏ لطمس كل مارسات السيطرة, مما في ذلك الممارسات 
gal‏ لا تؤدي الى نتائج بغيضة أو التي يكون له نتائج معززة متعادلة, ولا 
يلبث مصمم الثقافة أن يتعرض للهجوم والنقد OY‏ التصمم الصريح 
الواضح یتضمن السيطرة (اذا كانت السيطرة تمارس فقط من جانب 
(phat‏ وكثيرا ما تصاغ القضية بالسؤال التالي: من الذي سيسيطر؟ 
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و يطرح السؤال عادة OLS,‏ الجواب ينطوي بالضرورة على التهديدء لكن 
للحيلولة دون اساءة استعمال سلطة التحكم والسيطرة» ينبغى علينا أن ننظر 
ل الى هن نفسه بل الى الظروف والطوارىء التي يقوم في ظلها 
ممارسة السيطرة. 


كشيرا ما تضللنا الفروق في وضوح اجراءات التحكم والسيطرة. العبد 
الصري الذي كان يقطع الحجر في مقالع الحجارة لبناء هرم كان يعمل 
تحت رقابة واشراف جندي يحمل سوطاء وكان الجندي يتناول جرا من 
الصراف على حسن استخدام السوط وكان الصراف بدوره يتقاضى أجره 
من الفرعون الذي كان الكهان قد أقنعوه بضرورة بناء ضر يح لا تنتبك له 
حرمة» وكان الكهان يقيمون الحجة لدعم هذا الرأي وللاحتفاظ 
بالامتیازات والسلطات الكهنوتية التي تتوفر لهم على هذا الاساس» وهلم 
جرا. والسوط أداة للسيطرة والتحکم آکثر وضوحا من الأجوں والأجور أكثر 
وضوحا من الامتیازات الكهنئوتية؛ والامتیازات آکثر وضوحا من 
احتمالات حياة مستقبلية (bey‏ و ينجم عن هذا فروق في النتانج» فا لعبد 
سیپرب اذا استطاع» وابلندي أو الصراف سیستفیل أو يضرب عن العمل 
اذا کانت الطوارىء الاقتصادية غير jt‏ ية» وسيطرد فرعون كهانه و یبدا 
ديسا جديدا اذا اختلث أوضاع خز ينته» وسيحوّل الكهان تأييدهم ودعمهم 
الى أحد منافسي الفزعون على السلطة. اننا فيل الى الاهتمام بالأمثلة 
الواضحة في السيطرة لأنها بفجائيتها ووضوح آثارها تبدو وكأنها تبدأ بشيء 
ما. غير أن تجاهل الأشكال غير الواضحة tet‏ كبين 

العلاقة ما بين المسيطر والمسيطر عليه علاقة متبادلة. فالعالم في OAL‏ 
وهو يدرس سلوك الحمام؛ يصمم الظروف ويلاحظ النتائج» وتمارس أدواته 
سيطرة واضحة على الحمام» ولکن علینا الا نغفل السيطرة التي بمارسها 
الحمام» فسلوك الحمام هو الذي يحدد تصمم الأدوات والاجراءات التي 
ستستخدم فيها الادوات» مثل هذه السيطرة المتبادلة موجودة كصفة مميزة في 
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كل العلوم. وكيا أشار (فرنسيس بيكون)» لكي نسيطر على الطبيعة لابد 
أن نطيعهاء فالعالم الذي يصمم جهاز السيكلوترون (جهاز لتحطيم نواة 
الذرة) هو تحت سيطرة الجز يثات التي يدرسها. والسلوك الذي موجبه يسيطر 
الأب على ولده سواء بأسلوب بغيض أو من خلال التعز يز الايجابي» يتم 
تشكيله والاحتفاظ به على أساس استجابات الطفل. و يغير الطبيب النفسي 
سلوك مر يضه بطرق يتم تشكيلها والاحتفاظ بها على أساس نجاحه في تغيير 
ذلك السلوك. . وتضع الحكومة أو الدين قواعدهما ثم ثم یفرضانہا على أساس 
فعاليتها في ضبط الواطنین أو الاتباع» و يغري الخدم مستخدمیه 
بمثابرة ودقة على أساس نظم الأجور التي تحددها تأثيراتها على السلوك, كا 
أن ممارسات المعلم في الفصل تتشكل وتم الحافظة عليها على أساس تأثيرها 
على التلاميذ» وهذا مكن القول GH‏ وصدق: إن العبد يسيطر على سيده» 
والطفل على ابيه» والر يض على طبيبه» والواطن على حکومته» وعضو 
الكنيسة على الکاهن, والمستختم على الختم» والتلميذ على المعلم. 

صحيح أن العام الفيز يائي يصمم السيكلوترون (جهاز تحطيم نواة الذرة) 
بغية السيطرة على سلوك جز يئات ذرية معينة» وتسلك الجز پثات بطرق 
ميزة تقوده الى أن يفعل ذلك. والسيد يستخدم سوطا لیجبر به العبد على 
العمل ولكن العبد لا يعمل لكي يغري السيد باستخدام السوط. ان النية 
أو القصد الذي تنطوي عليه عبارة «لكي» يتعلق ممدى فعالية النتائج في 
تغيير السلوك, ومن ثم المدى الذي ينبغي أن نأخذ فيه النتائج في الحسبان 
من أجل شرح السلوك. فالجُزَيْء لا يتأثر بنتائج عمله وليس هناك سبب 
يدعونا للكلام على نيته أو قصده» ولكن العبد قد يتأثر بنتائج عمله. 
والسيطرة المتبادلة ليست بالضرورة مقصودة في كل من الاتجاهين» Ky‏ 
تصبح كذلك حینا تفرض النتائج نفسها على المشاعر. وهذا م الأم أن 
ترفع طفلها وتحمله بغية جعله يتوقف عن البكاء؛ وهي تتعلم أن تفعل هذا 
قبل أن يتعلم الطفل البکاء من أجل أن يرفع ویحمل. و یکون سلوك الأم 
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مقصودا فقط لبعض الوقت» غير أن سلوك الطفل مکن أن يصبح هكذا. 

یتمثل مط السيطرة الأولى لصالح المسيطر عليه في الدكتاتور الصالح 
الطیب, غير أنه لا يكفي أن يقال ان الدكتاتور يتصرف بطيبة وصلاح لأنه 
طيسب وصالح أو لأنه يشعر بالطيبة ويميل اليهاء ونبقى بطبيعة الخال نشك 
في الأمر الى ان نتمكن من الاشارة الى الظروف والطوارىء التي تولد 
السلولة الظیب ان إن مشاعر الطية والعطت قد تضحب ذلك السلواه 
ولكنها قد تبرز أيضا من ظروف لا علاقة لحا بالوضوع. ولذلك فان الشعور 
بالعطف لیس ضمانة OL‏ السیطر لابد أن يحسن السيطرة بالنسبة الى نفسه 
أو الى الآخر ين. يقال أن راما کر یشنا (AY)‏ اضطرب lel‏ اضطراب أثناء 
سيره مع صدیق ثري» حینا شاهد حالة الفقر Gull‏ التي يعيشها بعض 
القرويين. ثم قال لصدیقه: «أعط لكل واحد من هؤلاء الناس قطعة 
قاش» ووجبة غذاء جيدة» وبعض الزيت لرژوسهم». وحینا رفض صديقه 
في البداية أن يفعل ذلك بكى SUL‏ يشنا وصاح: ey‏ التعيس ... 
سأبقى مع هؤلاء الناس» فليس هناك من يعتني بهم» انني لن أتخلى 
عنهسم. » نلاحظ أن SUL‏ يشنا لم يكن مهتا بالحالة الروحية للقرويين» بل 
gal‏ بالملبس والطعام والوقاية ضد الشمس» غير أن مشاعره لم تكن نتائج 
ثانوية لعمل فعال؛ وبرغم كل القوى الروحية التوفرة لديه ما كان بمقدوره 
أن يقدم لهم غير العطف والحنان. ومع أن الثقافات تتحسن بواسطة الناس 
الذين قد تهىء حکتیم وحنوهم المفاتيح والنطلقات لا يعملونه أو ما 
سیعملونه, فان التحسن الهائي يأني من البيئة التي تجعلهم حکاء 
وعطوفين. 

المشكلة الكبرى تتمثل فى ايجاد سيطرة مضادة فعالة» وبالتالي فى 
جعل بعض النتائج الهامة ذات أثر على سلوك التحکم المسيطر. بعض 
الامثلة الكلاسيكية لانعدام التوازن مابين السيطرة والسيطرة المضادة تبرز 
حينا تخول السيطرة الى بعض الئاس فتصبح السيطرة الضادة Lane‏ غير 
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فعالة. ان مستشفيات المجانين ودور المعوقين والأيتام وكبار السن تتميز 
بضعف السيطة الضادة فا OY‏ من يبتمون برفاه مثل هذه الفثات من 
الناس کثیرا ما لا يعرفون ماذا يجري فيبا. كذلك فان السجون لا تتيح أية 
فرصة لقيام سيطرة مضادة» كا تدل على ذلك اجراءات السيطرة الشائعة. 
وتمیل السيطرة والسيطرة المضادة الى الاضطراب والارتباك حيذا تستولى 
مؤسسات منظمة على السيطرة. وتخضع الظروف والطوارىء غير الرسمية 
لتعديلات سريعة حيناتتخيرنتائجهاء غير أن الظروف والطوارىء التي 
تتركها المنظمات للاخصائيين مكن أن لا تمسها نتائج كثيرة. أوائك الذين 
يدفعون نفقات التعلم مثلا قد يفقدون الصلة ALLU‏ شرة ما scold‏ بالطرق 
الستخدمة في التعلم. وا معلم لا يتعرض الا للسيطرة المضادة التي مارسها 
التلسيذء ونتيجة لذلك قد تصبح المدرسة بكليتها مدرسة أوتوقراطية أو 
فوضو یة وقد يغدو ما gle‏ عتيقا غير متلائم مع التخير في fl‏ أو ينخفض 
بحيث لا يحوي الا الأشياء التي یقبل التلامیذ أن یدرسوها. ولدینا مشكلة 
مائلة في التشريع» حينا يستمر فرض القوانين التي أخنى عليها ol‏ 
وباتت لا تتناسب مع مارسات المجتمع. فالدساتير والقواعد لا تولد قط 
سلوكاً مطابقا تماما للظروف والطوارىء التي تنبثق تلك القواعد منهاء 
ويزداد التباين سوءا اذا ما تغيرت الطواریء وبقيت القواعد دون أي 
تغيير. وشبیه بذلك القم والأثمان التي تفرض على البضائع من جانب 
المؤفسسات الاقتصادية ثم تفقد توافقها مع التأثيرات ا معززة للبضائع — حینا 
تتغير هذه التأثيرات. وباختصار إن أية مؤسسة منظمة لا تتأثر بنتائج 
مارسانها ليست خاضعة لأنواع هامة من السيطرة المضادة. 

غالبا ما يبدو اشکم الذاتي قادرا على حل المشكلة بواسطة جعل 
المسيطر والمسيطر عليه متطابقين» ومبدأ جعل المسيطر عضوا في الجماعة التي 
يسيطر Lole‏ ينبغي ان ينطبق أيضا على مصمم الثقافة» فالشخص الذي 
یصمم قطعة من التجهيزات لاستعماله الخاص يفترض أنه سيأخذ مصالح 
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المستعمل بعين الاعتبان والشخص الذي يصمم Dy‏ اجتماعية سيعيش فيا 
يفترض فيه أن يعمل الشيءنفسه » إنه سيختار البضائع أو الأثمان أو القم 
ذات LAY‏ بالنسبة له» و يوجد ذلك النوع من الظروف والطوارىء التى 
يمكنه التكيف معها. وفي الاطار الديقراطي يكون المسيطر واحدا من 
السیظر عليهم مع أنه يسلك بطرق مختلفة في كل من الدورین. وسئرى 
فيا بعد أن هناك معنى تكون الثقافة في اطاره حاكمة لنفسهاء SEAS‏ 
الشخص نفسه غير أن العملية تستدعي تحليلا حذرا ودقیقا. 


ان التصمم القصدد للثقافة» والذي ينطوي على معنى أن | لسلوك سيسيطر 
علیه» هو شیء یوصف أخلاقياأو معنو یا بأنه شیء «خاطیء». BENG‏ 
وا لمعنو يات معنية بوجه خاص بالعمل على استقطاب النتائج البعيدة للسلوك 
وجعلها تؤدي دورها. هناك أخلاقية في النتائج الطبيعية. كيف نجعل الرء 
يمسك عن أكل أطايب الطعام اذا كان الأكل يؤدي الى جعله مر يضا؟ 
ركيب یله قح للا leal‏ كا تعره انا پل هذا dle)‏ 
الأمان؟ من الرخح أن الطوارىء الاجتماعية تقوم بطرح قضسايا أخلاقية 
ومعنو ية. (كيا لاحظناء تشير الاصطلاحات الى عادات الجماعات). كيف 
نقنع المرء ان يمتنع عن أخذ بضائع تخص الآخرين بغية تحاشي العقاب 
الذي قد يتبع ذلك؟ وكيف نقنعه أن يخضع للألم او الاعياء في سبيل 
کسب رضاهم ؟ 
السوال العملي الذي جشناه فيا سبق هو كيف يكن جعل النتائج (۸۳) 
البعيدة جدا نتائج فعالة. فالرء بلا مساعدة قلا يكتسب سلوکا معنو با 
واحلاقیا في ظل الظروف والطواریء الطبيعية أو الاحتماعية. الجماعة 
تقدم الظروف والطواری» LEAI‏ حیغا تصنف ممارساتها في اطار قواعد 
وقوانین تقول للضرد كيف يسلكء وحیغا تفرض هذه القواعد بطواریء 
وظروف مككلة. فالبادیء والأمثال وغبر ذلك من أشكال IRL‏ الشعبية 
تعطي الشخص أسبابا ومبررات لاطاعة القوانين. تصوغ الحكومات والأديان 
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الظروف والطواریء, وتحتفظ بها على نحو أكثر وضوحاء وتقوم التربية بتعليم 
القوانين» وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن الوفاء متطلبات الظروف 
والطوارىء الطبيعية والاجتماعيةء دون أن يكون المرء قد تعرض ها تعرضا 
مباشرأ. 

هذا كله جزء من البيئة الاجتماعية التى تدعى بالثقافة. والتأثير 
الرئيسي هو كا رأينا ‏ أن نجعل الفرد محكوما بنتائج سلوكه البعيدة. 
لقد كان لهذا التأثير قيمة بقائية في عملية التطور الثقافي. فالمارسات تنشأ 
وتتطور OY‏ من ا یکونون نتيجة لذلك في حال أفضل. هناك نوع من 
الأحلاقية الطبيعية في كل من التطور البيولوجي والتطور الثقافي, فا لتطور 
البيولوجي قد جعل انس البشري أكثر حساسية تجاه حیطه و بيئته وأ کر 
مهارة في التمامل معه» أما التطور الثقافي فقد صار مکنا بفضل التطور 
البيولوجي» كا أنه وضع الکائن البشري في ظل سيطرة أكثر شمولا على 
البينة. 

نقول إن هناك شيكاً Ebley‏ من الناحية الأخلاقية » في الدولة 
التوتالیتار ية gÍ)‏ دولة الحزب الواحد )» أو في مؤسسة قارء أو في نظام 
أجور بدن أجرة الشغل بالقطعة وغير منضبط » أو في بيع الأدو ية والعقاقير 
الضارة» أو في النفوذ والتأثر الشخصي غير ا مناسب » ليس على أساس 
ttle Lepas‏ من القم » lel‏ لأن كل هذه الأمور والاشیاء دات نتانج 
منفرة. وتوجل النتائج و يكون العلم الذي يوضح علاقاتها بالسلوك في 
أفضل موقع مکن لتحديد ووصف dle‏ أفضل بالعنی الأحلاقي أو المعنوي » 
ولذلك فإنه ليس صحيحاً أن على العام التجر يبي أن ينكر أنه من المکن 
قیام « اهتمام علمي بالقم والأهداف الإنسانية لمشي أو أن SEY‏ 
والعدالة والنظام في ظل القانون هي آمور CH‏ «فها وراء البقاء » (أي أنها 
آمور لا شأن ها بقضية البقاء) 


هناك قيمة خاصة في المارسة العلمية ها the Lat‏ وثيقة بالوضوع . 
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فالعالم يعمل في JE‏ ظروف وطوارىء من شأنها التقليل من المعززات 
الشخصية الفورية. ما من fle‏ يعتبر «نقياً» CAL)‏ معنی أنه بعيد عن 
المعززات الفورية» غير أن هنالك نتائج أخرى لسلوكه تلعب Das‏ هاماً . 
فإذا هو صمم تجربة بطريقة خاصة أو أوقف تجربة عند نقطة معينة لأن 
النتيجة ستؤكد نظرية تحمل اسمه ء أو GY‏ سیترتب علا استعماللات 
صناعية تعود عليه بالنفع » أو YY‏ ستؤثر إيجابياً في المؤسسات التي تدعم 
cars‏ فإنه في حكم الوکد أن يقع في مأزق » إن نتائج البحوث المنشورة 
للعلماء عرضة للمراجعة السريعة من جانب العلماء الآخرين» والعالم الذي 
يسمح لنفسه أن يتأثر بالنتائج التي هي ليست جزءاً من موضوعه يحتمل أن 
يجد نفسه فى وسط المصاعب والشاکل , ولذلك فان القول GL‏ العلاء أكثر 
أحلاقية من الآخرين أو أن لديم tel Le‏ أكثر تطوراً ورهافة» يعني 
أننا نقع في الخنطأ وننسب الى العام ما هو في الواقع صفة من صفات 
البيئة التي يعمل فيها . 

كل إنسان تقر يبأ يصدر أحكاماً أخلاقية, غير أن هذا لا يعنى أن 
لدى الجبس البشري «حاجة فطرية أو مطلباً فطرياً للمعابير 
الأحلاقية » (Ao)‏ (لو صح هذا لأمكننا القول أيضاً ان لديه حاجة فطر ية 
أو مطلباً فطریاً للسلوك غير الأخلاقي» OY‏ كل واحد تقر يباً يسلك سلوكاً 
غير أخلاقي في وقت أو آآخر). الانسان لم يتطور بوصفه حیواناً أخلاقيا . 
Lil‏ تطور حتى النقطة التى تمكن عندها من بناء ثقافة أخلاقية أو معنوية . 
إنه يختلف عن الحيوانات الأخرى لا لكونه متلك حسأأحلاقياً أو معنوياًء 
lily‏ لكونه استطاع توليد Ly‏ اجتماعية أخلاقية أو معنوية . 

إن التصمم التصود للثقافة وما ينطوي عليه من سيطرة على السلوك 
البشري هما أمران ضرور يان اذا أريد للجنس البشري أن يستمر في الغو 
والتطور. ليس في التطور البيولوجي أو في التطور الثقافي أية ضمانة بأننا 
نعحرلا Lae‏ نجو dle‏ أفضل . صحيح أن (داروین) pa‏ كتابه «أصل 
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الأجناس » يجملة شهيرة تقول : «وعندما يعمل الاصطفاء الطبيعي ببطء 
ash‏ مه ارين a‏ ات ران کل El‏ 
والعقلية سوف تتجه الى التقدم نحو الکال » . وقد رأى (هر برت سبنسر) 
أن «التطور التبائي OLIN‏ المثالي أمر مؤكد منطقياً»» مع أن (ميداوور) 
(an)‏ أشار الى أن (سبنسر) قد غير رأيه حينا أشار علم الديناميكا 
الحرار ية الى BLE‏ من نوع تلف في مفهوم ( «الأنتروبيا »» وهو عامل 
رياضي يعتير مقياساً للطاقة غير الستفاد مها في نظام دينامي حراري ) . 
ولقد شارك (تنیسون )(۸۷) apas‏ في التفاول الناجم عن الاعان ody‏ 
SLL‏ السعيدة حيها أشار الى ذلك «الحدث (AY‏ الواحد البعيد جداً 
الذي تشحرك نحو المثليقة كلها ». غير أن الأجناس المنقرضة والثقافات 
البائدة تشهد على إمكانية الإجهاض والإحفاق . 
إن قيمة البقاء تتغير بتغير الظروف والأحوال » مثلاً القابلية القوية 
للتعز يز بواسطة أنواع معينة من الأطعمة والا تصال الجنسي والأذى 
العدواني» كانت ذات يوم في غاية الأهمية » حينا OW‏ الشخص يقضي 
Tee‏ کی سن کل يوم في البحث عن Apia‏ کات من الأهمية عکان 
أن يتعلم بسرعة أين يجد الطعام وکیف يحصل cake‏ الا أنه مع ظهور 
الزراعة وتربية الحيوانات وطرق تخزين الغذاء» فقد ضاعت الفائدة 
وأصبحت قابلية التعز يز بالطعام تؤدي اليوم الى التخمة والمرض . وحينا 
كانت Wel)‏ والأوبئة تبيد السكان بصورة متكررة كان هاماً وضرور يا 
أن يتكائر الجدس البشري كلا أتيحث له الفرصة الا أنه مع تحسن 
eae‏ الصحية والطبية العلاجية والزراعية باتت القابلية للتعز يز الجنسي 
تعبي اليئ التضخم السكاني » وفي الوقت الذي كان على الشخص أن 
يدافع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة» والناس الآخر ين » كان من المهم 
تعز يز أي سلوك يلحق الأذى بالضواري أو من يقومون بأعمال النهب 
والسلب » غير أنه مع نشوء المجتمع النظم باتت القابلية لذلك النوع من 
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التعزيز أقل أهمصيةع وهي قد تتدخل الآن بالعلاقات الاجتماعية BSN‏ 
نفعاً . إن من إحدى وظائف الثفافة أن تصحح هذه النزعات الداخلية من 
خلال تصمم وسائل السيطرة» و بخاصة السيطرة على النفس التي تلطف 
تأثيرات التعز يز 

وحتى في ظل الظروف الستفرة قد يكتسب الجنس البشري ملامح 
عدم التكيف أو سوء التكيف. . عملية التكيف الفعال نفسها تقدم لا 
مثالاً . فالاستجابة السريعة للتعز يز لابد انه كان ها قيمة للبقاء ٠‏ وكثير 
من الأنواع قد وصلت الى النقطة التي GS‏ للتعز یز الواحد عندها تأثير 
کر ce tour eas a‏ ابا 
بالطوارىء والظروف العرضية » إن الظهور العرضي لأحد المعززات يقوي 
كل سلوك EG‏ ويعمل على وضعه تحت سيطرة الواقز والمثيرات الجار ية . 
ونسمى النتيحة نتيجة وسمية CAA)‏ (خرافية ). وبقدر ما نعلم » فان كل 
جنس قادر على التعلم من بعض العززات هو جنس خاضع للوهم » وكثيراً 
ما تكون النتائج مشؤومة ومنذرة بالكوارث . وتعمل الثقافة على تصحيح 
هذا العيب حينا ع اجراءات احصائية من شأنها أن تعوض تأثیرات 
الطواریء العرضية وأن : تضع السلوك فقط نحت سيطرة تلك النتائج المتصلة 
به وظيفياً , 

إن الطلوب هو قدر OST‏ وليس قدراً آقل » من السيطرة المقصودة . 
وهذا في حد ذاته مشكلة هامة في هندسة الثقافة Ol.‏ مصلحة الثقافة لا 
يكن أن تعمل كمصدر معززات حقيقية للفرد» والمززات التي تخترعها 
الثقافة لإغراء أعضائها بالعمل من أجل بقائها کثیراً ما تكون متعارضة مع 
المعززات الشخصية, a‏ و تابن ee‏ يشكل here‏ سين 
وتصمم السيارات e Wu‏ يتجاوز مقدار pS‏ عدد wt I‏ ا مهتمين بتحسين 
SLAI‏ 0 الأحياء الفقيرة » ولا پعنی هذا أن السيارة أكثر أهمية من طر يقة 
الحياة» Lay‏ يعني أن الظروف والطوارىء الاقتصادية التي تغري الناس 
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بتحسین السيارات قوية chee‏ وهذه الظروف الاقتصادية تنبثق من 
المعززات الشخصية التي يوجدها من یصنعون السيارات . ولا توجد معززات 
ذات قوة مشابهة تشجع الناس على العمل في هندسة تهدف فقط الى بقاء 
ثقافة ما. كذلك فان تكنولوجيا صناعة السيارات هي بالطبع أكثر تقدماً 
من تكنولوجيا السلوك هذه الحقائق تؤكد ببساطة أهمية التهديد الذي 
تطرحه آداب الحر ية والكرامة . 

أحد الدلائل الحساسة على مدى اهتمام الثقافة مستقبلها يتمثل في 
معاجتها UKA‏ وقت الفراغ (۸۹)؛ بعض الناس هم من السلطة أو القوة 
ما TENG‏ 
هم ما یعملونه إلا القليل . هؤلاء الناس لديهم «فراغ (nS‏ ومثلهم at‏ 
الذين يعيشون في مناحات كريمة ومريحة » ومن هذا الطراز أيضاً 
الأطفال » والعوقون أو مرضى العقول » والسنون وغيرهم من EE‏ بهم أناس 
آخرون . ومن هؤلاء Lal‏ أعضاء المجتمعات الغنية وجتمعات الرفاه. و يبدو 
كل هؤلاء الناس قادر ين على «أن يعملوا ما يحلو لحم », وهذا هو هدف 
طبيعي لؤيدي مذهب الحرية . فالفراغ هو خلاصة الحرية . 

لكن الجنس البشري مهيأ لفترات قصيرة من الفراغ . حين يشبع الناس 
في أعقاب وحبة كبيرة » أو حين ینجحون في ait‏ الخطر الداهم » فإنهم 
پسترخون أو ينامون كا تفعل الأجناس الأخرى» واذا بقيت حالة 
الاسترخاء لفترة أطول فقد يقومون بالعديد من أشكال اللعب وهذا سلوك 
جاد له في حينه نتائج غير جدية وغير خطيرة » ولكن النتيجة تكون ABER‏ 
جدا ] حینا لا يوجد هناك ما يمكن عمله لفترات طويلة من الوقت ؛ فالأسد 
اليس في حديقة اسبوانات الذي يحصل على الطعام الجيد في جو آمن لا 
يسلك مثل الأسد الطليق في الغابة حين يشيع نات الأسد ابي أشبه 
بالكائن البشري احبوس في أجواء المؤسسات e‏ وهو يواجه مشكلة GA‏ في 
أسوأ صورها وأشكاماء اذ ليس لديه ما يعمله. الفراغ حالة لم يتم shel‏ 
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الجنس البشري ها إعداداً جيدآ. وحتى عهد قريب لم يكن يستمتع بالفراغ 
إلا قلة من الناس الذين ۸ یساهموا بشىء يذكر في مجموعة ULI‏ الوراثية 
Gene pool‏ . انشا نجد اليوم أعداداً کبيرة من الناس يتوفر لهم الفراغ 
لفترات طویلة غير أنه لم تتيسر أية فرصة لاختیار صفة وراثية ملامة gl‏ 
ثقافة مناسبة اختياراً فعالاً . 


حینا لا تسود المززات القوبة فعالة تحل محلها معززات أقل تأثيراً» 
فالتمز یز الجنسي يبقى رغم الثراء والرخاء لأنه مهتم ومتصل ببقاء النوع 
أكثر من بقاء الفرد» واحصول على التعز يز ابنسی ليس أمرأ يعهد به الرء 
للآخخر ين ولذلك فان السلوك الجسي يأخذ مكاناً هام في عالم الفراغ» 
كرض Se‏ التعز يزات التي تبقى فعالة مثل الغذاء الذي يستمر 

فى التعزيز حتى حینا لا يكون الرء WE‏ أو العقاقير (مثل الحكول 
والاریجوانا of‏ افیرو ین ) التي يصدف أن کون معززة لأسباب لا علاقة لها 
بالوضوع › أو التدليك ؛ وأي معزز ضعیف یصبح قويأ حیغا يُجَدُوَل حدولة 
مباسبة. وخلال العم بصیح جدول نسبة المتغيرات الوحودة في کل 
عمليات القمار أمراً هاماً. ويفسّر نفس الجدول تکریس الناس أنفسهم 
للهوايات كا يفعل صياد البر أو صياد البحر أو جامع التحف والأشياء 
الغر یبة » حيث يكون ما يصاد أو ae‏ غير ذي أهية تذكر. وفي الألعاب 
والمباريات È‏ اختراع الطواریء والظروف خصيصاً لكي Jat‏ الأحداث 
التافهة ذات أهمية كبرى . والناس أثناء الفراغ يصبحون متفرجين يرقبون 
السلوك الجاد لدى HV‏ ين؛ كبا كان الخال في السيرك الروماني أو کہا 
هوالحال في مبار يات كرة السام هذه الأيام » أو في المسارح أو دور 
السيناء أو أنهم يتسلون بالاستماع لأخبار السلوك الجاد لدى الآخرين» أو 
بقراءة هذه ا کا هو الحال في القيل والقال أو قراءة الأدب» قليل 
من هذا السلوك يخدم قضية البقاء الشخصي أو قضية بقاء الثقافة . 


لقد مضى على الفراغ حين من الدهر وهو يقترن في أذهان الناس 
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بالإنتاج الفني والأدبي والعلمي» كان لابد للمرء أن يتوفر له الفراغ 
ليشارك فى هذه النشاطات » وكانت امجتمعات الثرية leg‏ ما هی وحدها 
التي بمقدورها الإنفاق على هذه الفثات ودعم أعمالها على نطاق gels‏ 
ولكن توفر الفراغ نفسه لا يودي بالضرورة الى الفن أو الأدب أو العلم » 
فالأمر يتطلب ظروفاً ثقافية خحاصة » ولذلك فان على المعنيين ببقاء ثقافتهم 
أن ينظروا عن کشب الى الظروف والطوارىء التي تبقى حیغا تضعف 
الطوارىء الملحة في الحياة اليومية . l‏ 

كثيراً ما يقال إن الثقافة الغنية مكنا أن توفر الفراغ » ولكننا لسنا 
متأكدين من هذا. من السهل على من يشتغلون بجد واجتهاد أن يخلطوا ما 
بين الفراغ والتمز بزء ومن أسباب هذا أن الفراغ كثيراً ما يصحب 
التعز يز. ولفترة طويلة كانت السعادة مثل الحرية ترتبط فى أذهان الناس 
بأن يعمل المرء ما ght‏ له» ومع ذلك tt Op‏ الفعلي على السلوك 
البشري قد هدد بقاء الثقافة. إن الإمكانات المائلة لمن ليس لديهم ما 
یسملونه لا Se‏ تجاهلها. فقد يكون هؤلاء منتجين أو مدمر ين » محافظين 
علی الاشیاء gh‏ مستبلكين CU‏ وقد يصلون الى أقصى حدود طاقاتهم أو 
یتحولون الى آلات . وقد یدعمون الثقافة اذا كانت الثفافة تعززهم بقوة» أو 
يهجروئها اذا كانت الحياة ملة مضحرة . وقد یکونون أو لا یکونون مستعدین 
للعمل بفاعلية حیغا يني الفراغ . 

الفراغ واحد من أعظم التحدیات التي تواجه من يبتمون ببفاء الثقافة » 
oY‏ كل محاولة للسيطرة على ما يعمله الشخص حينا لا يحتاج هذا 
الشخص الى أن يعمل شيئاً هي محاولة معرضة بشكل خاص للنقد وال هجوم 
بوصفها تدخلا وتطفلاً لا مبرر فما . إن الحياة Aly‏ ية والسعي في طلب 
السعادة هى حقوق أساسية» ولكها حقوق للفرد» وقد LEH‏ على هذا 
النحو حينا كان أدب الحر ية والكرامة معنياً بتمجيد الفرد وتبجیله » وليس 
ها سوى WU‏ ثانوي على بقاء الثقافة , 
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ليس مصمم الشفافة متطفلاً على ما لا يعنيه أو متدخلاً فيه إنه لا 
يتدخل لإرباك العملية الطبيعية» فهو جزء من العملية الطبيعية . عام الوراثة 
الذي يغير خصائص وميزات جنس من الأجناس عن طريق التناسل 
الاصطفائي أو عن طر يق تغيير الجينات الوراثية قد يبدو متطفلاً على عملية 
الشطور البیولوجی أو معدلا فبا ولکنه یفعل ذلك OY‏ ابمنس الذي 
ينتمي هو له قد تطور الى النقطة التي يستطيع عندها أن ینشیء علماً 
للوارثة وأن يبنى BW‏ تغري أعضاءها OL‏ يضعوا مستقبل الجنس البشري 
في الاعتبار. ٠‏ 

أولئك الذین تقنعهم ثقافتهم بالعمل على ضمان بقائها من خلال 
التصمم والتخطیط design)‏ ) علهم أن یقبلوا بالحقيقة التي 
مفادها أنهم يغيرون الظروف التي يعيش في ظلها اللاس » ومن ثم 

یشارکون في السيطرة على السلوك البشري . الحكومة الصالحة مثل الحكومة 
السيكة في eee‏ تتحكم في السلوك البشري » وكذلك الأمر بالنسبة 
للظروف المحفزة الحسنة والاستغلال » وبالنسبة للتعلم الجيد والتدر يبات 
العقابية» ليس هناك ما نكسبه باستخدام كلمة أكثر نعومة » فاذا كنا 
لكتفي مجرد « المأ ثير» في الناس » Wp‏ ان نبتعد كثيراً عن العنی 
الأصلي لتلك الكلمة ‏ حتى ولو وصفنا التأثير oh‏ «سائل آثيري يعتقد 
أنه يفيض من النجوم و يوثر في أعمال الئاس . » 

اشجوم على مارسات السيطرة هو بالطیع شكل من أشكال السيطرة 
الضادة ومكن أن يكون له فوائد لا حصر ها اذا نجم ae‏ اصطفاء واختیار 
مارسات أفضل للسيطرة . غير أن آداب ار ية والکرامة قد وقعت في 
الخطأ حين زعمت بأنها تعمل على قع السيطرة بدل تصحيحها. إن 
السيطرة المتبادلة التى تتطور BU!‏ من خلاها يصيبها الاضطراب آنذاك . 
ان رفض استممال السيطرة التاحة على OL Gull‏ کل السیطرة هي » 
ضمن مفهوم معين» شىء خاطیء يعني الامتناع عن استعمال بعض 
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أشكال السيطرة الضادة التي رما تكون هامة . لقد رأينا بعضاً من النتائج . 
لقد تعززت الإجراءات العقابية التى عملت آداب BH‏ والكرامة على 
التخلص منبا . ان تفضیل الأسالیب التي تجعل السیطرة غبر واضحة» آو 
تتیح ها أن تتنکر وتتخفی , قد اضطر من هم في مركز يتيح هم ممارسة 
سيطرة مضادة بناءة الى استخدام اجراء‌ات ضعيفة . 

ومکن هذا الأمر أن يكون BË‏ ثقافياً قاتلاً . لقد انتجت ثقافتنا العلم 
والعکنولوجیا اللذین تحتاجهیا لانقاذ نفسها e‏ ولدیها الثروة التي تحتاجها 
للعمل الفعال . ولديها الى حد كبير اهتمام مستقبلها «cath‏ ولکنا ان 
استمرت في اعتبار الحرية أو الكرامة (بدلاً من بقائها الخاص ) القيمة 
الأساسية» فن الممكن حينئذ أن تقوم BW‏ أخرى بتقديم خدمات Sİ‏ 
للمستقبل . وحينئذ قد يستمر المدافع عن EI‏ ية والكرامة بالقول لنفسه» 
کا فعل شيطان )٩۰(‏ الشاعر (ملتون ) OL‏ له عقلاً «لا يغيره المكان أو 
الزمان» » Oly‏ له هوية شخصية مكتفية بذاتها DUD)‏ یهمنی أين أكون » 
مادمثت سأبقى على حالي . » )» ولكنه رغم ذلك سيجد نفسه في جهن 
دوفا عزاء أو سلوى سوى الوهم بأننا : «على الأقل سنکون أحراراً هنا . » 

الثقافة شببهة بالفضاء التجر يبي الستخدم في دراسة السلوك . نا 
مجموعة من ظروف وطوارىء التعز یز. لكنها ۸ JES‏ الها ضمن هذا المفهوم 
إلا منذ عهد قريب . ان تکنولوجیا السلوك التي تنبثق عن هذا المفهوم هي 
من الساحية الأخلاقية محايدة» ولکنها حیغا تطبق على تصمم BUY‏ فان 
بقاء الشفافة یصبح قيمة لابد أن تؤحذ بعين الاعتبار. ان من یفتنمون 
بضرورة العمل لصالح ثقافتهم يحتاجون الى أن يتنبئوا ببعض الشکلات 
التي ينبغي حلها ؛ غير أن كثيراً من الملامح الموجودة في ثقافة ما لها تأثير 
واضح على قيمة بقائها . تستعين التصامم التي توجد في الأدب اليوطوبي 
بمبادىء مبسطة معينة » ولدیها ميزة التأكيد على قيمة البقاء : هل ستنجح 
اليوطوبيا ؟ و بالطبع ان العام الكبر أكثر تعفید غير أن العمليات هي 
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نفسها وتم المارسات للأسباب نفسهاء وفوق هذا وذاك هناك الفائدة 
نفسها في صياغة الأهداف بعبارات سلوكية » ان استخدام العلم في تصميم 
الشقافة يلقي مقاومة على العموم» يقال مثلاً إن العلم غير ملائم» Ob‏ 
استخدامه قد تكون له ع مدمرة » وإنه لن ينتج ثقافة Ys‏ أعضاء 
الثقافات الأحرى» وفي كل الأحوال سيرفض الناس بطر يقة أو بأخرى أن 
ei‏ علههم . ان إساءة استخدام تكنولوجيا السلوك مسألة خطيرة» ولكن 
أحسن طريقة للع ذلك ليست في النظر الى المسيطر ين المزعومين» وإغا 

في النظر الى الطوارىء والظروف التي پارسون السيطرة في ظلها . إن ما 
ينبغي تفحصه ليس النزعة BAHI‏ الطيبة لدى المسيطرء Lily‏ الطوارىء 
والظروف التي يسيطر في ظلها بطر يقة خيّرة طيبة. كل سيطرة هي في 
حقيقتها شيء متبادل e‏ والتبادل ما بين السيطرة والسيطرة المضادة أمر 
ضروري لتطور الثقافة, لكن هذا التبادل تعكره آداب الحر ية والكرامة 
التي تفسر السيطرة الضادة على أنها قع لمارسات السیطرة» وليس 
تصحيحاً U‏ . وقد تكون نتيجة هذا نتيجة مدمرة , وبالرغم من النتائج 
الرائعة لشقافتنا» فإنه قد يغبت أن فيها صدعاً قاتلا » وعند ذلك قد تقوم 
ثقافة gol‏ بتقدم خدمة أعظم للمستقبل . 
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عندما يتبنى علم السلوك استراتيجية الفیز ياء والبيولوجيا c‏ يستعاض عن 
الإنسان المستقل الذي كان السلوك يسب تقليدياً اليه بالبيئة التي نشا 
وتطور فا انس البشري والتي يتشكل فا سلوك الفرد و یصان . وتدل 
التقلبات التي طرأت على «مذهب البيئّة » هذاء على مقدار الصعوبة 
التى واجهت أحداث هذا التغيير. إنه لأمر معروف منذ زمن طويل ان 
سلوك الانسان مدين بشىء ما للأحداث السالفة» وأن البيئة وسيلة لفهم 
الوضوع أجدى وأنفع من الانسان نفسه. وقد لاحظ ( کرین 
بر ينتون Can‏ أن leu»‏ لتغيير الأشياء وليس فقط لهداية الناس »كان 
Tepe‏ هاماً من الثورات الإنجليزية » والفرنسية» والروسية . وطبقاً JEU‏ 
(تريفليان)(؟99) فقد كان (روبرت أوين) dal‏ من أدرك بوضوح أن 
البيئة تصنع الشخصية وا مزاج » وأن البيئة هي تحت السيطرة البشر ية» وقام 
بتعلم هذه الفكرة أو کا كتب (جلبرت سلدز)(۳٩) oly‏ الانسان هو 
ابن الظروف, وانك لو غیرت بيئات ثلاثين طفلاً من اهوتنتوت (شعب 
في جنوب آفر (Lady‏ وثلاثين طفلاً من ارستوقراطي WEY‏ فسيصبح 
الارستوقراطیو هوتینتوت ‏ من کل النواحي العملية » وسیصبح اطوتینتوت 
حافظن صغاراً . » 

إن الدليل الذي يويد «مذهب البيئة » في صورته المباشرة واضح le‏ 
فيه الكفاية. فالناس يختلفون كثيراً by‏ لاختلاف الأماكن, وربما كان 
الاختلاف ناجاً عن اختلاف الأماكن . فالبدوي المتطي صهوة جواده من 
آقاصي منغولیا ورائد الفضاء في الفضاء الخارجي هرا شخصان res‏ 
ولکن حسما نعلم» > لو أا استبدلا وقت الولادة لأحذ کل منهها مکان 
الآحر. (ويكشف لا تعبير «تبادل الأماكن » عن مدى التطابق الشديد 
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بين سلوك الشخص والبيئة التى يحدث فيها السلوك ). ولکننا بحاجة OY‏ 
تعرف ما پزید عن ذلك يكير قبل أن تصبح تلك القيقة نافعة . فا هو 
الشيء الناص بالبيئة الذي ينتج اهوتنتوت ؟ وما الذي يحتاج الى تغيير 
لينتج بدلاً من ذلك Wile‏ انجليزياً ؟ إن حماس الفکر البيئوي وفشله الذي 
هو في العادة فشل مشين يتمشلان في تجربة (أوين ) اليوطوبية في 
( نيوهارموني New Harmony‏ ). كذلك نصل الى هذه النتيجة ذاتها 
من استعراض تاريخ طویل من الاصلاح السيئوي ‏ في التر بية » 
والبائولوجیا (فرع من علم ال جرية والعقاب )» والصناعة» واياة الأسرية» 
ولا نستشنی الحكومة والدين ‏ إذ بنیت بيئات على نمط البیئات التی 
لوحظ فيها وجود السلوك الجيد» ولكن السلوك الجيد لم يظهر وهكذا فان 
مائتي عام من مارسة هذا النوع من الأفكار البيئوية لم تحقق انجازاً ذا 
شأن» وذلك لسبب بسيط : اذ ینبغی علیدا أن نعرف كيف تعمل البيئة 
قبل أن نستطيع تغييرها لكي نغير السلوك» أما جرد تحويل الاهتمام من 
الانسان الى البيئة فلا يكاد يعني شین . 

لنبحث فى بعض الأمثلة التى تأخذ فما البيئة وظيفة الإنسان المستقل 
ودوره . SLL‏ الأرن الذي يرا ما بقال gay a]‏ بالطبيعة البشرية هو 
العدوان . كثيراً ما يتصرف الناس بطر يقة تؤذي الآخر ين» وكثيراً ما يبدو 
وکأهم يسعدون برؤية آثار الدمار في الآخر cop‏ لقد أكد علیاء الأخلاق 
المقارنة ( Ethologists‏ ) على طوارىء البقاء التي تضيف هذه الملامح 
العدوانية الى السمات الورائية للحنس البشري» ولكن طوارىء التعز يز في 
حياة الفرد هي ایضا طواریء ON cae‏ كل من يتصرف بعدوانية BLY‏ 
الأذى بالآخر ین من Jt!‏ أن يتعزز بطرق أخرى - ee‏ بوضع يده 
على البضائع » فالطوارىء تفسر السلوك معزل تام عن أية حالة أو احساس 
بالعدوائية أو عن عمل أولي من جانب الإنسان المستقل . 

ثمة مثال آخر يتعلق ما يدعي «السمة الشخصية » وهو المثابرة والكد. 
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بعض الناس مشابرون كدودون معنی أنهم يشتغلون بنشاط وهمة لفترات 
طويلة من الوقت» بینا نجد آخر ين خاملين كسالى معنى أنهم لا ير يدون 
أن يعملوا. «فالكد» و «الکسل» هما سمتان من بين آلاف 
«السمات » . والسلوك الذي تشیران إليه عکن تفسیره بطرق آخعری . 
فبعضه مکن أن يعزى الى خاصیات ورائية (وهي لا تخضع للتغيير الا من 
خلال إجراءات وراثية ). والبقية تعزي الى ظروف وطواریء ce pet‏ 
وهي أكثر wal‏ ما هو معروف في العادة . وحن نفض النظر عن أية صفة 
وراثية عادية, نهد أن الكائن يتراوح ما بين النشاط القوي والخمود الكامل 
تبعاً للجداول التي كان يعزز على أساسها . و يتحول التفسير عن السمة 
الشخصية و يتجه الى التار بخ البيئوي للتعز يز. 

المشال الشالث يتعلق بالنشاط «الفكري »)2 وهو الانتباه. فالشخص 
يستجيب فقط الى جزء صغير من SLI‏ به , والرأي 
التقليدي يدعي أن الشخص نمسه هو الذي يقرر أي الوثرات ستكون فعالة 

بواسطة «توجيه اهتمامه » نحوها وان هناك نوعاً من البوابين (أو السدنة) 

الداخلیین پسمحون لبعض التیرات أن تدخل و یغلقون الباب في وجه 
الثیرات الأخرى » وقد يشق مثر فجائي قوي طر یقه و «يحظى » بالانتباه » 
ولكن الشخص نفسه يبذوء فيا عدا ذلك » مسیطراً على زمام 0 3 
JAë‏ الظروف البيئية يعكس العلاقة. ان أنواع المثيرات التي تشق طر 
kt,»‏ بالانتباه » تفعل ذلك YY‏ كانت قد ارتبطت خلال a‏ 
التطوري للجنس البشري » أو خلال التار يخ الشخصي للفرد ؛ بأشياء هامة 
و يرة» أما الثیرات الأقل قوة فلا تحظى بالانتباه الا مقدار ما يكون لها 
آثر في طوارىء التعز یز . مقدورنا ترتيب الظروف والطواریء بحيث نضمن 
أن کائناً ما حتى ولو كان كائناً «بسيطاً » مثل الحمامة ‏ سينتبه الى 
شىء واحد وليس لآخرء أو الى خاصية واحدة في الشىء مثل لونه » 
وليس الى خاصية أخرى مشل شکله . وهبا يستبدل بالبواب الداخلي 
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الطوارىء التى كان الكائن قد تعرض لا والتي تختار وتفرر الثیرات التي 
ا ١‏ ۱ 

حسب وجهة النظر التقليدية يرى الشخص العام من حوله و يتعامل معه 
لكي يتعرف عليه. وهو معنی ما يمد يده ومسك به» ولا يلبث «أن 
ER‏ « ومتلكه . انه «يعرفه » بالمعنى التوراتى الذي يعرف الرحل موحبه 
المرأة» بل انه يقال Lad‏ في معرض النقاش : إنه ما كان العالم ليوجد لو 
لم یره آحد. لكن العمل SH‏ تماماً في حالة التحليل البيئي. طبعاً لن 
تکون هناك رؤية اذا لم يكن هناك dle‏ بُرى» غير أن العام الموجود ما 
كان لیری لولم تكن هناك طوارىء Ue‏ نقول ان الطفل یری وجه أمه 
ويعرفه. ودلیلنا أن الطفل يستجيب بطر يقة ما الى وجه أمه وبطرق 
آعری الی الوجوه الاضری أو الأشياء الأحرى» انه يقوم بهذا القیبز لیس 
من خلال عملية ادراك ذهنية» ely Lily‏ على ظروف وطواریء سابفت 
وبعض من هذه قد تکون طواریء بقاء . إن اللامح الادية لأحد الأجناس 
هي بوجه حاص أجزاء مستقرة من البيئة التي ينشأ فيها هذا ا لجنس . lia)‏ 
هو السبب الذي hee‏ رام Dil Dobe HU GN‏ را 
والعلاقات ما بين الأبوين والذرية مثل تلك المكانة البارزة ). ان الوحه 
وتمعسيرات الوجه عند الأم تفترن بالأمن والدفء والغذاء وغير ذلك من 
الأشياء الهامة خلال كل من تطور ابدس البشري وحياة الطفل . 

نتعلم أن ندرك معنی أننا نتعلم أن نستجيب (AE)‏ للأشياء بطرق 
معينة بسبب الطوارىء التي تكون الأشياء جزءاً منهاء قد نرى وندرك 
الشمس  Se‏ - فقط GY‏ مقر شدید لو ر ects”‏ جزماً ا 
من بيئة انس البشري طيلة فترة تطوره » وکان ممكناً اختيار سلوك أكثر 
تحديداً بالسبة الها» عن طريق طواریء البقاء AS)‏ كان الخال مع أنواع 
آحری كشيرة ). وللشمس Lal‏ مكانتها في الكثير من طوارىء التعز يز 
الراهنة ؛ فنحن نتحرك نحو ضوء الشمس أو نتحول عله تبعاً لدرحة الحرارة » 
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وننتظر شروق الشمس أو غيابها لنقوم بتصرف عملي» ونتكلم عن الشمس 
وتأثيراتها» وندرس الشمس آخر الأمر بأدوات العلم ومتاهجه . يعتمد 
ادرا کنا للشمس على ماذا نعمل بالسبة «Ub‏ ولكن مها عملنا وكيفما 
أدركناهاء تبقى الحقيقة UG‏ بأن البيئة هی التى تر على الشخص 
المدرك » وليس الشخص المدرك هو الذي يوئر على البيئة . 

الادراك والتعرف اللذان پسبشقان من الطوارىء اللفظية هما أيضاً 
وبوضوح أكبر من انتاج البيئة . إننا نستجيب لشىء ما بطرق عملية كثيرة 

بسيب لونه . فنحن نقطف bs‏ التفاح الأخر من صنف خاص» ولكن 

ليس الأخضرء ومن الواضح آن مفدورنا «معرفة الفرق » بين ay‏ 
واللأخضر» ولكن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك حیفا نقول بأثنا 
« نعرف » أن هذه التفاحة حراء وتلك خضراء. ومن السهل أن نقول بأن 
عملية التعرف ) Knowing‏ ) هي عملية فكرية منفصلة كلياً عن 
العمل» غير أن الظروف والطوارىء تقدم لنا تمييزاً أكثر نف Juske‏ 
شخص ما عن لون شىء لا يستطيع رژیته ونقول له : انه cal‏ فاننا لا 
نفعل شيعا oly‏ الشیء بأية طر يقة آحری . الشخص الذي سألنا وسمع 
اجابتنا هو الذي یقوم باستجابة عملية تعتمد على اللون. اله بقدور التکلم 
في ظل الطواریء اللفظية فقط الاستجابة الى خاصية معزولة لا يكن أن 
تلقی استجابة غير لفظية . الاستجابة الى خاصية الشیء دون الاستجابة 
للشىء ذاته بأية طر gel i‏ هي ما یعرف بالاستحابة «التجر يدية ) . 
والعفگر العجر يدي هو من ماج نون حاص من Call‏ ولیس اجا ISU‏ 
التعرف . 

بصفتنا مستمعن نکتسب نوعاً من العرفة من السلوك اللفظي 
للآخيرين» lias‏ النوع من العرفة یکن أن يكون ذا قيمة بالنة اذ يتيح لنا 
أن نسحاشی التعرض المباشر للطواریء» إننا نتعلم من خبرة الآخر ين 
بالاستجابة الى ما يقولونه بشأن الطوارىء» حبا يتم تحذيرنا من عمل شىء 
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ما أو Get‏ بعمل شىء ما فقد لا يكون هناك أي مسوغ للحديث عن 
المعرفة» ولكن حیغا نتعلم المزيد عن أنواع التحذيرات والنصائح القوية 
التى تكون على شكل مبادیء وقوانين» فإنه يمكن القول أن لدینا نوعاً 
خاصاً من المعرفة عن الطوراىء التي تنطبق عليها تلك البادیء والقوانين. 
ان قوانين العلوم )49( هي أوصاف لطوارىء التعزيزء والشخص الذي 
يعرف قانوناً علمياً يمكن أن يسلك سلوکاً فعالاً دون أن يتعرض للطوارىء 
الى يصفها القانون. (سیکون لديه طبعاً مشاعر مختلفة جداً تجاه 
رازه وذلك يعتمد على كونه يتصرف معوحب فانون أو كونه قد 
تعرض للطواریء پصورة مباشرة . ان العرفة العلمية معرفة «باردة » ولکن 
السلوك الذي تؤدي اليه یکون فعالاً با معرفة «الدافئة » التی تأتى من BD‏ 
الشخصية ) . E‏ 

لقد أشار (اشعيابرلين) )49( الى معنى خاص للتعرف يقال إنه تم 
اکتشافه على يد LE)‏ مباتستا فيكو). ai]‏ «المعنى الذي أعرف به Bu‏ 
يعني أن تکون فقيراً» أو أن تحارب من أجل قضية» أو أن تنتمي الى 
أمة » أو تنضم الى كنيسة أو حزب أو تهجرهماء أو تحس بالحنين الى شىء 
مض أو Hh‏ أو بوحود الله في كل مكانء أو تفهم اماءة أو عملاً 
فنیاً. أو نكتة» أو شخصية إنسان» أو أن أحداً قد تحول أو كذب على 
نفسه )) . 


هذه هي آنواع الأشياء التي يحشمل أن يتعلمها المرء من خلال 
الاحتكاك المباشر بالطوارىء بدلاً من أن يتعلمها من السلوك اللفظي 
للآحرين. ولا شك أن هناك أنواعاً حاصة من الإحساسات مرتبطة cle‏ 
ولكن رغم ذلك فان المعرفة BOY‏ هنا بشكل مباشر. لا يستطيع الرء أن 
يعرف ماذا يعني القتال من أجل قضية إلا بعد تار يخ طويل يكون قد 
تعلم خلاله أن يدرك ويعرف تلك الحالة التي تدعى كفاحاً من أجل 
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يكون دور البيئة معقداً بوحه حاص حينا يكون الشىء المعروف هو 
العارف نفسه. فإذا لم يكن هناك عالّم خارجي ليبدأ التعرف بهء ألا يجب 
علينا حينذاك أن نقول Ol‏ العارف نفسه ee‏ له هذ هو طبعاً 
ميدان الشعور أو الوعي » (ay)‏ وهو الميدان الذي كثيراً ما يتهم التحليل 
العلمي للسلوك بأنه يتجاهله . ان التهمة خطيرة و ينبغي 207 باهتمام 
بالغ . يقال إن الإنسان يختلف عن غيره من الحيوانات ay‏ با لدرحة الأولى 
«على وعي بوجوده الخاص ». إنه يعرف ما يفعل ؛ ويعرف a SL‏ 
ماضياً وسيكون له مستقبل ؛ وهو «يتأمل طبيعته » ؛ وهو وحده يتبع الوصية 
الكلاسيكية (القدمة ) «اعرف نفسك ». وكل تحليل للسلوك البشري همل 
هذه الحقائق يكون تحليلاً ناقصاً حقاً. وبعض التحليلات تهمل هذه 
الحقائق . وما يقال له «السلوكية النهجية » UE]‏ هو سلوكية pat‏ نفسها في 
dle‏ سا مکن ملاحظته علا Ul‏ العملیات العقلية فاا Ke‏ أن تود 
ولكنها بطبيعة حقيقتا GLAS‏ من نطاق الاعتبارات العلمية. 
«السلوكيون »في pan‏ السياسية وکثبرون من الفلاسفة الوضعيين في 
الفلسفة قد اتبعوا حملا Sule‏ . غير أن ملاحظة الذات عکن أن igs‏ 
ولابد أن تشمل في أي تقر ير كامل بشکل معقول عن السلوك البشري . 
وبدلاً سن تجاهل الوعي , فقد أكد التحليل التجر يبي للسلوك على بعض 
القضايا الحاسمة. وال مسألة ليست ما إذا كان مقدور الإنسان أن يعرف 
نفسه ولکنها حاصة ما يمكن أن يعرفه حينا يحاول ذلك . 

تبرز الشكلة جزئياً من حقيقة العزلة أو الخصوصية التي لا تقبل 
الجدل : إن جزءاً صغيراً من الكون محصور داخل جلد بشري» وإنه لمن 
الحماقة أن ندكر وجود ذلك العام الخاص» غير أنه من الحماقة أيضاً 
التأكيد على أن هذا العام ذو طبيعة مختلفة عن العالم الخارجي لأنه fle‏ 
خاص . فالفرق ليس في الادة التي يتألف منها العام Lely e eil‏ هو في 
إمكانية الوصول اليه . Sha‏ معرفة وثيقة ة بالصداع al‏ جع القلب أو مناحاة 
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النفس . وهذه العرفة تكون أحياناً موجعة (فالمرء لا يستطيع إغماض عينيه 
عند الصداع) » ولكها لا تحتاج أن OSG‏ على هذا النحوء و يبدو Wl‏ 
تدعم العقيدة القائلة إن التعرف نوع من القلك . 

والصعوبة هي أنه برغم أن العزلة أو الخصوصية تجعل العارف أقرب 
الى ما يعرف وأوشق صلة به , YU‏ تتدخل في العملية التي يتوصل من 
خلالها الى معرفة أي شىء. وكا رأينا في الفصل السادس » فإن الظروف 
والطوراىء التي يتعلم الطفل في ظلها أن يصف isos!‏ هي بالضرورة 
ظروف ناقصة ؛ فا جتمع اللنظي لا يستطيع استخدام الاجراءات التي lit‏ 
بها الطفل أن یصف الأشياء. هناك بالطبم ظروف وطواریء طبيعية نتعلم 
في ظلها أن نستجیب للمؤثرات الخاصة: وهذه الظروف تولد سلوکا بالغ 
الدقة ؛ إننا لا نستطيع أن säs‏ نقفز أو فشي أو نقوم بشقابة على اليدين اذا لم 
تكن أجزاء من جسمنا الخاص قد قامت بإثارتناء ولكن القليل جدأ من 
الوعي يرتبط مع هذا النوع من السلوك» وفي الحقيقة آننا نسلك بهذه الطرق 
أغلب الوقت دوفا وعي منا بالمثيرات التي نستجيب ها » إننا لا ندسب 
الوعي الى الأجناس الأخرى التي من الواضح أنها تستخدم مؤثرات خحاصة 
مماثلة. إن «التعرف » على المؤثرات الخاصة هو أكثر من مجرد الاستجابة 
U‏ 

المجتمع اللفظي متخصص في طوارىء وصف الذات . إنه یطرح أسئلة 
مثل : ماذا فعلت بالأمس ؟ ماذا تفعل الآن © ماذا ستفعل غداً ؟ لاذا 
فعلت ذلك ؟ هل ترغب lie‏ في عمل ذلك ؟ بم تشعر بشأن ذلك ؟ وتقوم 
الإجابات بمساعدة الناس على التكيف مع بعضهم بفعالية » وانه بسبب 
طرح مشل هذه الأسثلة يستجيب الشخص الى نفسه وسلوكه بالطر يقة 
الخاصة الدعوة «معرفة » أو کون المرء على وعي . وبدون عون من انجتمع 
اللفظي یکون السلوك كله غير واع . إن الوعي نتاج اجتماعي . إنه لیس 
الميدان الخاص للانسان الستفل . ليس ذلك فحسب» بل انه لا يوجد في 
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نطاق الإنسان المعزول الوحيد . 

كذلك فإنه ليس مقدور أحد أن يضبط الوعى بدقة ؛ فالعزلة التى يبدو 
نبا تضفي WY‏ على معرفة الذات تجعل من المستحيل على الجتمع اللفظي 
الاحتفاظ بالطوارىء الدقيقة . المفردات اللفظية التى تنبثق من تأمل المرء 
Way as ga a‏ اما ATI‏ الحقارف: الک ری اه 
الاک بت مدارس الفلسفة وعلم Beh coe cal‏ الور درا 
دقيقاً يقع في التاعب حینا يدرس مثيرات خاصة جديدة . (الدليل المستقل 
للإثارة الخاصة ‏ مثلاً من خلال الاجراءات الفسيولوجية ‏ من شأنه أن 
ل من المکن شحذ انطواریء التی تولد اللاحظة الا و یعمل 
بطر يقة عرضية على تأكيد النفسير االي . إن مثل هذا الدلیل لن يقدم» 
كما أشرنا في الفصل cdg Vl‏ أي دعم لنظرية كانت تنسب السلوك 
البشري الى عامل داخلي قابل للملاحظة . ) 

إن نظريات الطب النفسي التي تؤكد الوعي SS‏ للإنسان المستقل 
دوراً هو في الواقع دور BELL‏ به بعناية وعلى نحو أكثر WW‏ لطواریء 
التعزيز. وقد يساعد الوعى اذا كانت المشكلة هی في جزء منها نقص فى 
الوعي » وقد پساعد «ادراك » الرء الته اذا ما اتخل المرء حينذاك ا 
علاجياً؛ غير أن الوعى أو الادراك وحده لا يفى بالغرض lls‏ وقد يكون 
زائداً عن الحد . لا يحتاج المرء أن يكون Lely‏ لسلوكه أو للظروف والأحوال 
المتحكمة به لكي يسلك سلوكاً فعالاً . على العكس تماماً» وكا تثبت قصة 
التحقيق الذي أجراه الضفدع مع أم الأربع والأربعين» فان Ue Al‏ 
المستمرة للذات قد تكون عقبة ؛ وعازف البيانو ا ماهر رما يعزف Bye‏ سيئاً 
اذا كان واعياً بشكل واضح لا يفعل» وسیکون كالطالب الذي بدأ لتوه 
es‏ العزف . 

کشیراً ما SY‏ على الثقافات على أساس مقدار تشجيعها للملاحظة 
الذاتية, يقال إن بعض الثقافات تنجب رجالاً عدمي التفكير» وكان 
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سقراط يحظى بالاعجاب لأنه كان ply‏ الناس بالأسلوب الاستقرائي أن 
يبحثوا في طبيعتهم الخاصة » ولكن ملاحظة الذات ليست سوى مدخل الى 
العمل» ويعتمد مقدار ما يجب على الانسان Ò‏ يعيه عن نفسه على أهمية 
ملاحظة الذات للسلوك الفعال » إن معرفة النفس ذات قيمة فقط عقدار ما 
تساعد في التلاؤم مع الطوارىء التي برزت في ظلها . 

ورما كان آخر معقل للإنسان المستقل هو ذلك النشاط «التعرفی » 
العقد الذي ينين تفکیرا . وبالنظر لکونه Lie‏ فانه | بخضم الا ببطء 
للتفسير على آساس ظروف وطواریء التعز یز. حیغا نقول إن شخصاً يمير 
بين الأحمر والبرتقالي» فإننا نعني ضمناً أن القییز نوع من العمل الذهني . 
ولا يبدو أن الشخص نفسه یقوم بأي عمل » فهو فا یستجیب بطرائق مختلفة 
للمثيرات الحمراء والبرتقالية »> غير أن هذا هو نتيجة l‏ وليس هو الفعل» 
وعلى غرار ذلك نقول إن شخصاً يعمم ‏ مثلاً من خبرته الشخصية 
احدودة على العام الكبير ‏ ولكن كل ما نراه هو اله يستجيب للعالم 
الكبير كا تعلّم أن يستجيب لعاله الصغير الخاص » ونقول إن الشخص 
GS,‏ مفهوماً أو فكرة مجردة» ولكن كل مانراه هو أن بعض أنواع 
طوارىء التعز يز قد وضعت استجابة ما نحت سيطرة خاصية واحدة من 
خواص SL‏ ونقول إن الشخص يستعيد أو يتذكر ما كان قد رأى أو 
سمع » ولكن كل ما نراه هو أن المناسبة الحالية تستثير استجابة » رها بشکل 
ضعيف أو متغير» كانت قد اکتسبت في مناسبة أخرى . ونقول إن 
الشخص يربط كلمة واحدة بأخرى» ولكن كل ما نلاحظه هو أن Dia‏ 
لفظياً واحداً يستثير الاستجابة التى تمت فى السابق لوثر لفظى آخر. 
وبدلاً من أن نفترض» oly‏ على ذلكء أن الإنسان المستقل هو الذي eine’‏ 
ويعمم CAA)‏ ويشكل الفاهم أو الأفكار الجردة» و يستعيد أو يتذكرء 
و یربط , فان مقدورنا وضع الأمور في نصابها الصحيح بمجرد الإشارة الى 
أن هذه الصطلحات لا تشير الى أشكال السلوك . 
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لكن الشخص مكن أن يقوم بعمل صر بح حينا يحل مشكلة CAV)‏ 
حينا يحاول حل أحجية الصور القطوعة يمكنه أن يحرك القطع هنا وهناك 
حتى يصل الى وضعها في مكانا المناسب» وفي جال حل معادلة رياضية 
يمكنه أن يشقل مواضع العناصرء Oly‏ يتخاص من الکسور» Oly‏ يستخرج 
الجذور حتى يجد شكلاً للمعادلة كان قد تعلم أن يحله . النتاث الخلاق 
ae‏ أن يتصرف في الادة التي يعمل بها حتى يصل بها الى شىء له 
wl‏ . كثير من هذا يمكن عمله خفية» وعندئد من المرجح أن یناط الى 
نظام ذي أبعاد مختلفة, غير أن بالإمكان دائاً عمله cble‏ رما على نحو أكثر 
th,‏ ولكن UE‏ على نحو أكثر فعالية . وباستثناءات قليلة » فان معظم هذه 
الأمور قد تم تعلمها بشكل علني . إن الثقافة تعمل على الارتقاء بالتفكير 
بواسطة إيجاد ظروف خاصة . انها تعلّم الشخص أن يقوم بتمییزات دقيقة 
بواسطة جعل الشعز يز التفاضلي أكثر دقة . وهي تعلّم الأساليب الراد 
استخدامها في حل المشكلات . كا أا تضع المبادىء والقوانين وبهذا تعفي 
الناس من ضرورة التعرض للظروف التي تم اشتقاق المبادىء منها » WIS‏ 
فإنها تزود الناس بالبادیء اللازمة للتوصل الى المبادىء والقوانين 

ضبط النفس أو إدارة النفس هو نوع من حل الشكلات. وهو على 
غرار معرفة الذات يطرح كل القضايا المرتبطة بالعزلة والمخصوصية. لقد Lie‏ 
ع لس اد ة البغيضة في الفصل الرابع 
البيئة دائاً التي تب تبى السلوك الذي ثحل به الشکلات ؛ حتی Ho‏ 
الشکلات تون الا الخاص داحل جلد الانسان ۰ vit‏ شىء 
من هذا بطريقة منتجة eham‏ غير أن عدم كفاية تحليلنا ليس سبباً يقتضينا 
الارتداد الى العقل صائع المعجزات . واذا كان فهمنا لظروف التعز يز غير 
كاف حتى الآن لشرح كل أنواع التفكير, فان علينا أن نتذكر أن الجوه 
الى العقل لا يفسر شیاً البتة. 


حین حول السيطرة من الانسان الستقل الی البيثة التي Ke‏ 
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ملاحظتاء لا نترك كائناً فارغاً. إن مقداراً كبيراً يستمر في الحدوث 
دحل الجلد» وستخیرنا الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء ) آخر الأمر 
بالز ید عن ذلك. وستفسر لنا U‏ يرتبط السلوك te‏ بالحداث السايقة 
التي مکن أن نبين على أنه من صنعها . هذه الهمة ليست {Elo‏ مفهومة 
على وجه الدقة. كثير من علیاء الفسيولوجيا يعتبرون أنفسهم أنهم يبحثون 
عن ««الأشياء (۱۰۰) الفسيولوجية الملازمة » للأحداث الذهنيت ویعتر 
البحث الفسيولوجي أنه ليس سوى نسخة للاستبطان ولكنها نسخة فيها صفة 
ملم اك غير أن الأساليب الفسيولوجية ليست بت طبع ل مصممة 
لعکشف أو تقيس الشخصيات » أو الأفكار والمواقف» أو الشاعر أو 
الدوافع و الغایات . (ولو كانت على هذه الشاكلة لتحم علينا أن نجیب 
على سؤال ثالث بالاضافة الى تلك التي طرحت في الفصل الأول : كيف 
مكن لشخصية أو فكرة أو إحساس أو غاية التأثير في أدوات العام 
الفسيولوجي ؟) وفي الوقت الحاضر لا يقدم الاستبطان أو الفسيولوجيا 
معلومات كافية UUS‏ بخصوص ما يجري داخل الانسان أثناء سلوكه . وما 
el‏ كلها سوجهان نحو الداخل فإنها يؤديان الى النتيجة نفسهاء وهي 
تحويل الانتباه عن البيئة الخارجية . l‏ 

كثير من سوء الفهم بخصوص الإنسان الداعلي يأتي من JE‏ 
التخزين. إن التوار يخ التطور ية والبيئوية تغير الكائن الحي , ولکنا 
ليست شتزنة Sai, Aly‏ نلاحظ أن الأطفال يرضعون من slasi‏ أمهاتهم » 
وبإمكاننا أن نتخيل بسهولة أن الیل القوي لعمل ذلك له قيمة بقائية » 
ولکن ا على أكثر من هذا بكثير لدی الحديث عن «غر يزة 
الرضاعة » التي 7 تعتير شيئاً متلکه الطفل و يتمكن بواسطته من الرضاع . إن 
مسفهوم ( الطبيعة chy jt‏ أو الخاصة الورائية » هو مفهوم خحطير حينا Je‏ 
بذلك المعنى» إننا أقرب الى الطبيعة الانسانية في الطفل منا في الراشدء 
أو في الشقافة البدائية منا في الثقافة المتقدمة, معنی أن الطوارىء البيئية 
أقل آثراً في حجب الخصائص الورائية » وأنه من المغري أن نعبر عن تلك 
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الخصائص بأن نشير ضما الى أن المراحل الأولى قد عاشت بشكل مخفي 
وذلك بأن قول EEN‏ ان OLY!‏ قرد عارء أو «إن ثور العصر 
الحجري(١١٠)‏ مايزال موجوداً في الذات الداخلية clas‏ وما زال 
يضرب الأرض بحوافره US‏ واجه حركة تبدید على السرح الاجتماعي . » 
غير أن علاء التشر يح والفيز باوج لن يجدوا قرداً أو ثورأء أو حتى SE‏ 
Lily‏ سیجدون ملامح تشريحية وفسيولوجية هي من نتائج تار يخ تطوري . 

كثيرا ما يقال ايضا إن التار يخ الشخصي للفرد عزون في OY calls‏ 
كلمة «الغريزة» biS‏ وكأنا «عادة » . من المفروض أن عادة تدخين 
السجائر شىء أكثر من السلوله الذي يقال إنه يدل على ان الشخص 
يمتلكه. ولكن المعلومات الأخرى الوحيدة التي لدينا تخص المعززات 
وجداول التعزيز التي تجعل الشخص يدخن كميات كبيرة . الظروف 
والطوارىء ليست ممتزنة» ولكها فقط خلفت وراءها شخصاً متغيراً. 

كثيراً ما يقال إن البيئة زونة على شكل ذكريات : لكي نتذكر شین 
تتشت عن had‏ مه O‏ کی عبد الله و كله الشکه LS‏ 
كنا نرى الشىء الأصلي e‏ لكن على حد علمنا لا توجد نسخ من البيئة في 
الفرد فى أي وقت» حتى حينا يكون الشىء حاضراً وتحت الللاحظة . 
و بقال Laat‏ إن منتوجات الطواریء الأكثر تعقیداً هي oN‏ غزونة ؛ 
فالاخيرة الي تسب أثناء تعلم الشخص التکلم بالفرنسية يقال فا 
(« معرفة الفرنسية » . 

وسمات الشخصية» سواء ثم اشتقاقها من طواریء البقاء أو طواریء 
التعز يزء يقال Lal‏ إنها مخزونة . هناك مثال ملفت للنظر يحدث في کتاب 
فولیه (۱۰۳) بعنوان « استعمالات اللغة في اللفة الأمر يكية الحديثة » 

Follett’s Modern American Usage‏ « نقول انه واجه انحن 

وا cag‏ تس ا وی 

في الانسان ولسیسست خاصسية في الواجهة ؛ العمل الشجاع 
هووصف شعري موجسز لعمل يبدي الانسان شجاعة من 
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طريق أدائه». ولكننا ندعو الرجل شجاعاً بسبب أفعاله وممارساته» وهو 
يسلك بشجاعة حينا تغريه ظروف بيئية أن يقوم بهذا السلوك . لقد غيرت 
الظروف سلوكهء لكنها ۸ تغرس فيه سمة أو فضيلة . 

يقال عن الفلسفات أيضاً إنها أشياء مملوكة. يقال إن الإنسان يتكلم 
أو يتصرف بطرق معينة OY‏ له فلسفة خاصة ‏ مثل المثالية » أو المادية 
الجدلية» أو الكالفينية . تلخص الاصطلاحات من هذا الطراز Sb‏ الظروف 
البيئية التى يصعب الآن تتبعها, غير أنه لا بد أن الظروف كانت موجودة 
ومن الواجب عدم تجاهلها. والشخص الذي لديه «فلسفة للحرية » هو 
شخص قد تغير بطرق معينة عن طر يق أدب الحرية . 

وقد كان لمذه القضية وضع غر يب في علم اللاهوت . هل يقترف 
الإنسان الإثم لأنه آثم أم هل هو آثم لأنه يقترف الإثم ؟ ما من سؤال من 
هذين السؤالين يشير الى أي شىء مفید . القول Ob‏ الانسان آم (۱۰4) 
GY‏ يقترف الإثم هو إعطاء تعر يف عملي للخطيئة . أما القول بأنه یقترف 
الإثم لأنه AT‏ فعناه أننا نسب سلوكه الى سمة داخلية مزعومة » ولكن قيام 
الشخص أو عدم قيامه بنوع السلوك المدعو سلوكاً «آثماً » أمر يعتمد على 
الظروف التي لم تذكر في أي من السؤالين. الإثم الذي يحدّد بأنه واحد 
من الممتلكات الداخلية (الإثم الذي BAD‏ الشخص ) يوجد في تاريخ 
التمزیز. (إن تعبير LED‏ الله » يوحي بوجود مثل هذا التار پخ » وأما 
كلمات التفوی, والفضيلة » أو الحلول AYI‏ , أو اس الأخلاقي» أو 
الأحلاقية » فإنها لا توحي بذلك. وکا رأينا» ليس الإنسان حیواناً أخلاقياً 
ga‏ أنه بلاق شمه عام ار ی cle‏ لکش ep‏ شاه 
الاجتماعية یغریه Ob‏ یسلك بطرق أخلاقية . ) 

هذه الفروق مضامین عملية. يقال إن دراسة أجر يت مؤخراً على 
الأمريكيين البيض قد دلت على أن أكثر من النصف قد نسبوا الوضع 
التربوي والاقتصادي المتردي (۱۰۵) لدى الزنوج الى «شىء خاص 
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بالزنوج أنفسهم ». وقد حدّد «هذا الشىء» بالتالي على أنه «انعدام 
الدافع » الذي كان يجب تمييزه عن العوامل الورائية والبيئية» وتجدر 
الإشارة الى أنه كان يقال إن الدوافع ترتبط «بالإرادة الحرة » . إن إهمال 
دور البيئة بهذه الطريقة يعني تثبیط أي بحث فى الطوارىء الناقصة 
المسؤولة عن «فقدان أو انعدام الدوافع ». l‏ 

من طبيعة التحليل التجر يبي للسلوك البشري انه يعمل على نجر ید 
الانسان الستقل من الوظائف التى كانت سابقاً توكل اليه» ونقلها واحدة 
فواحدة الى البيئة السيطرة . وپذا لايترك التحليل للإنسان المستقل ما يفعله 
سوى القليل. ولكن ماذا عن الإنسان نفسه ؟ أليس هناك فى الإنسان ما 
هو أكثر من جرد كونه جسداً حياً؟ وما لم يبق منه شىء يقال له الذات أو 
النفس» فكيف مکن أن نتكلم عن معرفة الذات أو ضبط النفس ؟ ومن 
الذي تخاطبه الوصية القائلة «اعرف نفسك » ؟ 

إنه لجزء هام من الطوارىء التي يتعرض ها الطفل الصغير أن جسده 
الخاص هو الجزء الوحيد من بيثته الذي يبقى WS‏ هو (أي من لظة 
لأحرى ومن يوم لآخر). ونقول إنه یکتشف هويته حينا يتعلم أن يميز 
بين جسده وبقية العالم. إنه يفعل ذلك قبل أن يعلمه الجتمع أن يسمي 
الأشياء بأسمائها وقبل أن يميز tly‏ » من «هي» أو «أنت ». 

النفس هي (۱۰۹) ذخيرة من السسلوك الملاثم مجموعة معينة من 
الطوارىء. إن جزءاً كبيراً من OWL‏ التي يتعرض ها شخص ما يمكن 
ألمي وا مهيا :رضت فرت las eel‏ اش رآ لبت 
ننسي هذا اليوم » أو «لم يكن من المکن أن أعمل ما تقول انني عملته 
OY‏ ذلك ليس من طبعى ». الموية المنوحة للنفس تنبثق من الطوارىء 
المسؤولة عن السلوك. ذخيرتات أو أكثر من السلوك تولدها مجموعات مختلفة 
من الطواریء تولف نفسين أو أكثر. ومتلك الشخص ذخيرة واحدة EY‏ 
att‏ مع أصدقائه » وأخرى ملائمة لحياته مع أسرته » وقد يجده أحد أصدقائه 
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شخصاً مختلفاً حداً اذا ها رآه مع أسرته» کا قد يجده أعضاء. آسرته شخصاً 
مخعلفاً اذا رأوه مع أصدقائه . . ان مشكلة الهوية تبرز حینا تتداخل . وتختلط 
الأوضاع » کا يحلادث حيئا At‏ الشخص نفسه مع اسرته وأضدقائه في 


الوقت ذاته. 


معرفة النفبس وضبط النفس يدلا ضمناً على وجود. نفستن: بهذا 
المعنى ؛ إن عارفل النفس هو دائاً تقر يباً من انتاج الطوارىء الاجتماعية » 
ولكن النفس التي تَفرّف قد تأني من مصادر أخرى . والنفس السيطرة 
(الضمير أو الذات العليا) هی من أصل اجتماعي » أما النفس المحكومة 
(السیطر عبليها ) فن المرجح أن تكون من نتاج الحساسيات الورائية تجاه 
التعزيز (أل «هو» أو ادم القديم). تمثل النفس المسيطرة عموماً 
اهتمامات ومصالح الآخرين» أما النفس المسيطر علیها فتمثل. اهتمام 
ومصلحة الثرد . 

الصورة التي تنبثق عن تحليل علمي ليست صورة جسد بداخله شخص 
ولکنها صورة جسد هو الشخص, بعنى أنه يتكشف عن مستودع معقد من 
السلولا . هذه الصوره هي بالطبع صورة ة غير مألوفة . فالانسان الوصوف بهذا 
الشکلل هو انسان غريب» ومن وحهه > ار eel‏ يلوا اقا 
بالرة . یقول (جوز یف (VV)‏ وودکرتش ) : «لقد بقینا على الأقل مئة 
عام متحيزين في کل نظرية, بما في ذلك الحتمية الاقتصادية » والسلوكية 
الميكانيكية CAST)‏ والنسبية» وكلها تخفض من مكانة الانسان حتى لا 
يعود إنساناً بالرة بأي معنى كان يمكن أن يعرفه به الانسانیون من جيل 
قديم. «ويحتج « (ماتسون ) (۱۰۸) ol‏ « العام السلوكي التحر يبى EE‏ 
ينكرء ولو بأسلوب ضمني » أن هناك كائناً فر يدأ يدعى الانسان » . 
ويقول (ماسلو) (۱۰۹) «الحدف الذي يتعرض للهجوم OVW‏ هو كينونة 
الإنسان». أما (سى. س . لويس ) (۱۱۰) فيقول بحدة واضحة : «إن 
Olds‏ يرس لعل الا 
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من الواضح أن هناك بعض الصعوبة في تحديد الإنسان الذي تشير اليه 
هذه التعبيرات. ليس من الممكن أن يكون (لويس ) قد قصد الجخس 
البشري» ليس فقط OY‏ الجنس البشري لا يتعرض أبداً ced‏ بل لأنه 
Lai‏ مستمر في ملء أرجاء الأرض . (ونتيجة لذلك فقد يقضي النوع 
البشري على نفسه في النباية بواسطة الأمراض» أو الأوبئة» أو التلوث » أو 
الدمار النووي » ولكن ذلك ليس obel‏ لويس . ) ولا يبدو أن الناس 
الأفراد يصبحون أقل فعالية وانتاجاً . يقال لنا إن هدف التهدید هو 
«الإننسان بوصفه إنساناً » أو «الإنسان فى انسانيته » أو «الانسان معنى 
الإنسان العاقل وليس غير Man as thou not it WI‏ »ء أي «الانسان 
باعتباره شخصاً ولیس شيئاً » . 


هذه الاصطلاحات لا تساعد LAS‏ جداً» ولكنها تقدم مفتاحاً ومنطلقاً . ان 
من يتعرض — WW‏ هو الانسان الستقل - الانسان الداخلى » الانسان 
القزم » الروح الستحوذة الإنسان الذي تدافع عنه آداب الحرية والکرامة . 

ولقد تأخر الغاء هذا الانسان عن موعده The Sy gh‏ لیس الانسان 
الستقل سوی وسيلة تستعمل لتفسير ما لا نستطیع تفسیره بأية طر يقة 
أحرى . لقد بنی من واقع, جهلناء وكلما ازداد فهمناء لا تلبث الادة التي 
يتكون مها أن تتلاشى . العلم لا يجرد الإنسان من صفاته الانسانية» وا 
هو يعظمه ويعلى شأنه, ويجب أن يفعل هذا اذا كان بهدف الى أن يحول 
دون الغاء الس البشري . بالنسية Gls‏ بصفته سانا نقول له عن 
طيسب خاطر «مم السلامة ولیخلصنا الله منك . » ویکننا بعد طرده أن 
نتوجه الى الأسباب الحقيقية للسلوك البشري . حينذاك فقط مكنا الانتقال 
ها نتوصل اليه بالاستنتاج الى ما نتوصل اليه بالملاحظة» ومن العجز 
الخارق الى الطبيعي » ومن التعذر بلوغه الى الشىء الذي يقبل أن يعالج 
و يفحص . 
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كثيراً ما يقال إننا ody‏ نفعل هذا لا بد أن تعامل الإنسان الذي يبقى 
وکأنه محرد حيوان. إن كلمة «حيوان » اصطلاح ازدرائي » ولكنها WIS‏ 
oY‏ «الإنسان » كان قد GAA‏ عليه تشر يف لا داعي له. يقول ( کرتش 

ail ( Krutch‏ في جين :أن وجهة النظر التقليدية تدعم صيحة 
الإعجاب عند (هاملت) «ما أشبه الإنسان باش »» فان (بافلوف eC‏ 
العام السلوكي» يؤكد أن الانسان « كبير الشبه بالكلب » . ولكن ذلك 
كان خطوة الى الأمام . ان الاله عبارة عن فوذج أصلي للخيال قصد به 
التفسر» وللعقل الذي ينسج المعجزات » وكذلك لما هو ميتافيز يقي (ما هو 
وراء الغيب ). ورغم أن الإنسان أكثر بكثير من الکلب » لكنه مثل الكلب 
یقع في dle‏ التحليل العلمي . 

صحيح أن كثيراً A‏ 
الدنيا. ان هذا يقلل الفروق الوراثية باستخدام سلالات خاصة . ومكن 
السيطرة على التوار يخ البيئية » رما منذ الولادة ؛ ومكن الالتزام بنظام tale‏ 
خلال التجارب الطويلة ؛ وقليل جداً من هذا ممكن مع مواضيع تحليل 
بشرية . علاوة على ذلك: عند التجريب على الحيوانات الدنيا لا يكونا 

من المحتمل أن يضع العالم استجاباته الخاصة للظروف التجر يبية ضمن 
بياناته» أذ أن يصمم ate‏ بهدف رؤية أثيرها عليه بدل رؤية تأثيرها 
على الكائن التجر يبي الذي هو موضوع دراسته . لا أحد ينزعج حینا يدرس 
الفسيولوجيون التنفس أو التناسل أو التغذية أو نظام الغدد الصماء في 
احیوانات» فهم یفعلون ذلك للاستفادة من التشاببات الكبيرة جداً. وپذا 
مكن اكتشاف التشابهات في السلوك القابلة للمقارنة . و بطبيعة ا حال 
هناك على الدوام الخطر المتمثل بأن تعمل الطرق المصممة لدراسة الحيوانات 
الدنيا على تأكيد تلك النصائص فقط التي تشترك بها الحيوانات مع 
الناس . ولکننا لا نستطيع اكتشاف ما هو في « أساسه » إنساني إلا بعد 
أن نكون قد استقصينا الموضوعات غير الإنسانية . لقد بالغت النظر يات 
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التقليدية عن الإنسان المستقل في وصف الفروق بين الأجناس . بعض 
طوارىء التمز يز المعقدة التي هي قيد البحث في الوقت الحاضر تولد في 
الکائنات الدنیا سلوكا يکن » لو كان موضوع الدراسة من البشر» أن يقال 
عنه » حسب الفهوم التقليدي ¢ إنه یتضمن عملیات ذهنية راقية . 


لا يتحول الانسان الى UT‏ بواسطة تحلیل سلوکه على أسس آلية . 
صحيح كا رأينا أن نظر یات السلوك القديمة صورت الإنسان وكأنه آلة 
ذاتية تدفع وتجذب » وكأنه UT‏ شديدة الشبه جفهوم القرن التاسع عشر عن 
الآلة ؛ ولكن تم OV‏ إحراز بعض التقدم . فالإنسان UT‏ بمعنى أنه نظام 
معقد يبسلك بطرق لمحا مبادىء وقوانين .غبر أن التعقيد فيه تعقيد غير 
عادي , إن قدرته على التكيف مع ظروف وطوارىء التعز يز رما تحاكيها 
تقلدها الآلات آخر الأمر » ولكن هذه المحاكاة لم تتم بعد ؛ وسيظل النظام 
الحي الذي تتم محاكاته بهذه الط يقة نظاماً فريداً بطرق أخرى . 

ولن يصبح الإنسان آلة بمجرد إغرائه باستخدام الآلات . تتطلب بعض 
الآلات سلوکاً من النوع التكراري الرتیب » وهذه نتخلص منها حینا نتمكن 
من ذلك. غير أن هناك آلات أخرى تزيد الى حد هاثل فعالیتنا فى 
التعامل مع العالم من حولنا. قد يستجيب الشخص لأشياء صغيرة جداً 
بمساعدة مجهر الكتروني » ولأشياء كبيرة جداً مساعدة التلسكوب 
اللاسلكى » وهو اذ يفعل ذلك فد پیدو ye‏ عارقاً الى حد aS‏ فی نظر 
أولثك الذين. لا يستخدمون إلا حواسهم الجردة . قد يتعامل الشخص مع 
بيئته بالدقة البالغة للمجهر الحساس » أو SEG‏ الواسع والقوة WSL‏ التي 
يعمل بها الصاروخ الفضائي » وقد يبدو سلوكه فوق طاقة البشر في نظر 
الذين لا يعتمدون الا على الطاقة العضلية . (هناك من يزعمون أن الجهاز 
المستخدم في الحتبر الفعال ( (operant‏ يصور السلوك الطبيعي 
تصويراً Ube‏ لكونه يقدم (۱۱۱) مصدراً خارجياً للقوة » ولكن الناس 
يستخدمون الصادر الخارجية حينا يطيّرون طيارات الورق » أو يبحرون في 
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القوارب الشراعية » أو يستعملون الأقواس و يطلقون السهام . وسيكون pele‏ 
أن يتخلوا عن كل شىء باستثداء جزء صغير من منجزاتهم اذا هم استخدموا 
قواهم العضلية فقط ) all Jee‏ سلوكهم في الكنث وغير ذلك "من 
الوسائل وقد يبدو استخدامهم للسحلات Sus‏ فوق مستوى البشر bis‏ في 
نظر أولئك الذين لا يستخدمون الا ما يتذكرون . 

يصف الناس الظروف والطوارىء المعقدة على شكل قوانين وقواعد» 
وعلى شکل قواعد ومبادىء للتلاعب بالقوانين والقواعد » و يدخلون ذلك 
كله في عقول ومنظومات الكترونية «تفكر» بسرعة تبدو فوق طاقة البشر 
تماماً في نظر الفکر الذي لا يحظى بهذا النوع من الساعدة يعمل الئاس 
كل هذا بواسطة الالات ‏ وسيكونون أقل من بشر اذا لم يفعلوا ذلك . ما 
نعتبره الآن سلوكاً شبیاً بسلوك الآلة كان في الحقيقة أكثر ث شيوعاً قبل 
اختراع هذه الآلات . فالعبد الرقيق في حقل القطن e‏ وماسك الحسابات 
على کرسیه العالي e‏ والتلمیذ الذي يدربه المعلم » » کل هولاء کانوا أناساً 
أشبه بالآلات . 

تمل الآلات محل الئاس حیغا تفعل ما يفعله الناس » ويمكن أن تكون 
العواقب خطيرة . كلما تقدمت التكنولوجيا تأخذ الآلات المزيد من وظائف 
الناس» ولكن الى نقطة معيئة فقط . إننا نبني المكائن التي تقلل بعض 
الملامح البغيضة لبيئتنا ( کالشغل الشاق (Ste‏ والتي تنتج مزيداً من 
المعززات الإيجابية . ونحن نبنيها لأنها تفغل هكذا بالضبط . وليس لدينا ما 
يدعونا لبناء مكائن ستعزز بهذه النتائج » ولو فعلنا ذلك لحرمنا آنفسنا من 
التعزيز: اذا كانت المكائن التى يصنعها الانسان تجعله oT‏ الأمر خلوقاً 
مکن الاستغناء عنه فذلك سيحدث بالصدفة وليس نتيجة akil‏ مقصودة . 

كان للإنسان المستقل دور هام يتمثل في اعطائه اتجاهاً للسلوك 
البشري» وكشيراً ما يقال |ننا حين نجرد الانسان من عامل داخلي نترك 
الإنسان نفسه دون هدف. وعلى حد قول أحد الكتاب : ten‏ أله لا بذ 
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للسيكولوجيا العلمية أن تنظر الى السلوك البشري موضوعية » كما هو حكوم 
بالقوانين الحتمية » فان على السيكولوجيا أن تصور السلوك البشري بوصفه 
سلوكاً غير مقصود » . غير أن «القوانين الحتمية » لن يكون ها هذا التأثير 
الا اذا كانت ترجع فقط الى حالات وظروف سابقة . النية والغاية تشيران 
الى النتائج الاصطفائية التي يمكن صياغة تأثيراتها في «قوانين حتمية » . 
هل للحياة في كل الأشكال التي توجد بها فوق سطح الأرض هدف ؟ 
وهل هذا دليل على وجود خطة مبيتة أو تصميم مقصود ؟ لقد نشأت اليد 
الرئيسية لكي مکن استعمال الأشياء بنجاح أكثر, غير أن الغاية من اليد 
لا يكن العثور علیها في تصميم سابق » Uy‏ في عملية الاصطفاء» وكذلك 
SLL!‏ في التكييف الفعال » حيث يكون هدف الحركة الماهرة التي تقوم 
بها اليد کامناً في النتائج التي تليها ؛ فعازف البيانو لا يكتسب ولا ينفذ 
سلوك العزف للسلم الوسيقي بنعومة Reape‏ من نية سابقة للقيام بذلك . 

السلام الموسيقية التي uss‏ بنعومة تكون P‏ 3 لعدة أسباب i‏ و هي التي 
تختار الحركات الاهرة. ليس في تطور اليد الانسانية ولا في الاستخدام 
الکتسب لليد أية نية مبيتة أو هدف مسبق . 


يبدو أن الدفاع عن وجود غاية يلقى دعا من التحرك القهقريّ نح وأعماق 
التغير المظلمة: ولقد ادعى (جاك بارزون) أن (دارون) و(ماركس)لم Der,‏ 
الحدف الانسانی فحسب وانما أهملا أيضا ادف الخلاق المسؤول عن التنوعات 
التي تستخدم في الاصطفاء الطبيعي. وقد يثبت» كا يدعي بعض علماء الوراثة» 
أن التغيرات الوراثية ليست عشوائية تماما. غير أن عدم العشوائية ليس بالضرورة 
برهانا على وجود عقل مبدع خلاق. لن تكون التغيرات الوراثية عشوائية حیغا 
یصممها olde‏ الوراثة صراحة لکها تتوفر في الكائن bl‏ شروط اصطفائية محددة 
على نحو أكثر نجاحاء وعندها سيبدو أن olde‏ الورائة يلعبون دور العقل IWI‏ 
الذي كان موجودا فى نظر ية ما قبل التطور. ولكن الحدف الذي يطرحونه لابد 
أن يتم الببحث عنه في ثقافتهم وفي البيئة الاجتماعية التي أغرتهم بالقيام 
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بتغييرات وراثية مناسبة لطوارىء البقاء. 

هناك فرق بين اهدف البيولوجى واغدف الفردي من حيث أن الأخيريمكن 
أن يكون Lyne‏ لم يكن مقدور أحد أن يشعر با لهدف من تطور اليد البشر يت 
بینا هكن للشخص الى حد ما أن يحس ادف الذي يدفعه الى أن يعزف سلما 
موسیقیا بنعومة. ولكنه لا يعزف سلما موسيقيا ناعما لأنه بحس المدف من عمل 
ذلك. ما يحس به هوحصيلة ثانوية لسلوكه بالنسبة لنتائجه. إن علاقة اليد 
البشر ية بطوارىء البقاء التى تطورت في ظلهاء هي طبعا بعيدة عن أن تصل 
الها اللاحظة الشخصية؛ لكن علاقة السلوك بطوارىء التعز يز التي تولده ليست 
كذلك. ١‏ 

التحليل العلمى للسلوك يجرد الانسان الستقل من السيطرة التي كان يقال 
انه مارسها ويحول هذه السيطرة الى البيئة. ومکن drg‏ أن يبدو الفرد شعیفا 
بوجه خاص. فهو من الآن فصاعدا سيخضع لسيطرة العالم من حوله» وعلى 
الأحص لسيطرة أناس آخر ين. أليس هو حینذاك جرد ضحية؟ بکل تأكيد كان 
الناس ضحاياء كما أنهم كانوا يضحون بالآخر ين» ولكن هذه الكلمة كلمة قوية 
جدا. ابا تتضمن عملية السلب والنهب despoliation‏ التي هي ليست بأي 
حال من الأحوال نتيجة حتمية للسيطرة المتيادلة بين الأشخاص. ولکن حتی 
تحت السيطرة الخيرة» أليس الفرد في أحسن الأحوال محرد متفرج بمكنه أن يرى 
مامحدث ولكنه عاجز عن عمل أي شيء بشأنه؟ أليس هو «في طر يق مسدود 
في كفاحه الطو يل للسيطرة على مصيره الخاص؟». 

الانسان المستقل وحده هوالذي وصل الى طر يق مسدود. يمكن أن يكون 
الانسان نفسه خاضعا لسيطرة بيئته» ولکنبا بيئة تكاد تكون كلها من صنعه 
الخاص» البيئة المادية لأغلب الناس هي من صنع الانسان الى حد كبير» 
السطوح التي هشي فوقها الانسان» والجدران التي تؤو يه» واللابس التی يرتديهاء 
وكثير من الأطعمة التي يأكلهاء والأدوات التي يستخدمهاء والسيارات التي 
یتجول فيساء وأكثر الأشياء التي يستمع لها و ینظر اليهاء هي كلها من صنع 
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البشر. والبيئة الاجتماعية كا هو واضح هي من صنع الانسان .. انها تولد اللغة 
التي يتكلم بهاء والعادات التي يتبعهاء والسلوك الذي بمارسه بالنسبة الى 
المؤسسات الأخلاقية والدينية والحكومية والعلاجية والنفسية التي تسیطر عليه . 
إن تطور الثقافة هوفي الحقيقة نوع من التدر يب الجبارعلى ضبط النفس. وکا 
يضبط الفرد نفسه بواسطة استغلاله PL‏ الذي يعيش فيه كذلك يبني ابلدس 
البشري Ly‏ يسلك أعضاؤه فها بطر يقة فعالة جدا ES‏ أخطاء »لیس 
لدينا ضمانة أن البيئة التي بناها الانسان ستستمر في تقديم مكاسب تفوق 
الفساش.ولکن الانسان LT‏ نعرفه هى في السراء وفي الضراءء ما صنعه الانسات 
من الانسان. 

هذا لن برضي أولئك الذین بصرخون قائلین: «الانسان ضحیة». لقد احتج 
(سى, اس. لویس) بالقول: «.... ان قوة الانسان لجعل نفسه ما يشاء ,. . 
تعنى ... ق بعض الناس لمعل Call‏ بن علی الصورة التي یشاژون» . 
وهذا أمر توم في طبيعة التطور الثقافي. ينبغي Ël‏ بين «النفس» المسيطرة 
والنفس المسيطر عليهاء حتى حيها يكونان WAIT‏ داخل نفس الجلد. وحيغا 
تمارسٌ السيطرة من خلال تصمم y‏ خارجية» فان النفوس تكون» رغم بعض 
الاستثناءات الطفيفت متميزة. فالشخص الذي يدخل عامدا أوغيرعامد مارسة 
ثقافية جديدة» ليس سوى واحد فقط بين بلايين من سيتأثرون بالممارسة 
الجديدة. واذا كان هذا لا يبدو مثل عمل من أعمال ضبط النفس» فذلك فقط 
لأننا أسأنا فهم طبيعة ضبط النفس في الفرد. 

حنيها يغير شخص بيئته المادية أو الاجتماعية «عامدا» ‏ أي من أجل تغيير 
السلوك البشري» رما ما في ذلك سلوكه الخاص ‏ فانه يلعب دور ين: الأول 
دور المسيطرء مثل مصمم الثقافة المسيطرة؛ والثاني هو دور السیطر عليه» مفل 
نتاج الثقافة. ليس هناك تضارب في هذا. انه ينتج من تطور الثقافة» سواء کات 
ذلك بتصمم مقصود أو بدونه, 

من المحتمل أن انس البشري ل يخنضع لتخير وراثي كثير عبر التار يخ 





المكتوب. وليس علينا سوى أن نعود القهقري ألفا من الأجيال لنصل الى فتاني 
كهوف لاسكو Lascaux‏ إن الملامح التي توثر مباشرة على البقاء (مثل مقاومة 
الرض) تتغير تغيرا جوهر يا خلال ألف من الأجيال» ولکن لونقلنا طفلا لأحد 
فئاني لاسكو الى عالم اليوم فانه قد يكون غير متمیزتماما عن الطفل الحديث. من 
المكن أنه سيتعلم معدل أبطأ من قر يئه الحديث» وانه قد يحتفظ لنفسه بذخيرة 
أصغر Lega‏ ارتباك, أو أنه قد ينسى بسرعة GST‏ لا عکننا التأكد من ذلك. غير 
أنه مکننا التأكد من أن طفل القرن العشر ين لونقل الى حضارة لاسكوفانه لن 
يكون مختلفا كثيرا عن الأطفال الذين يلتقي بهم هناك WY‏ رأينا ما يحدث حیغا 
liy‏ طفل حديث في بيئة فقيرة. 

لقد غير الانسان نفسه كثيرا كشخص في الحقبة الزمنية نفسها من خلال 
تغسيره للعالم الذي يعيش فية. شيء على مستوى مئة جيل (۱۱۲) سيغطي تطور 
المارسات الدينية احديثة» وشيء على المستوى نفسه سيغطي تطو ير الحكومة 
الحديغة والقانون الحديث. رها لا حتاج أكثر من عشر ين جيلا لشرح ظهور 
المارسات الصناعية الحديثة, ورما لا حتاج لأكثر من أر بعة أو خسة أجيال 
لشرح تطور التربية والعلاج النفسي. أما التكنولوجيا امادية والبيولوجية التي 
زادت مسن حساسية الانسان تجاه العام من حوله وزادت من قوته لتغییر ذلك 
العالم» فانها لم تأخذ أكثر من أربعة أو حمسة أجيال. 1 

لقد «سيطر الانسان على مصيره»» اذا كان هذا التعبير يعني شيئًا على 
الاطلاق. الانسان الذي صنعه الانسان هونتاج الثقافة اي صممها الانسان. 
لقد GES]‏ من عمليتين في التطور حتلفتين تماما: التطور البيولوجي المسؤول عن 
قيام الجنس البشري, والتطور الثقافي الذي قام به ذلك الجنس. وكل من هاتين 
العمليتين مكنا الآن أن تز يد من سرعتها لأن كلا منها عرضة للتصمي القصود , 
لقد سبق للنأس أن غيروا خصائصهم الورائية بواسطة التداسل الاصطفائي 
و بواسطة تغيير طوارىء البقاء» ومكنهم الآن أن يبدءوا في ادخال تغييرات ها 
علاقة مباشرة بالبقاء. منذ فترة طو يلة يقوم اللاس بايجاد مارسات جديدة تودي 
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مهمة التغيير الثقافي» وقد غيروا الظروف التي يتم في ظلها اصطفاء الممارسات. 
وبسامكانهم الآن أن يبدءوا بعمل الأمرين معاً ضمن رو ية أوضح بالنسبة 

من الفروض أن الانسان سيستمر في التغيير» ولكننا لا نستطيع القول في 
أي اتجاه. ماکان مقدور أحد أن يتنبا بتطور ا جنس البشري عند أية نقطة فى 
تاريخه القدي» وسيعتمد اتجاه التصمم الوراثي المقصود على تطورثقافة هي نفسها 
غير قابلة للتنبؤ CLAY‏ ممائلة. يقول (اتيان كابيت) (۱۱۳) في كتابه رحلة الى 
ايكاريا Ol) : Voyage en I carie‏ حدود كمال ان البشري غير 
معروفة حتى الآن». ولكن طبعا ليس هنالك حدود. فالجنس البشري لن يصل 
قبط الى حالة نهائية من الکال قبل أن يتم القضاء عليه «یقول البعض WY‏ 
والبعض الآخر يقول بال جليد»» وآحرون يقولون عن طر يق الاشعاع . 

يشغل الفرد مكانا فى ثقافة ما غير مختلف عن مكانه في الجنس البشري» 
وفي نظر ية التطور القدية كان ذلك المكان موضع نقاش حاد؛ هل كان الجنس 
البشري )١١4(‏ جرد فرد من نمط cle‏ وان كان الأمر كذلك» فبأي مفهوم أمكنه 
أن یتطور؟ لقد صرح (دارون) نفسه Ob‏ الأجناس ليست سوى اختراع ذاتي 
أوجده خبراء علم التصنيف» فال جنس لا وجود له الا كجماعة من الأفرادء 
وكذلك الحال بالنسبة للأسرة أو القبيلة أو السلالة أو الأمة أو الطبقت والثقافة لا 
وجود Lb‏ منفصلة عن سلوك الأفراد الذين يجعلون ممارستها باقية» الفرد هو داما 
الذي یتصرف و يتفاعل مع البيئة» و يتغير بفعل نتائج alas‏ وتصرفاته, ويحافظ 
على الطوارىء الاجتماعية التي هي الثقافة. الفرد هوالحامل لكل من جنسه 
وثقافته. والممارسات الشقافية مثل السمات الوراثية تنقل من فرد الى فرد. 
فالمارسة الجديدة مثل السمة الوراثية الجديدة تظهر أولا فى الفرد» وتميل الى أن 
تنتقل منه للآخر ين اذا هي ساعدت على بقائه باعتباره فردا. 

ومع ذلك فان الفرد في أحسن الأحوال ليس سوى نقطة تجمع تلتقي عندها 
خصطوط تطور كثيرة في مجموعة فر يدة. ان فرديته لا تقبل الجدل. كل خلية في 
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جسمه هي نتاج ورائي قر يد مثل تلك العلامة الكلاسيكية للفردية : : بصمه 
الأصبع. وحتى في نطاق الثقافة ذات النظم الصارمة التي تعامل أعضاءها 
کحنود متشابهین یل كل تار بخ شخصي تاريخا فر يداء وليس بقدور أية ثقافة 
مقصودة أن تدمر هذا التفردء وكا رأينا من قبلء فان أي جهد لتحقیق هذا 
سيكون تصمها سيئا, غير أن الفرد رغم كل ذلك يبقى جرد مرحلة في عملية 
بدأت قبل أن يخرج الفرد الى حيز الوجود بزمن طو يل وستبقى بعده طو یلا. 
فليس له مسؤولية نهائية نحوسمة من سمات الجنس أو نحو مارسة ثقافية حتى ولو 
كان هوالذي حدث فيه التغيير الورا ثى أو أدخل المارسة التي أصبحتث جزءا 

من انس أو الثقافة, . حتى ولو کان (لامارك) على حق في: ادعائه أن الفرد 
بامکانه تغيير بنيته الوراثية بجهده الشخصى» فان عليئا أن نشير الى الظروف البيئية 
fone‏ عق ذلك ot‏ كما سيكو tale‏ أن Je‏ حینا يدأ علاء الوراثة بتغيير 
اخصائص البشر ية. وحیا يشترك الفرد في التصمم المقصود لممارسة ثفافية» فانه 
يجب علینا أن نلتفت الى الثقافة التي تغر يه بعمل ذلك وتزوده بالفن أو العلم 
الذي يستخدمه. 

من أعظم مشكلات الفردية التي قلما عرفت بهذه الصفة» هي الوت -- المصير 
احتوم الذي لا مغر منه للفرد, والحجمة النهائية على الحر ية والكرامة. ال موت هو 
أحد تلك الأحداث البعيدة التي لا تصبح مورة على السلوك الا مساعدة 
المارسات الثفافية, ان ما نراه هو موث الآخر ين» كا آشار (باسکال) الى ذلك 
في. تشبيبه الشهير: «تصور عددا من الئاس مقيدين بالسلاسل» وكلهم محكوم 
علییم بالموت» و يذبح البعض منهم کل يوم على مرأى من الآخر ين» و بری 
الباقون ya‏ الخاصة من خلال حالة رفاقهم» و ينظرون الى بعضهم البعض 
Opt‏ و ياس ¿hs‏ رهم ینتظرون دورهم. هذه صورة للحالة البشر ية.» لقد 
جعلت بعض الأديان ا موت ATT‏ أهمية بتصو ير وجود مستقبلي في ال حنة أو في 
جهن ولكن المؤمن بالذهب الفردي بخاف الموت يسبب خحاص c‏ سبب ۸ تهندسه 
الأديان Lily‏ هندسته آداب الحر ية والکرامة» هذا السبب هوتوقع الفناء 
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الشخصيء ليس مقدور الشخص الفردي النزعة أن يجد عزاء في التفكير بأية 
Ula‏ تبقى من بمده: لقد رفض أن يعمل تر الاح بنج sias LL jay‏ 
الحقيقة التي مفادها أن الآخر ين الذين ساعدهم سيعيشون بعده. لقد رفض أن 
عبتم ببقاء ثقافته, ولا يسعده آن الثقافة ستعمر طو يلا بعده. وفي دفاعه عن 
حريته الخاصة وكرامته الخاصة ينكر اسهامات الاضی وخدماته» وعلى هذا 
الأساس ay‏ أن يتنازل عن أي حق له في ideal‏ ' 

رما لم يطالب العلم قط بتغيير واسع أكبر في طر يقة تقليدية في التفكير يشأن 
موضوع ماء كما م يكن هناك قط موضوع أكثر أهمية. في الصورة التقليدية يرى 
الشخض dla‏ من حوله» ويختار CAM‏ الراد رژ يتهاء ومیزما بينهاء ويحكم عليها 
بالصلاح أو السو و يغيرها ليجعلها أفضل (أو أسوأ ان كان مهملا)» ويمكن أن 
یعتر مسؤولا عن عملذ فیثاب أو يعاقب على النتائج. أما في الصورة العلمية» 
فيعتبر الشخص عضو في أحد الأجناس شکلته طواریء البقاء التطور ية» 
و يبدي عملیات سلوكية تضعه تحت سيطرة البيئة التي يعيش فيهاء والی حد 
كبير تحت سيطرة ty‏ اجتماعية بناها هووملاین من الناس من هم على شا كلته 
وحافظوا علها خلال تطور الثقافة. أما اتجاه علاقة السيطرة فیعکس الأمر: 
الشخص لا يؤثر علي العالم» لكن العام يور عليه. 


انه لیصمب قبول هذا الشوع من التغيير على أسس فکر ية فقط » ومن 
المستحيل تقر يبا القبول بمضامينه. ان رد فعل الشخص التقليدي النزعة يوصف 
في العادة على أساس الشاعر والأحاسيس. واحدى هذه المشاعر التي استعان بها 
الفكرون الفرو يديون في تفسر المقاومة التي يواجهها التحليل النفسي هي 
الغرور المجروح. وقد أوضح (فرو 4( )110( نفسه الأمركما قال (أرنست جونز): 
'«الضربات الشقيلة الثلاثة التي عانت مها النرجسية أوحب النفس لدى 
الب‌شر ية على أيدي العلم كانت ما يلي: : الأولى كانت ضر بة كونية» وقد فعلها 
کوبر نيكوس» وكانت الثانية بيولوحية» وقد WS‏ دارو ين» وكانت الثالثة 
نفسية وقد وحهها فرو يد. » وقد اهالت الضربة على الاعتقاد القائل أن هناك 
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شیثا فى وسط الانسان يعرف كل ما يجري بداخله, Oly‏ هناك أداة يقال ها قوة 
الارادة تمارس السلطة والسيطرة علی بقبة شخصية اله 

ولکن ما هي علامات أو أعراض الکبر ياء الشريحة» وکیف سنقوم 
بتفسیرها؟ ان ما يفعله الناس بشأن مثل هذه الصورة العلمية للانسان هوأنهم 
يدعونها صورة iibl‏ صورة تحط من قدر الانسان وقیمته» صورة خطيرة» ثم 
یدخلون في جدل ضدهاء ثم بهاجمون أولئك الذين بقترحونها أو يدافعون عنبا. وهم 
يفعلون ذلك ليس انطلاقا من الغرور احروح» وافا OY‏ الصياغة العلمية قد 
حطمت العززات المألوفة. واذا لم يعد مقدور الشخص أن يحظى بتقدير أو اعجاب 
علی ما یفعل» فانه Lage‏ يبدو وكأنه فقد كرامته وقيمته» ولا بلبث السلوك الذي 
كان في السابق یعزز بالتقدير أو الاعجاب أن یتعرض للانقراض . وهذا کثیرا ما 
يؤدي الى هجوم عدواني. 

وقد وف تاأثر آحر للصورة العلمية على أنه فقدان الابمان أو «مصدر 
الهداية»» أوعلى أنه احساس بالشك أو Gol‏ أوعلى أنه تثبیط للهمم أو 
خلق للهم واليأس المطبق» يقال إن الشخص يشعر أنه لا يستطيع أن يفعل أي 
شيء بشأن مصيره غير أن ما يشعر به هو اضعاف للاستجابات القدية التي لم 
تعد تتعززء يصبح الناس حقا «لا حول هم ولا قوة» حیغا يغبت أن الذخائر 
اللفظية القدمة الراسخة أصبحت غير جحدية. فثلاء شكا أحد المؤرخين (115) 
بأنه اذا كانت أفعال الناس «ستطرح على YT‏ جرد نتائج للتكيف الادي 
والنفسي» فلن يبقى هناك ما يكتب عنه . «التغيير لا بد أن يكون؛ على الأقل 
جزئياء نتيجة للنشاط الذهني الواعي». 

Ly‏ تأثير oT‏ هو نوع من الحنين الى الماضي. فالذخائر القديمة تشق طر يقها 
وتنظهر لاسعيان حینا Lill‏ على وتر القاثلات بين الخاضر والماضي و یبا فيها. 
يقال إن الأيام القدمة هي الأيام الطيبة .......؛ حیغا كانت الكرامة الفطر ية 
في الانسان وكانت أهمية الق الروحية معترفا بهها. مثل هذه النتف من السلوك 
الذي عفى عليه الزمن تجنح لأن تكون «كئيبة حز يئة» ‏ أي أن ها طابع 
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السلوك .الذي يزداد فشلا. 
- ردود الأفعال هذه على التصور العلمى عن الانسان هی بالتأكيد ما يؤسف 
له. انها تجمد نشاط الناس ذوي النيات الطيبة» وكل من بت مسبتقيل ثقافته 
سيعمل ما في وسعه لتصحيحها. ما من نظر ية تغيرما هي نظر ية بشأنه (أي 
الموضوع الذي تدور حوله). لا يتغير شيء لأننا ننظر اليه أو نتكلم عنه أو Ad‏ 
بطر يقة حديدة. لقد صب (كيتس) ( Keats‏ ) اللعنات (۱۱۷) 
على (نیوتن) لأنه حلل قوس قزح» ولکن قوس قزح ظل جیلا کہا كان دافاء بل 
انه أصبح عند الكثير ين اکثر جالاء الانسان ‏ يتغير WY‏ ننظر اليه ونتحدث عنه 
ونحللنه تحليلا علمياء وتبقی انجازاته في العلم والحكم والدين والفن والأدب كا 
(Lill‏ موضع اعجناب, كا يعجب الرء بعاضفة في-البحر أو بأوراق 
الخخر يش أوبقمة جبل» بغض النظرعن أصوها ودون أن يلمسها التحليل 
العلمي. ان الذي يتغير هو فرصتنا لعمل شيء بشأن موضوع النظر ية.لقد كان 
تحليل (نیوتن) للضوء في قوس قزح خطرة في اتجاه أشعة اللازر. 

التصبوز التقليدي عن الانسان هوتصور يطر ينا و یتملقنا وهنحنا امتيازات 
معززة, ولذلتك یسهل الدفاع عنه » ولا عکن تغییره الا بصعو بة. لقد صم هذا 
التصور لبناء الفرد كوسيلة للسيطرة الضادة, وقد تم فعل هذا بفعالية ولکن 
بطر يقة من شأنها أن ad‏ من التقدم. لقد رأينا كيف أن آداب الحرية والكرامة 
اهشممت بالانسان الستقل, وعملت على بقاء استخدام العقاب» وتغاضت عن 
استخدام الوسائل غير العقابية الضعيفة» وليس صعبا التدلیل على وجود علاقة ما 
بين حبق الفرد الذي لا حدود له في السعي وراء السعادة من جهة» ومن جهة 
آخري اليكوارث التى يشذرنا بها التناسل الذي لا ضابط له» والثراء الفاحش 
الذي لا يعرف القيود والذي يستنزف الوارد الطبيعية و يلوث Eel‏ و يقرب وقوع 
ارب النوو ية. 

لقد عملت التکنولوجیا البيولوجية والفیز يائية على تخفيف الاو بئة 
وانحاعات وكثير من ملامح الحيباة اليومية الؤلة والخطيرة والنبكة. ey‏ 
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للتكنولوجيا السلوكية أن تبدأ في تخفيف أنواع أخرى من العلل. وقي تحليل 
السلوك البشري يمكن تماما أن نكون قد تجاوزنا قليلا موقف (نیوتن) في تحليل 
الضوه LY‏ في غمرة البدء بصنم تطبيقات تكنولوجية. توجد امكانيات رائعة» 
وهى تزداد روعة OY‏ الأساليب التقليدية كانت كبيرة العجز عديمة الجدوى. من 
الصعب أن نتصور عا لما يعيش فيه الناس معا دون خصام ويحافظون على أنفسهم 
بانساج الغذاء والمأوى والملبس الذي يحتاجون اليه» ومتعون أنفسهم» و يسهمون 
في تمتيع الآخر ين بالفن والوسیقا والأدب والألعاب» ولا یستپلکون الا جزءا 
معقولا من الموارد الطبيعية في العالم: ولا يضيفون الى تلوثه الا القليل النادن ولا 
ينجبون أطفالا أكثر ما مکن تر بيتهم تر بية سليمة» و يواصلون اكتشاف الما م من 
حوفم» و يكتشفون طرقا أفضل للتعامل مع العالم و یتوصلون لعرفة أنفسهم 
معرفة أدق» ومن ثم يديرون شؤون أنفسهم ادارة فعالة. ورغم الصعوبة» فان كل 
هذا مکن. ۱ i‏ 
أقل علامة من علامات التقدم ينبغي أن تؤدني الى نوع من التغيير الذي 
مکن» حسب الاصطلاحات التقليدية؛ أن يقال عنه إنه بهديم الکبر ياء الجريحة 
ومنع الاحساس باليأس والحنين غير السويّ الى الماضي» و يصحح الانطباع 
الخاطىء بأننا «لا نستطيع ولا نحتاج أن نفعل أي شيء لأنفسنا»» و يدعم 
«الاحساس ply‏ ية والكرامة» پبناء. «احساس بالثقة والقيمة», و بعبارة 
أحرى» يسبفي للتغيير أن يعزز بقوة أولئك الذين أقنعتهم ثقافتهم Ob‏ يعملوا من 
اجل بقائها. ۱ 
العحلیل التجر يبي ینقل مسئولية تحديد السلوك من الانسان الستقل الى 
البينة» وتصبح البيئة هي السوولة عن تطور الجدس البشري وعن الذخيرة التي 
يكتسبها کل عضو لم تكن الکتابات القدمة عن أثر البيئة کافيق لأنها لم تستطع 
أن تفسر وتشرح كيفية عمل البيئة» وكان يبدو أن الكثير متروك للانسان الستقل 
لیقوم به. غير أن الظروف والطوارىء البيئية تضطلع. الآن بالوظائف التي كانت 
توكل الى الابسان المستقل» وهنا تبرز بعض الأسئلة. هل «ألغي الانسان 
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اذن؟» انه بالتأكيد لم يلغ بصفته جنسا بشريا وبصفته فردا يحقق انجازات. 
الانسان الداخلي الستقل هو الذي ألغي» وتلك خطرة الى الأمام. ولكن ألا 
یصبح الانسان حينذاك جرد ضحية أو متفرجا سلبيا على ما يحدث له ؟ انه lim‏ 
مسيطر عليه من جانب بيئته» ولكن علينا أن نتذكر بأنها بيئة هي الى حد كبير 
من صنمه ناس ان تطور النقافة تدر یب جبارعلی ضبط اللفس. كثيرا نا 
يقال ان وجهة النظر العلمية عن الاسان تؤدي الى غرور مجروح» والی شعور 
بفقدان الأمل» والی حنين لا جدوی منه الى الاضي. ولکن ما من نظر ية تغير 
ما هی نظرية cally‏ و يبقى الانسان على ما كان عليه „Ulo‏ قد تغير نظر ب 
خديدة ما مکن عمله بموضوعهاء و وجهة النظر العلمية عن الانسان تقدم امكانات 
مثيرة. اننا لم نر بعد ما يمكن للانسان أن يصنع من الانسان. 
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نذ کر ادناه المراجع المذكورة في النص مع تعليقات اضافية » کا نشير الى 
مناقشات آخری لواضیع معينة وردت في کتب آخری للمؤلف » وهي على النحو 
العالي : 
BO The Behavior of Organisms: An experimental Analysis‏ 
(New York: Appleton-Century-Crofts, 1938)‏ 
WT Walden Two (New York; Mcmillan, 1948)‏ 
SHB Sciences and Human Behavior (New York:‏ 
Mc Millan, 1953‏ 
VB Verbal Behavior (New York; Appleton - century Crofts, 1957).‏ 
SR Schedules of Reinforcement, with charles B.‏ 
Ferster (New York: Appleton - century crofts, 1957),‏ 
CR Cumulative Record, Revised Edition (New York, Appleton -‏ 
Century crofts, 1961).‏ 


TT The Technolgy of Teaching (New York: Appleton Century- 
Crofts, 1968). 


COR Contingencies of Rienforcement: A The oretical Analysis (New 
York: Appleton Century-Crofts, 1969). 


(۱) سى . دي دارلسفتون » نشوء الانسان وامجتمع » استشهد به في مجلة 
Sciente )‏ ) ۱۹۱۸۰۱۹۷۰ ۰۱۳۳۲ 

(Y)‏ «السبب » هومام يعد شائعاً G‏ الکتابات العلمية العقدة . وهو 
سببية الشدّ والجذب الخاصة بعلم القرن التاسع عشر. الأسباب المشار 
الها هنا هى من الناحية الفنية ‏ المتغيرات الستقلة التي ينجم عنها 
السلوك باعتباره متغيراً معتمداً على غيره . انظر ( SHB‏ )» الفصل 
, الثالث . l‏ 

)+( بشأن «القلك » انظر ( COR‏ )» الفصل التاسع . 

)£( هر برت بترفيلد » أصول العلم الحديث e‏ لندن : ۰۱۹۹۷ 
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Karl R. Popper, Of Clouds and Clocks (St Louis: 
. Washington University Press, 1966) p- 15. 


Eric Robertson Dodds, The Greeks and the Irrational 
(Berkeley: University of California Press, 1951). 


. الفصل الثامن‎ © © R العقل والسلوك » انظر‎ 
- William James, ‘What Is an Emotion? Mind, 1884, 9, 
188-205. 


دور البيئة » انظر ۴ O‏ © الفصل الأول . 


‘Rene Descartes, Traite de homme (1662.) 


‘prodded and lashed through life’ E. 8. Holt, Animal 
Drive and the Learning Process (New York: Henry Holt 
& Co. 1931.) i 


5 H 8 انظر‎ « OPERANT Behavear السلوك «الفقال‎ 


' See Roger Ulrich, Thomas Stachnik, and John Mabry, 
eds Control of Human Behavior, vols. 1 and 2 (Glenview, 
Hl.: Scott, Foresman & Co., 1966 and 1970. 


جوز يف وود كرتش » مجلة نیو يورك تاز تموز (یولیو) ۰۳۰ 
١ , AAW‏ 
التكييف الفعال » انظر 8 ۲ 5 الفصول هو١١.‏ 


On shock-induced aggression, see N. H. Azrin, R. R. 
Hutchinson, and R. D. Sallery, ‘Pain-aggression Toward 
Inanimate Objects’, 7-Exp, Anal. Behav., 1964, 7, 223-8, 
See also N. H. Azrin, R. R. Hutchinson, and R, 
McLaughlin, ‘The Opportunity for Aggression as an 


Operant ‘Reinforcer During Aversive Stimulation’ J. Exp. 


Anal. Behav., 1965, 8, 171-80 
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Fuegians, See Marston Bates, Where Winter Never Comes (1¥) 
(New York, Charles Scribner's sons, 1952), P.102. 


.) COR, 1]. 8. 7 ) يشأن الاحساسات والمشاعر, انظر‎ (AA) 
John Stuart Mill, Liberty (1859), chap. 5. (\ 4) 


. وفصول ه و‎ H انظر8‎ GEV یز‎ (re) 

(۲۱) المعرزات الشرطية ع انظر 8 SH‏ صفحة ۰۷۰" 

Edmond and Jules de Goncourt,entry for July 29, 1860 (YY) 
Journal: Memoires de la vie Litteraire ( Monaco, 1956) 


٠١5-54 ص‎ S HB et جداول التعزيزء يوجد كشف‎ (YY) 
SR وللمز يد من التحليل التجر يي الواني » انظر‎ 
.۱۵ الفصل‎ 5 H 8 ضبط اللفس, انظر‎ (YE) 


Bertrand de Jouvenel, Sovereignty, trans. J.F. (Yo) 
Huntington (University of Chicago Press, 1957). 


(Y3)‏ القدرة على منح أو منع النفعة غير احدودة, انظر القاضي 
. روبرتسون في . 
United States V. Butler, 297 U.S. 1,5 SUP Ct. 312 (1936).‏ 

(Yy)‏ بالنسية للحفز أو الاغراء الذي لا يساوي القسر والارغام انظر 


Justice Gardozo In Steward Machine, C. V. Davis 301 U.S 
548, 57 Sup. Ct. 883 (1934). 


(YA)‏ بالنسبة للحرية الطلقة في الانتاج أوعذمه » انظر رسالة الى جلة 
6 ۰۱۹۷۰ ۰۱۷۱۷ ۰۱۳۸ 

۰۱۷۱۲ جان جال روسوء (امیل)»‎ (Ya) 

Essais, HILIX(1580) ۰ ۰ میشیل دومونتان‎ )۳۰( 

Knee- Crooking Knave Othello, Act.I, Sc. I (wy) 


Rudyard Kipling, ‘The Vampire’. (FY) 
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Francois, due de la Roche foucauld, Maximes (1665) 
Going Tow miles, Matt. 5:41 
Sounding trumpets, Matt. 6. 2. 


لابداع » انظر ب. ف. سكثر « خحلق الفنان المبدع » في «حول 
مستقبل الفن » نيويورك : مطبعة فايكنغ ۱۹۷۰ 


‘SH 8 انظر أيضاً‎ (To be reprinted in © R 3rd end.) 


ص ۲۵۱-۲۵4 . 


J.F.C, Fuller, article on ‘Tactics’, Encyclopaedia 
Britannica, 14 th edn, 


العقاب » انظر HB‏ و » فصل ١١‏ . 

الدینامیکیات الفرو يدية» انظر H B‏ و » ص ۰۳۷۸-۳۷۲ 

وصية تورائیة » مق ۸ : ۱۸ . 

T. H, Huxley, ‘On Descartes’ Discourse on Method’, in 


Methods and Results (New York: Macmillan, 1893), 
Chap. 4. 


See Joseph Wood Krutch, The Measure of Man 
(Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1954), pp. 59-60. Mr 
Krutch later reported that ‘few statements have ever 
struck me as more shocking, Huxley seemed to be saying 
that he would, if he could, be a termite rather than a man,’ 
(Men, Apes, and Termites’ Saturday Review, 21 
September 1963.) 


Mill on goodness See a review of James Fitzjames 
Stephen, Liberty, Equality, Fraternity, in Times Literary 
Supplement, 3 October 1968. 


Raymond Bauer, The New Man in Soviet Psychology 
(Cambridge: Harvard University Press, 1952). 


Josehp de Maistre The passage was quoted in the New 
Statesman for August - September 1957. 
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Socratcs as midwife Plats, Meno (453) 


Freud and Maieutics. Quoted from Walter A. Kaufmann (iv) 
by David Shakow,” Ethics for a scientific Age: Some 


Moral aspects of psychoanalysis” The Psychoanalytic 
Review, fall 1965, 52, No. 3. ۲ 


Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. (¢ ۸) 
Henry Reeve (Cambridge: Sever & Francis, 1863). 
Ralph Barton Perry, Pacific Spectator, spring 1953. (£4) 


)0( التذكير والتلمیح انظر 8 ۷ » فضل ۰۱۰ 

(۱ه القییالفعال » انظر SHB‏ فصل ۷. 

۰۱۹۲۷ ۱۳ افتتاحية عن الاجهاض . (تابم, اکتوبر‎ (oy) 

.۳۱ معززات ايجابية » انظر الملاحظة الخاصة بصفحة‎ (eow) 

Coe)‏ بالنسبة لأهمية المعززات في تطور ا لجنس البشري انظر 8 0 6 » فصل 
۳ 

)00( التکییف «الستحیب », انظر SHB‏ فصل 4؛ . 

)01( حول الاستحابات التعلمية على الوثرات الخاصة » انظر 8 S H‏ 
فصل ۱۷ . 


Eric Robertson Dodds, The Greeks and the Irrational (evy) 
(Berkeley. University of California Press, 1951). 

‘should’ and ‘ought’ See SHB, p. 429. (eA) 

Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies (04) 
(London: Routledge & Kegan Paul. 1947). p. 53. 


. ۵ فصل‎ » SHB والتربية والطب النفسي » انظر‎ 
Abraham H. Maslow, Regligions, Values, and Peak- (14) 


Experiences (Columbus: Ohio State University Press. 
1964). 


— ۱۹ 





Dante, The Inferno, Canto 3 


Jean-Jacques Rousseau, Dialogues (1789) 
Alfred L.. Krober and Clyde ‘Kluckhohn, ‘Culture: 
A Critical Review of Concepts and Definitions’, 


published in the Harvard University Peabody Museum. 


of American Archacology and Ethnology Papers, vol. 47, 
no. | (Cambridge, 1952). (Paperback edn 1963). 


the geography of Rome See, for example, F. R. Cowell, 
Cicero and the Roman Republic (London; Pitman & 
Sons, 1948), 


Social Darwinism See Richard Hofstadter, Social 
Darwinism in American Thought (New York: George 
Braziller, 1944.) 


Leslie A. White, The Evolution of Culture (New York: 
‘McGraw-Hill Book Co., 1959). 


Language growing like an embryo See Roger Brown and 
Ursula Bellugi, Three Processes in the Child's 
Acquisition of Syntax", Harvard Educational Review, 
1964, 34., no. 2, 133-151, 


The language of the feral child Eric H. Lenneberg, in 
Biological Foundations of Language (New York: John 
Wiley & Sone, Inc., 1967), takes the contrary position of 
most psycholinguists that some inner faculty fails to 
undergo ‘normal development’ (p. 142). 
لأحاسيس المتقلبة . قد تبدو الاجساسات بأنئها تتغر حيها ننعش‎ 
شخصاً بكأس أو ائنتین » أوحينا يقوم هونفسه «بانقاص الملامح‎ 
البغيضة لعاله الداخلي » بواسطة الشرب أو بتدسحين ال ماريجوانا . ولكن‎ 
ع‎ Sel الثقافة يغير الاحساسات الت ترافق السلوك الذي له علاقة مع‎ 
. وهو يفعل ذلك بتغيير البيئة‎ 
— ۲ ۲ ٩ — 


(ar) 


۳ 
(36) 


(xe) 
(55) 


(vy) 
(34) 


(14) 


(۷ 





ملاحظة طوارىء التعزيز انظر م CO‏ » ص ۸ ۰۱۰ 


Contingency management For a convenient collection of 
reports, see Roger Ulrich, Thomas Stachnik and John 
Mabry, eds., Control of Human Behavior, vols. I and 2 ) 
Glenview, I.: Scott, Foresman & Co., 1966 and 1970). 


الیوتوبیات باعتبارها ثقافات f‏ يبية » انظر COR‏ الفصل 
الثاني . 
الیوتوبیات السلوكية » کتاب الدوس هكس : عام جدید شجاع 
(۱۹۳۲) هوبلا شك أحسن ما نعرف . كان کتاباً مليئاً بالسخر ية 
ولکن هکسلي عدل عن ذلك وقام بتألیف کتاب يوتوني جادهو 
Island‏ (۱۹۱۲). ان السيكولوجية السائدة في القرن العشر ين » 
وهي سیکولوجیا التحلیل النفسي » لم تنتج بوتوبیات . یصف الولف 
d‏ كتايه والدن رقم ۲ تمعاً مصمماً اساسا على البادیء الوحودة 
في الکتاب SEI‏ ۱ 
Walter Lippmann, New York Times, 14 September 1969.‏ 
Joseph Wood Krutch, The Measure of Man‏ 
(Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1954).‏ 
«لن أحبه ». حسب قول کرتش » أجاب برتراند رسل على هذا 
التذمر بالأسلوب التالي : «لا أختلف مع السيد کرتش بشأن ماأحب 
وسالا آحب . ولكن يجب ألا نحكم على مجتمع المستقبل على أساس 
التفكير فها اذا كان يجب علينا أن نحب أولا نحب العيش فيه , 
والسؤال هو هل سيكون أولئك الذين يترعرعون فيه أسعد من الذين 
نشئوا في مجتمعنا أو من أولئك الذين عاشوا في الاضی » . 
Joseph Wood Krutch “Danger” Utopia Ahead,” Saturday‏ 


Review August 20, 1966. ۱‏ 
ما اذا كان الشاس يحبون pb‏ يقة ما للحياة فأمر له علاقة مشكلة 


الاستیاء والنفور ولکنه لا يشير الى قيمة نهائية يحكم بموجبها على طر بقة 
الحياة . 


(۷۱) 


(vY) 


(vr) 


(vt) 


(ve) 
(v1) 
دوب(۷۷)‎ 





Feodor Dostoyevsky, Notes from Underground (1864) 


Arthur Koestler, The Ghost in the Machine (London: 
Hutchinson, 1967). See also ‘The Dark Ages of 
Psychology’, Listener, 14 May 1964. 


Pater Gay, New Yorker, 18 May 1968. 
Times Literary Supplement (London), 11 July 1968. 


Ramakrishna See Christopher Isherwood, Ramakrishna 
and His Disciples (London: Methuen, 1965). 


According to Michael Holroyd, in Lytton Strachey: The 
Unknown Years (London: William Heineman, 1967), G. 
E. Moore’s ‘concept of moral conduct may be 
summarized as the intelligent’ prediction of practical 
consequences, The important thing, however, is not to 
predict the consequences but to bring them to bear on the 
behaviour of the individual. 


the ‘pure’ scientist See P. W. Bridgman, ‘The Struggle for 
Intellectual Integrity’, Harper's Magazine, December 
1933. 


“inborn need’ George Gaylord Simpson, The Meaning of 
Evolution (New Haven; Yale University Press 1960). 


انظر ب . ب. ميداوار. فن قابلية الذو بان أو الحل (لندن : ميو ين 
وشركاه المحدودة (AAAY e‏ ص ١ه.‏ 

حسب رأي ميداوار» « اتخذ فكر سبنسر صفة AST‏ قتامة في السئوات 
الأخيرة لأسباب في أساسها ثرموديناميكية » لقد عرف امكانية 
« العطب الدنيوي في النظام وهدر الطاقة » . يقترح اية غير وظيفية 
في الز يادة حتى أقصى حد هبوط وتردي المادة والطاقة . اعتقد سبنسر 
أن التطور « بلغ النهاية حیغا وصلنا الى حالة معيئة من التوازن » . 


۲ 


(VA) 
(v4) 


(A+) 
(۸1) 
(AY) 


(AY) 


(At) 


(Ae) 


(AN) 





1850, In Memoriam + الفرد لورد تنیسون‎ (AY) 

۰۸۷-۸4 5؛ ص‎ H BA! » الخرافة والوهم‎ (AA) 

() وقت الفراغ, انظر SHB‏ » ص ۰۷۱-۲۷ 

John Milton, Paradise Lost, bk 1. (48) 


Crane Brinton, Anatomy of a Revolution (New York: (41) 
W.W. Norton & Co., Inc., 1938), p. ۰ 


G. M. Trevelyan, English Social History (London: ۰ (4Y) 
Longmans, Green & Co., 1942; Penguin Books, 1967.) 


Gilbert Seldes, The Stammering Century (New York: (AY) 
Day, 1928). 


. ۸ تعلم الرؤ ية والادراك » انظر © 0 6 ء فصل‎ (At) 
۰۱۲۹-۱۲۳ ص‎ 6 COR القوانين والعرفة العلمية, انظر‎ (40) 
. والفصل السادس‎ 


Vicol George Steiner, Quoting Isaiah Berlin. = (4) 
New York, May 9, 1970, PP 157 - 158. 


. ۱۷ فصل‎ » SH 8 الوعي والادراك  انظر‎ (Av) 
» © 0 ۸ العمليات العقلية للتعمم والتجر يد وهلم جرا انظر‎ (AA) 
۰۱۲۰ ص‎ TT ص ۲۷4 ومايليها. و‎ 
COR ص ۲۵۸۲و‎ SHB حل الشکلات » انظر‎ (44) 
l 57 
حول تفسير «الأشياء الفسيولوجية الملازمة » انظر‎ )۱۰۰( 
(ليبويورك:‎ Brain and Conscions Experience 
الذي حسب مراجع للكتاب‎ CVA e سبرنغر فيرلاغ‎ 
Science «tame «العلم والخبرة الطبيعية » تأليف جوزفين‎ ( 
أشار الى موتمر قد عقد « لبحث‎ ,) 85/8444 5 


-Y 





الأساس الادي للنشاط العقلي » . 
(۱۰۱) ثور العصر اطحجري منسوب الى الاستاذ رینیه دو پوس من جانب 
: جون أ. اوسموندسن » نيو يورك تامز» ديسمير ۰۳۰ 194514 . 
(۱۰۲) نسخ داخلية عن البيئة » انظر COR‏ »ص ۲:۷ وما يلها . 


Wilson Follett, Modern American Usage (New York: (r) 
Hill & Wang, 1966). 


sin and sinful See Homer Smith, Man and His Gods )۱۰6( 
(Boston: Little, Brown, 1952). p. 236. 


)100( «شيء عن الزنوج أنسفسهم»» انظر ide‏ 
Science New )‏ ( 6 دسمر ۰۲۰ ۰۱۹۱۹ 
)404( النفس »انظر 8 ۷ 5 فصل ۰۱۸ 


Joseph Wood Krutch, ‘Epitaph for an Age’, New York (1¥) 
Times Magazine, 30 June 1967. 


The quotation is froma review of Floyd W. Matson’s The (\+A) 
Broken Image: Man, Science, and Society (New York; 

George Braziller, 1964) in Science, 1964, 144, 829-30. 
Abraham H. Maslow, Religions, Values, and Peak- (\+4) 
Experiences (Columbus: Ohio State University Press, 

1964). 


© S. Lewis, The Abolition of Man (New York: (\\+) 
Macmillan, 1957.) 


external source of power J-P. Scott, ‘Evolution and the )۱۱۱( 
Individual’, Memorandum prepared for Conference C, 
American Academy of Arts and Sciences Conferences on 
Evolutionary Theory and Human Progress (28 
November 1960). 


۱۱۲( بسبب الفروق في آشکال التحول يعني « الجيل » أشياء مختلفة جداً في 
التطور البيولوجي والثقافي . وفيا يتعلق بالتطور الثقافى انه أكثر قليلاً 


۲۲۸ 





من قياس للزمن . التغيرات في الثقافة ( « التحول الآساسي » ) قد 
تحدث وتنقل للآخر ين مرات عدة خلال جيل واحد . 


( Etiens Cabet, Voyage en Icarie (Paris, 1848) 


species See Ernst Mayr, ‘Agassiz, Darwin and 
Evolution’, Harvard Library Bulletin, 1959, 13, no, 2. 


Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud 
(New York: Basic Books. 1955). 


historian H. Stuart Hughes, Consciousness and Society 
(New York: Alfred A. Knopf, 1958). 


Keats on Newton Reported by Oscar Wilde in a letter to 
Emma Speed, 21 March 1882. Rupert Hart-Davis,ed., 
The letters of Oscar Wilde (London, 1962). 


که 


سم ۵6 ۲۲ — 


) 


)۱۱۳( 


)۱۱4( 


)۱۱۰( 


(w) 


۱۱۷ 
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وه وه وه موه 


فعفو مه ووو 5 


الفقانت e‏ 
البدائل للعقاب nase‏ 


o‏ الفصل السادس تخیر العقول 


۷ 


تكنولوجيا السلوك 
الل Se‏ 


o‏ الفصل الاول 
۰ الفصل الثاني 
o‏ الفصل الثالث 
o‏ الفصل الرابع 
o‏ الفصل الخامس 


o‏ الفصل السابع 
ه الفصل الثامن 
o‏ الفصل التاسع 
o‏ الفصل العاشر 


۰ مراجع وهوامش assesses‏ 1 711 01110111 
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صدر في هذه السلسلة 





تأليف د. حسين مؤئس 


1 الحضارة 


۲ - اتجاهات الشعرالعر بي المعاصر تأليف د. احسان عباس 


تأليف د. فؤاد زكر يا 

تأليف د. هد عبدالرحي مصعلق 
تأليف زهير الكرمي 

تأليف د. عزت حجازي 

تأليف د. محمد عزيز شكري 


ترجة د. naj‏ السمهوري 


تأليف د. نايف خرما 

تأليف د مد رجب النجار 

ترجة د. حسين مس - احسان صدقي العمد 
ترجه د مونس ب احسان صدقي العمد 
تأليف د. آنور عبد العليم 

تأليف د. عفيف بپنسي 

تأليف د. عبدامحسن صالح 

تأليف د. حمود عبدالفضيل 

اعداد رؤوف وصفي 

ترجة د. علي محمود 

تأليف سعد أردش 

ترجة حسن سعيد الكرمي 

تأليف د. محمد الفرا 

تأليف رشيد الحمد ‏ محمد سعيد صباريني 
تأليف د. عبدالسلام الثرمانيني 

تأليف د. حسن امد عيسى 

تأليف د. علي الراعي 

تأليف د. عواطف عجدالرهن 


۳ ب التفكير العلمي 

4 الولایات التحدة والشرق العربي 

۵ - العلم ومشکلات الانسان العاصر 

٩‏ — الشباب العربي وا لشکلات التي بواجهها 
۷ - الاحلاف وا لتکتلات في السياسة العالمية 
A‏ س تراث الاسلام -۱ 

٩‏ - اضواء على الدراسات اللغوية العاصرة 
۰ سجحا العربي 

۲ تراث الاسلام‎ VN 

۳. تراث الاسلام‎ AY 

۳ - اللاحة وعلوم البحار عند العرب 

6 - جالية الفن العربي 

۵ - الانسان JBI‏ بين العلم والخرافة 

dy النفط وا لشکلات المعاصرة للتنمية العر‎ ١ 
الکون وا لثقوب السوداء‎ ۷ 

VA‏ الکومیدبا والتراجيديا 

٩‏ المخرج في السرح المعاصر 

F التفكير المستقيم والتفكير الأععوج‎ ٠ 

۱ - مشكلة انناج الغذاء في الوطن العربي 
۲ - البيئة ومشكلاما 

۳ الرق 

6 - الابداع في call‏ والعلم 

96 المسرح في الوطن العربي 

٩‏ — مصر وفلسطين 


— VYA 





۷ - العلاج النفسي الحديث تأليف د. عبدالستارابراهیم 


۸ - افريقيا في عصر التحول الاجتماعي ترجة شوقي جلال 

YA‏ العرب والتحدي تأليف د. محمد عمارة 

٠‏ العدالة والحرية في فجرالهضة العربية الحديثة 2 تأليف د. عزت قرني 

PA‏ الموشحات» الاند لسية تأليف د. محمد زكر با عناني' 
۲- تکنولوجیا السلوك الانساني ترجة د. عبدالقادر بوسف 


من الکتب القادمة 





a‏ فضایا افر بقية تألیف د..حمد عبدالغني سعودي 
'ه الحب في التراث العري تألیف د. محمد خسن عبدالله 


اڪ 


نه ۳۲۳۰ ا 





الانسان والثروات المعدنية 


تاليف 
د. محمد فتحي عوض الله 


j المؤلؤسهية‎ 


E‏ ان 
سسا 4 ات 
o +‏ 


© ولد في بنسلفانیا بالولايات 
التحدة الاميركية عام 4 ۰۱۹۰ 

© يعد من اشهر slde‏ علم النفس 
العام وعلم النفس السلوكي الحديث 
فى العصر الخاضر. 

ه تلقى تعليمه بجامعة هارفارد» وهو 
الآن استاذ لعلم النفس بها. 


© اشتبر سكير بتجار به العملية على 
الحيوانات والطيور تقصيا للتغيرات 
التي تحدث في سلوكها. 

ني حالات الأدب والسسقد 
والتحقیق. 


— Yi 





amet‏ رد 
الور كبدالتارر ty‏ 


۵ ولد في الطيبة بفلسطين عام 
AAYA‏ 
ه تلقى تعليمه العالي بجامعة انديانا 
ومنبا حصل على درجة د کتوراه 
الفلسفة في فلسفة التربية والعلوم. . 
السياسية عام NAON‏ 
@ عمل استاذاً لفلسفة التربية 
LLL,‏ الليبية فى بنغازي ومراقبا 
لب‌حوث والترجة والتراث العربي 
بوزارة الاعلام بالكويت وخبيراً 
لليونسكو لاعداد المعلمين بالعراق» 
fy ne‏ شاف een‏ عام 
ناد و بل Wee‏ نا امن RD‏ 
— ادارة pees‏ العالي 
والتدر يب بمنظمة عه 
بيروت. 
© له أكثر من عشرة ا کتب بين مؤلف 
ومترجم في جال التر بية والسياسة 
والتاريخ» كبا.نشر الكثير من 
لاجاث باللشتن العربية 
Vy‏ نجليز ية. 


mem ۳۳ ا‎ 





Cam‏ وسسطور 
لالز رو (Se‏ 
من مواليد ۱۹۳۰ العباسية/ یافا/ 
المؤهلات: حصل على الدکتوراه 
فى الادب الانجليزي من جامعة عين 
فزي بالقاهرة» ۱۹۷۷ وعلی 
الماجستير في الادب الانجليزي من 
اة a‏ د ترا بات 
المتحدق ۱۹۹۰ فلن احازة الآداب 
فى الادب الانجليزي من جامعة 
دمشق Mov‏ 
الخبرة:زاول مهنة التدر يس منذ عام 
۰ درس الأدب الا جليزي 
(الرواية) منذ عشرین سنه في 
تلف الجامعات الاميركية 
والعر بية. l‏ 
حاليا يدرس الرواية في قسم اللغة 
الکو یت. 
المؤلفات والبحوث والترمات؛ 
ألف عددا من القصص القصيرة 
والروایات و بعض البحوث كما 
ترجم عددا من السرحیات 
الاميركية و بعض الکتب ذات 
الطابع الفلسفي. 


- tr 





الاش رات 





الكويت ۲۵۰ فلسا ليبيا ve‏ قرشا عمان 4 ريال 
السعودية ٠‏ ريال المغرب ٠١‏ «راهم الهنالجوبية 1۰۰ فلس 
العراق ۰ فلسا تونس CERO‏ ملم امن الشمالية He‏ ريال 
الاردن ۰ Ladd‏ اطزائر ۰ دنائير البحر ين °( فلس 
ae‏ ليرات مصر  ۲٠۰‏ ملي قطر e‏ ريال 
We ou‏ ليرة السودان ‏ .هم مليا الامارات العر بية » درهم 





الاشتركات : يكنب بشأما ال انجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» 
ص ب ۲۳۹۹۱ الكويت 


m VEE 
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